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الىل, 5 : ١‏ وناك روت 


كا 


سنا ذ افلس ف بد ,أصول لسرت ساد عاوا لذ عزمرزء بِكلِمْ أصمول ليت 
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مقلمة الترحهه 





يعتبر اليوم من مقر را تالعقل التولاتحتمل الشك ولا تقبل المراء أن الإنسان 
قد أصبح سيد هذا الوحود الأرضى» بكل مافِيه من جماد ونبات وحيوان » فهو 
تتسيطر علها و سخرها لأغر اضه ومار بهو .يتخذ منها دعامةخياته) وساما يسيرفيه 
صعذا نحو النظام والرق » والرفه والسعادة . 


وشتان فاال الإنسانية الأولى د الكهوف والمغاور» وتقاوم بدمها وها 
حراً تنهرأ له جلود الماسيح » وبرداً تتحمد له حيتان البحار الثلحية » وتعبرالاودية 
الطالحة والأنبار الجامحة على أعواد وفروعمنالأشجار » وتقطم البوادى والمقاوز 
بلا مركب ولا تمل إلا الأقدام الخافية»والسيقان العارية » عمرضة لاهلاك فى شتى 
صوزه م والالام قُّ غتلف ضرومها 4 ان ماحال إنسانية ؟ ده وحال الإنسانية 
الخاضرة التى بلغت من الرقه والرق؛ والتقدم أمدبى والعاهى حدوداها كانت مخطر 
على بال4ولا مدنو للحيال . 

أصبحت سفن اليوم التى تقابل أطواف”“الأمس مدنا متحركة بل جنات 
نحرى هن 8 الأنبار والبعوان حوفت ماللا فدازات واد كعكف من صروب 
لرفه والرغدوالتعي : حجرات” النوم الجهزة بأخر الأثاث والرياش؛فى سقفها لات" 
وكيرت اموا سات فق الطقبى ها لكا مدر ارة! ريت وده ودوره افق قلت 
الحجرة تعطيك الماء باردا وساخنا ومثلجا فى أحواض من أجمل أنواع اللمزف» 
وصنابير تيز ئها لامع القصة الك ما نطلي مها محرت لون 


ظ 0030 الأطو ا 3 طوف وهو أداج ددا سك ميوو الآمهار واأبحار تخد من جدوع 
الأشجار الغفل أو من صم عض أعواد الات إلى بعضها ورطها بشضى 2 من الألناف 5 الجيال . 


أزرار ركبت فها دون حبد أوغناء؛ ويغور ما استعمل من مياهها ؟حرد لمى 
أررار عرق :نذا ال عواقن جات لأ ؛ لارشح ولارطو بة ولاشىء من مولدات 
الر 4 المتغيرة الأسنة . 

أما معارجها فن أن الأخشاب المصقولة الباهرة الرواء »اخخلاة بشمين المسادن, 
9 را الود تعكس صور التازل مها والصاعد قمها ؛ وقد فرشت درجامًا 

من أنواع الفرش اللونة الرائعةالألوان . وأما ممراتهاوأفنيتها ؛ ومطاعمها ومشار مها 
55 الرياضة فها » على مختلف ضرومهاء فإنها آبة النظام والفن والتنسيق 
ل لإبداع ؛ <تّى أحواض السياحة التعددة فى كل سفينة فهى آنة الجال والزخرف» 
ببدو من مانها الرائق لون قاعها وحيطام بأ تتالق 1 يبي الالوان رشن روائم 
العن . وأما قاعات « السننما »ها فمزهو على مشيااتا ف أمل المدن . 

دع هذا إلموسائل السفر البرية والجوية النخمة الكيّفة المواء»تحيل الأسفار 
إل عتعة » يعد أن كنك هد ياولا وقييرة لا فصو مداه الامن كاده 

للد اوداك لقي أن كو اال ع وتلق انما عااثنا مابانة, 
وإذا استئنينا الأعاصير والسيول الت تفاجىء الناس عل غين استفداف يوق اخوال 
نادرة » وى فى نوم ماستقهر وتذل أمام جبروت العقّل الإسالى ومبككر انه و. حيله؛ 

فإن كل خطر ء ن أخطار الطبيعة فىالأزمان السابقة يعتير قد زال وانتعى . نم لقد 

زال وانتهى عهد تأليه القوى الطبيعية فى جاهلية اليونان وغيرها من الجاهليات 
البائدة » لا كان ينال الناس من بطشها وتدميرها وتهديدها » أولما فيها من فوائد 
وسار 

كذلك زال عهد الغو ل فى الجاهلية العر بية وما كانت يله البوادى والقغار, 
إلى نفوسهم فينسحون من خياهم اشعرأ أو ظ تحب العصص وأغريها عن الغول 
وطن وها كن باهم من هلاك أو خوف؛ وفز عوهول”" . 


ا 


6000 كان من 00 الجاهليين وصوا للعدن وحواديها وه تائعها الخعالية ذلك المغامر الدافة حد 


زال ذلك كله وم ببق منه إلا بعضٍ” ما ورثته الإنسانية من أوهام ومعتقدات 

أماء 57 71 اشترع ا القفار دن سانل وقطاراتث » مادأ عدى, 
ادام بادرة ار التي عندما 3 مخالد, 0 ؛ أو ليد» بعال 0-6 يورا 
ف 0 الاقد من الادو كا مرت مده ا عدداً منها قروا أجوافها 

شرءواما فمبا من ماء حتى دقل ل نحكيشه من العر أى إلى الشام فى أقصر زمن 007 
عد وه فأوقع به وأنكى . لقد اخترع هذا البطل العبقرى أعحب وسيلة لقهر 
الضيعءج راء»ق ذلكا أزمآن ؛ سا » ووقر اللف والدوران عشرا. تالأيام » وتفذ إلى ع ضه 
وغايته قبل أن تف أجواف الإيل من الماء الْختْزن فيها . ولكن من ذا الذى 
بتصور مدى الحّهد الذى بذل فى ذلك » ومدى التقرز الذى يصيب نفساً تشرب 
من كروش ازيل ف اعتصر عصراً وقصيرا فين بين ورت ودم ! أن تتكديارات 
الصحراء لن نحتاج فى تلك المسافة لا كثرم رن مسيره بوم واحد » والطائرات ردلا كر 


من ساعتين ؟ فى صياأية وحوار وقخر وز !| كتير : ومادا عدى اليوم يكون ار وادى 


00 
السباع الرهيب الذى كان توصف أروع ما يثير الروع والفزع وفيه 
شول القايل 
ح المتقب (تأبط شرا) ولءله كان بريد أن يؤكد فى نفوس الناس حرأته التى ,يجب أنلايطاوله 
فمها د 0 

«ألاا م مبلغ فتمان فهم عالاقست علك رحى بعلان » 


(سئسه كالصحيفة صتصحان 4 
أخو سفر فكلى لى مكالى » 

ا 3 | بمعصقول ماني 1( 
5 ا والحرات 4( 
لأظر 0 ماذأ 0 0 


,0 1 د ا القول مموى 
« وقلث هما ةنا نصو أن 
0 نشدت شدة وى فأهوى 
« فاضربها بلا 00 قرت 

2 , انقك ملكتا علها 
« إذا عيئان ى راس قبيعم 
واسيب الصحصحان القلاة العريضة سس أو بيه 0 لمعي 000 مى بهل . الأسفار حح_ 


وار أن التق . 
)١(‏ يقم فى أطراف بلاد العراق مما إلى الحجاز . وفيه قتل الصحابى الكبير الزبير - 


عررت على وأدى السباع ولا أر ىْ .كوادى السباع حين بغام واديا 
أقل به ركبا .أو. مطلهم وأخوف » إلا ما وق الله » ساريا 
إن وادى السباع هذا أصبح اليوم جو به وقعطه بل جوب أعظ منه وأبغطر 
لابعدو رحلة قصيرة ممتعة بأصغر وأبسط وسيلة من وسادل السفر فى هذا العصر . 
ويالها من وثبة جبارة تلك التى حققها العقل الإنسانى بالتتخاطب الأيرى 
( اللاسلكى ) الذى ربط بين أرجاء الدنيا من أقصاها إلى أقصاها لؤملها أقرب 
موسانن قرفال جوانمها الأخرى . و بهتستنتحدالسفن للنكو بةنى أقصىالبحار 
والجيطات فتخف إلمبا النحدات فتنقذها من أسوأ مصي ركان ينتظرها » ولا هذه 
لمححزة العلمية الرائعة » به تخاطب الطائرة الأأرض” وتلق 7 57 
الطائرة به الغو اصة فى قاع المحيط على آلاف الأمتار عنقا م مخاطب المرء أخاه 
وحياً وجه » بل م ين هذا الإنسان اول أن 0 إلى المحزة إبراز صورة 
كم جلية واضمة كأ عا هو شخص حفيق سمع وترى » ولميبق إلا أن صم 
فيامس”'*. وعن طر يق هذا الاختراع العجيب يمكن نقلصورة الوقائم والحوادث 
والمروب وسواها كا وقعت تماماً فيشهدها بكل مظاهرها وصورها من لم يكن 
حاضرها . ماذا يمحكن للعدأن محيط به من مبتكرات العقل وخترعانه من أقدم 
العصور حتى اليوم » إن فى الزراعة » وإن فى الصناعة » وإن فى الطب » وإن ى 
الملاحة » وإن فى الطيران + وسواها مما يقوت الحصر و يعحز الإحصاء . 
وال #ت شك ن أن الوشحيلة: الأول الما هذا السرم الشامخ إنها مى 
الفكر الإنسانى الذى هو ميزة لهذه الخليقة على سائر الخلائق الأخرى الأرضية » 
بلا استثناء. وليس هذا الفكر شيئّاً آخر غير الإنسانية»ولست الإنسانية شيئاً آخر” 


حابن العوام بعد انصرافه من موقعة امل بيد غادر تعهإلى هناك وهواين حرموز . وهناك غافله 
حقّ أصاب منه غرةٌ فقتله . ش 

)١(‏ ذاك هو ( التلفزون ) واحمه غير قابل للتعريب بصورته الماثلة والأحسن أن سمى 
( حلاء ) أو ( مثالا ) أو تى ذلك . 


سس ري تحتحة 


غير الفكر . ولوأن الإنسانية حرمت ميزة الفكر كا جرمتها 0 الأخرى 
فيل كان يغنى عنها جا" الشكل وانتصاب اثقامة وعرض الأظفار والشى على 
القدمين ونحوه مما محلو لبعض ممارمى المنظق أن يذ كروه فى محديد الإنسانية ؟ 
ماكان ذلك «ختياً شطًاً » ولا مخرجا للطبيعة المائزة لهذه الترا كيب الحسمية عن 
الطبائم المبيمية الأخر ىكالدب والفيل والفرس واجخل وسواها مهما اختاف الشكل 
وتباين التسكوين ظ 
ألس هناك » حتى بعد أن حصلت الإنسانية علىميزتها العليا » أفراد م نالنوع 
الإنسانى سلبوا نعمة العقل » فأصبحوا لا بميزون بين الضار والنافم» ولا بين القبيح 
والجيل » فر احوا فى أسوا أشكال المبيمية؛ بل أقبح د انا شع اير | 3 7 
الإنسانية منهم 000 رقورالاء راض العقلية »والسلاسل تغل أيديهم وأرجلهم؛ 
فوق محابسسهم الضيقة المحمكة . 
ثم ما عسى أن يكون ذلك العقل الذى تتمدح به الإنسانية ؟ ما حقيقته ؛ 
وما فلو اغره وما ذرحانه ؤدرونا اواعه إن كان لد أنواع ؟ وما مصدره الذى عنه 
نشأْ ومنه ألى ؟ وما الغانة من وحوده والحدف الذى ترى إليه طبيعته ؟ 
إنه على الرغم من حرص الإنسانية على إثارة مثل هذه المسائل الوعرة » 
سعيا وراء الوقوف على كل ما بمحكن من المقائق الكونية ؛ فلن تستطيع القول 
انافك ادر كك عا زان وقر ةعم كشي (٠‏ وما أوتيتم من الع إلا قليلا) 
ولمكن » أيضا ؛ على الرعم من هذا كله » تمد ذاك المقل يدن ا عد المصور 
يكدح ويكدح » اما على قدم وساق » متي ملاحظا مرسلا بالفروض » مشخولا 
بالتحاربء عند ادر نبا النتأكم فى مراتبها » معيداً البحث فيهاء متخذاً 
منها مبادىء ومعارج إلى حقائق أببدعواعراض آم بوذا الدعوب؟ والتضول 
والإلجا ح حصل للا نسانية مفتاح التطور والارتقاء . 


رلته | ون الاين رسيت ن حقيقة لاا ريب فمها تتحلى لناظر ر لإنسانية على مس 


الزمان : و إنها لحقيقة ناصعة كضياء الشمس فى رائعة النبار : أن هائيك البحوث 
الستفيضةوراء حقيقة العقل وكنهه » ورفمه عند قوم إلى مصاف القدسيات السماو بة: 
أوالمبوط به إلى درك الماديات لم يكن بوما ما مفيدا للانسانية بقدر ما أفادت 
من جهود العقل نفسه »ودؤو به وراء فهم حقائق الكون وظواهره فهماعميقاً يعتمد 
البرهان القاطع والتتحر بةالرتيبة المنظمة.. 
منذ أقدم العصور بدأ العقل الإنسابى يدرك مزاياه » ويؤمن سلطانه ويمبد 

عا سكعت ماله ؛ وينطاق انطلاق الأضواء الكشافة باحثاً 5 ايا 
فى 1 كثر من طريق»بل فى ألف طريق بل فى أ كثر من ذللك ألواناً وأفناناً . 

ولبس من 'انطق فى شىء أن تحدد مبدأ العقل الإنسانى وتار .سخ وجوده بتار رع 
تلك المدنيات العالمية التى تعتير فى التار .تخ أقدم المدنيات التى عرقتها البشرية 5 
عرف لدم ء الحقوة والفرس:والضين ونال واخون ومصر والجاهلية اليونانية . 
وإذا كان التارريخ المنظم لم يبدأ إلا مم هده لذ قات ادها فلس رترض ذلك 
برهاناً على أن العقل الإنسانى لم يكن قد عرف ذانه وأدرك قيمته . 5 من الأزمان 
والأجيال المتطاولة اقتضاها المقل الإنسانى » مثا ودءوباً » لكك ممتط طرق هذه 
المدنيات ويضع رسومها وقواعدها وعضى فى بنانها الشاق » حتى تقوم صروحها 
وتتألق أنوارها » وتتضح معالمبا ؟ 

وإذا ها نذا" لنا أن محسدة. غاتبك. الهود اللاتبائية »من بوسهة النظر إل 
الأفراد وإلى الجاءات ‏ منذ تلك العصور السحيقة » وترم طرقها وتوضح مرامها 
فإن كتاباً كاملا بل كتباً ان تنسع اذلك وإن حرصنا . 


إن قصارى ما يستطيع القاء 0 يتسع له هو أن ننبه الأذهان إلى مدى عظم 
هذه الأفاق التى كدح العقل الإنسانى فمها » وذهب فها كل مذهب . وأن يتسنى 
لنا هنا » ولو حرصنا » أ كثر من تسجيل انجاهات عقلية ذا تمناح. خاصةللجاعات 
الإنسانية فى دائرتها الماعية لا بالنظر إلى كل فرد من مشاهيرها » ورجال البحث 


والفسكر والفن وأسحاب المواهب من أبنائها » إلا أن يكون فى معرض الاستشهاد 
نيلك الانحاهات الجمتاعية . 

وإذا كان الفسكر الصحيح والمنطق العلمى هو أَم ما يعتى به مؤرخو الفكر 
والثقافة فى السكون » فإن التار ريخ مأكانليغمط أمة حقها منه » ونصيهها فيه » لو أن 
الأساتيد التار مخية ساعدت على .ذلك وأيدنه بالبراهين القو به الواحة . 

عرف هذا النشاط العقلى عند المصر ديف القداف اوسن د اتدل 
اليلاد أو أ كثر من ذلك . و إذا كان ذلك النشاط البارز قد اة صر على الجال 
الفنى والدينى » ول يرتق إلى البحث النظرى المنظم الذى عرفته المدارس الفلسفية فيا 
دعل ) خبينا ذلاك فى زمان موغل فى القدم كانت اللا ١‏ كثرية الإنسانية فه لا نزال 
أحط شأناً وأنزل مكاناً . إن ما تركوا من عقائدهم وآدامهم القصصية ومواعظهم 
وما خلفوا من آثار عمرانية تحوى أدق قوأعد الفن وأبدعبا لشاهد على أنهم كانوا 
قد بلغوا من النشاط العقلى درحة عالية فى الزراعة والصناعة والتحارة والفنون , 
ولعلهم » لولا هجات الأمم الهمجية لاغزو والسلب والتخريب وما إلى ذلك من 
خلافات واضطرابات » كانوا سيستمر ون فى طرنق التطور الدنى »و يختصرون من 
تاريخ الحضارة الإنسانية ألف عام أوأ كثر من ذلك . كذلك سخل التار يخ 
لقدماء امنود من نحو ألف عام أو أ كثر قبل الميلاد نشاطأ ماحوظاً فى شتى نواحى 
الحياة . لقدحاولوا من نحو سبعة قرون قبل الميلاد تفسير حقيقة الكون » و إيشاح 
العلاقات بين المادة والروح » وبين السكائنات » ومسألة الألوهية التى أعاروها جانياً 
هاما من تفكيرم ومشاعرهم . ومن قبل الميلاد عا يقرب من -مممانة عام كانت 
النظم البوذية قد وسعت دائرة هذا النشاط بصورة وانحة وتلتهبا جهود أخرى 
لمفسكرين خرن كانوا أقربمن « وذا » إلى الفلسفة والبحث العقل» إذ كان هو 
يضنى عل نشاطه وجبوده اللون الدينى الوجدانى » | كثر ما يعطيه الطابع 
النظرى المقلى . 


أما فى الصين فقد كان هتاك فما قبل الميلاد بنحو ألفين وتسمائة من السنين 
دوز من النشاط العميى بحل على الخصوص 4 ف 0 دبى حيدق وق ييا دار 
اخرئ كفا بق الوحود حي توصلوا 5 القول بالود 4 وتعارفوا تعظم صالحيهم 
وعظياميم 4 1 يا ال بشاهد حى اليوم فى أرق الاب المتدينة اتيك دنه . وكانت 
0 حكليمهم العبقرى 0 59003 م( فم قبل الميلاد شحو سما نه عام ؛ 5 
فى الأخلاق والسياسة تعتبر فى مثل ذلك العيد سبقاً بثير الإعحاب » لا كان فها 
من صفاء ودقة عقلية بعيدة عن الكنايات ٠الإنماض‏ والعبارات الرمزية التى 
"كانت الأفيان فى ذلك العيق سعد إلا وتكاو نتيا 
وعلى هذا القرىّ كان العقل ند ويكد فى نواح أخرى من العالم القديم , 
كا عرف عن مدنيية البابليين والاشوريين والعبرانيين والفرس فيها قبل الميلاد 
عئات 0 اوفك 5 


- 


تارة فى ملكة السموات»؛ وعالم ما وراء الطبيعةومساتير الإلهيات؛ وأ نا فى المملكة 


فى هذه الأم م كلها كان العقل ينوع آثاره ويفزة ما شاءت له قواه وملكاته 


الانسا نه ما س0 الاحياة 3 والنعوس ْ والقوى العقلية والنفسيةه وا( نواميس س0 ادلمة 4 
وألسم رانم القاية الحاعات»وطورا حر ىق عام الطيعة على رحا به تحاول 3 بفسير 
عموضه 7 ل زموره زه وطلاسمه ل كل داك لبشىاراب الأب يعراس 
المباقثر لشكون اللباقيو وفرالنداء.والمكماء والاو ى ووسائل الدفاععن || 
أمام كل خطر ماثل والعمل على بحسين طرائةها وترقها وتطورها ا 5 
تاق يدلات مر ومن .وزوافة وضداعة وغانة وضازة» بويا ال ذلك مق اعال 
واشفال. .: 

اذا كان 0 . داك قل حرى ؟ه ولا » ال حرى جع تسطير هده الكيات 0 
وسوف بطل تحرى حي برت 5 الأرض ومن علمها 4 م للا حدال فيه ل هناك 
أعما فل ررث 8 الميدان ُ و حادت وآ ل عت ررمت من الأثار الخالدةما يدخل 


سد 


فى حدود الإيحاز وديعطًا السيادة الفنية والمدنية على جميع الأمم . الأخرى الت 
عار او قار نيا رما نا وتار ا 

ولعل مصر فى هذا الباب قد حققت السيادة على جميع نمم الدئيا ملا استئناء 
فى عال النظام والفن»والحضارة الشائة الباذخة الرائعة . وآ ثارها الخالدة تتحدى 
كل من بحرو على أن يرفع رأسه بفنخر » أو يريد أن بحرك لسانه ا 

وإذا ماذ كرنا مصر فى هذا الباب فإنا نرى ازاما علينا للحق وللتاريخ أن 
نشيد بعظمة الأمة الإغر يقية القدعة التى تملت فى ناحية أخرى من تواحى 
النشاط العقل . 

حقا إن بلاد ( نونان ) لم تعن بتشييد الآثار المادية الخالدة من معايد وهياً كل 
ومدافن وصروح وتحار يب وتهاثيل وسواها »كا عنيت الأمة المصرية منذ أقدم 
الفضور ع ولئليا كانق عد بوللك .عدو قدوقيا احدودة خريا مق أخال:: 
وماكانت بلادها فى ذلك الزمن السحيق » أ كثر من مموعة من الحزر وأشباه 
المزو مقا فين القاطيم الأرويق نويف القامىء الاميو ى » لا تنسع كبراها 
ل 1 من نلضهة الاف من المكانواتصيو صغرأها عن بصع مئأات»وقد لا تنسع 
لإعاشة يضم غشرات 4 وفى كل مكان من هذه المتنائرات تعرش جموعة .من 
اناه ارح ماس راهن اللور وا شاك الطرزوووا بج الشيرورة العام يد 
محارة وزراعة وصناعة » ومن مبادلات نحارية لاغنى عنها » ومن صلات ثقافية 
فى حدود الحاجة . ومع ذلك نقد ا عدف وحدة الك وروابط القراية بين هده 
الا وطان المتنائرة نوعا من التجمم له ظواهره الرائعة فما يفيضعنه من نشاطحيوى 
يدعو إلى الإعحاب بل إلى الدهشة والعحب . حت لد دعا ذلك العلامة الؤرخ 
الفرسى الشهير( فيكتور دروى )إلى أنيقارنفىعح ب ودهشة بين ما كانت عليه 
الأمة اليونانية القديمة من بساطة وصغر» و بين ماأحدئتهنى أرجاءالعالممن ضحةودوى 


ا 7 


وصيت دانم واستخلص بعد المقارنة أن لبون عرق 1 تتافيس وق كار ف نهدو النسية , 


وإذا ما رحنا نبحث عن سرذلكالتناسبالفقود» ونلتسن الخلول للوقوف2 
"كبية فاق د هناك سيا اخر سوق (التقاظ التق اولقن كانه سعيه انذذا 
لذلك الششعب الصغير بعدده ووسائله المادية أن لا يزال هناك باب لم تفتحه الأمم 
السابقة علمهم » فى ميدان الحضارة » ولا الأمم الساوية لم ٠‏ أوإذا كاتواقدفتحو 
ووجوا منه فإنهم لم يتوغاوا فها وراءدمن العوالمومافىتلك العوالم من أستار وأسرار . 
ولاذا يكبدون أنفسسهم كشف تلك العوالم والبحث المضنى عن أسرارها ما ذامت 
الحياة قد أغدقت علمهم من نعمها جنات تحرى 7 ع الأنبار » ومادام م من 
تعالم | ديانهم ما يرضى العاطفة و يهب الرضًا عن الحياة »وما دام للم من فنؤنهم 
ظ بشبع هواياتم وستنفد الطاقة الحيو به فى فى أبدانهم و ا عصابهم ؛ وما دام هم 
مجال لتصريف القوى الفائضة فى ميادين المروب والجلادوالصراع؛ وأ يجاد الفتوح؛ 
وإخضاع الضعفاء الاقوياء . نعم ؛ لم يكن بهم إلى ذلك مر حاجة ماسة 
ورور ل قيارك لأ غنك. مسفواها الديق والنى والشاعرى 
الأسطورى ء يقودمم السكهنة ويترجمهم رجال الحرب والسياسة وأصحاب الجاه 
والسلطان على اختلاف ألوانهم ووسائلهم . 
أما الأمة اليونانية التى تأخرت نهضتها المدنية قروتاً عن سابقيها من الأمم 
الأخرى فقد كان هم حظ السبق إلى فتعح هذا العالم العقلى»والسكث ف عن أغواره 
و 0 أره )و نس دفاسنه . لقد تنمهوا ليفتحو اعيونهم على نبضاتمدنية لتلا الأم 
فيها من الروعة ما يسحر الألباب ويذهل النفوس وكأتما راعهم ما راعهم ليثير 
فضوطم ويذ كف روح التفك بر والبحث؛فلايقفوا عند حد المشاهدة والإمحاب» 
بل لينتقلوا إلى ميحلة الفهم احص عن المصادر والعلل والأسباب : 3 عن 
الغايات والغبايات ؛ تمعن الظواهر واللخصائص » ثم عن القوانين العامة للوجود 
والكاثتات: عا غير احم وقاعدة للبحث العاى التظرى معناه الحق : 5 إل 
استتخدام تلك القوانين فى الابتكارات والاختراءات التى دهش للا العالمولا يزال 


بيطا لع 8 ك0 8 دقسةه تار ها أأر ا نع : 


كك ١‏ اك 


ولسنا نقصد مبذا القول الاي اللإعريقية قد ظهرت على مسرح الحياة 
تحمل طابعها العقلى الفلسى الفذ بين تلك الأمم دون أن تقارف ما كان غيرها 
يقارفه من أوهام وضلالات وخرافات » وأساطير وحاولات صبيانية لنهم أسرار 
الكون والقادة الى م دو هم 5 ضباب دكقست لا تنفذ العيون إلى 
ما وراءه إلا ظنوناً ورجماً بالغيب . بل ر ما كان قدماء 0 غريقأ كر من عيرم 
إيغالا فى هذه العايات وأوفر نصيباً منها . 

٠‏ كانوا يؤهون اللواضصي والقوق القايمية »و يؤطون مشاهير أ بطالهم وبنسيون 
إلمهم من االخوارق مالا يصدقه عمل له أدنى شعاع من نور الإدراك , وكانوا فوق 
ذلك يصفون الهنهم بأوصاف آخر الأنامى ميولا ؛ وأشدم إفراطاً فى المإزات 
والشهوات » وأغرقهم فى المظالم والعصبيات والأحقاد التى تعيب عامة الناس» بله 
الآلحة . ولا لم يكن طم من النظم الدينيسة سياجات مانعة من الإفراط فى تلك 
الغوايات » ققد غلوا فبها و بزوا سوام من الأمم الأخرى الحسكومة بالنظم الدينية ؛ 
الحدودة المحال ؛ حقاً كانت أم باطلا . كانت حر ية التخيل والفاق والافتنان 

والاختراع ام ماد اقيم لإغريق ما دامت المقدرة الفنية والإبداع البيانى 
دعامة للك وسفاداً سيور ومسوةا مولن بذاك اجل الأسانه ا لذله. السب 
اراد نسى ذلك النبوغ الإغر بق الرائع الذى يطاول الزمان و برافق اتذاود . 
ذْلِك يلا شك ؛ من أعظم الدوافم إلى تطور اللغة وتوسعيا واتتظامها وقدرتبا على 
التعبير عن أدق الممانى وأعقيا غوراً » كا كان منمياً لملكة اقل والاقتنان 
والاختراع ومرويه َه الف كر ودفة الحس والسّعور . 

ولا كان قانون التطور والترق أعى| لا 55 جحده فقّدأتاحت هذه المزانا 
الأولية لهذا الع البدانلى إذ ذاك أن يندفم خطوة أخرى فى مدارج الرق . 

507 مين الطالع وحسن الحظء أن مختاس الأفذاذ الموهو بون ؛ من 
شواغل الأمة:واهمامها بشئون خياتها » فرصة نبدأون فنها منبجهم الأولى البرى. 


للنظر العقلى » والبحث الموضوعىالموجه نحو غابة محددة ىإدراك الحقائق الكونية 
على ما هى عليه فى الواقم . ولما كان كل شىء لا يبدأ إلا وهو فى حاجة إلى أطوار 
من المو والسكال التدريحى فقد كانت فانحة ذلك المج العقلى آبَةَ فى البساطة 
والسذاجة . فعلى حين كانت الأ كثربة العظمى من الشعب لاتزال سامحة 
فى غمرات الأوهام والأحلام تحد مشلها الأعلى فى أساطير « هوميروس» وشيالات 
« هزنود » وما إلى ذلك من أقاصيص الخو اويا و كل ما حوى القصص الشعبى 
من سذاجات لا تعدو طفولة العقل الإنسانى » كان هناك أفْر اد موهونون محدد 
تاريخ الفلسفة وجودهم بالقررل السابع والسادس ق . م . وقد شاء أولثك 
الموهوبون أو شاء لهم القدر أن مخرجوا على المألوف ويتحاهاوا الأثور و يتحهوا نحو 
غايات أخرى بولونها عنايتهم » ويقفوزعليها جهودم غيرنا كصين ولا متحولين . 

و يرجح مؤرخواافاسفة أن أولمظه ر اذللك الطور الع قلى العامى قد بدا فى( أنونيا ) 
على شاطىء « اسيا | الصغرى » وفهأ يدانها م ن الور اأواقعة بسها وبين بلاد 
اليونان الأو رادية . 

هناك بدأ « طالس » أقدم من عرف من أجماب هذا اللو العلمى» بيحث 
عن أصل الكون كن 0 نا اه ليا حاول إر جاع الماديات إلى مادة ا 550 
منها وأوفر مرونة » ويشرح ما وسعه البيان علل ذلك وأسبابه ومرجحانة وثفى 
عل ١‏ روولباء ا خرون: بوناتيون فاليووا أصالبم ة ف البحيك كوا روا الأتتاذل 
الفكرى وحرر به البحث » وحاوأوا أن تعدوأ عن التقايد الال الذى كان طابع 
الآ كثرية العظمى من مواطنمهم فى ذلك الزمان . 

فى القرنين انخامس والرايم ق م . كان المنهج العلى الفلس قد بدت طرقه ؛ 
وخطى 0 الككمال خطوات خبارة حهود «سقراط » وتلاميذه الذبن فاو | الاقطار 
من بعده » لا يقصرون نحلهم وجهودمم على 2 خاص من | علوم أو منجى خاص 
من الفلسفة» ومهم ويغير هم من أصحاب الدراسات الأخرى كان الدور المارسى النظم 


5000 ه١1‏ جحت 


قد توطد فى بلاد الإغريق وأصبح له جامعانه ومدارسه التى كارت من أقدمها 
رالا كاد بعية » الأفلاطو ني أقدء حامغة علمية فى العام ! 

فى خلال هذه القرون المسة قبل الميلاد كانت الجامعات والمدارس ودور 
التعلبر عل اختلاف أتماطها ومناه<ها قد سارت فى طر يقها إلى الثقافات العامية 
والفلسفية سيرا حثيثا يدعو إلى المحب والدهشة . وءن حهود .الفلاسفة والعاماء 
الكبار وعن حجهود أتباعهم و تلاميدم تحصل للا نسا به أعظم تراث عقلى 
عر فه العام ش 

كانت هناك أحاث الميتافيز يقا » وأحاث الفيزيقا » وأنحاث عل الحياة» 
وأحاث عل لنفس » وفلسفة الأخلاق » وفلسفة الشرائع والقوانين » وأبحاث 
ارراشات العميقة الاقئقة عواغات الطى:والكمياءة .وا تحات عل النبات ؛ 
وما ساعن انا منوع فى الهندسة والميكانيكا ‏ ؟ا كانت هناك أنحاث ع 
الظواهر الو ية وعل ال فلك . ولعل من أروع هذه الحهود أنحاث « الذرة » الى 
الكرن عنبا مذهب قم برأسه سي المذهي الذرى كان له زعماوه وتلاميذهومن 
يسهم النياسوف الشهير 0 اندوز » الذى سيرى له فى هذا الباب ما ندعو إلى 
الإعحاب بل إلى العحب » وكيف لا » وما كان يتوفع فى متتل هاتيك العصور 
السححيفة 3 5 ن هناك من ن > بالدرة وعءن فى البحث وراء طبيعتها وتكو ينها 
وتركيبها “م بنسب إلا حياة خاصة وخواص ما كانت لتخطر على بال أحد من 
البقى قروناايين :ذلاك. أولا سيق أو فلك العاقرة وبولقك ال عنيذ! 'القرن: الاهير 
الدى نعش فيه اليوم و بعد -#سة وعشر بن قر نا »على التقر يب » من تار مح حمأة 
أولتك الأفذاذ عر ن أعفر اهتيام عرفه العالم عن « الذرة » وتسكو ينها وتركيمها 
وخصائصها وحر 0 وجميع خواصها عالا 500 اعما كان الاحاه منصرقا إليه 
منذ خسة وعشرن قرناً فى بلاد الاغريق . 

واعل أروع ماسحل ذه المهضة العقلية أنها أتيح لها أفذاذ موهوبون من 


هواة الفنو نالتطبيقية استطاعوا أن يطبقوا كثيرا من هذه النظر يات الخصبةقى كل 
ناحية من نواحى الخياة » فنريدوها استقرارا وخلودا وتقر برا للحطرها وقيمتها 
وأن ينتحوا مبذا الايجاه العملى خيرا كثيرا من الصنائع والحترعات . 

ولقد سرت هذه الحركة الضخمة العر يضة مسرى القمر » وسار تمسيرالشمس 
حوب يليام إلى مدرسة الاسكندرية أقدم جامعة عامية فى الشرق فكان 
لا أضواء باهرة تملا فراغا ضخما من التاريخ»وتساير الخلود ‏ قبل الميلاد و بعده 
بعدة فرون . 

أما بعد شزوق شمس الإسلام وقيام دولته فد شهد القرن العاشر الميلادى 
(الرابع المحرى ) ميلاداً جديداً لهذا الفطمن الثقافات الإغر بقية أعادله قد رهام من 
اعتيا روا لمفقود بعد سلما اعتبار هع وكادت فى معالمه ار الأضطيادالذىقر ضته 
القرون الوسعلى عل الفكروالمفكر ينف كل بار ممتد إليمسلطان1 أ -> الدينى الكنسى 
الذىاستمر يضعةقرون مضع لنيره اقطارا وويا الع خطيت اليس وؤاتك لعدالعها. 

وق لعا الخ عن مله تضورك هده التعالي إلى حيط الدولة الإسلامية 
فاحتضنت دولة الإسلام الفتية هذه الخركة العقلية وشحعتها وانتشرت علوميا 
فى طول البلاد وعرضها حتى صارت بغداد فى القرن ١‏ رابع المحر ى « العاشر 
لوعي كية العاناء ب التاكنينة العا وطلاب العم وليك1 + عون 
إلمها من مشارق الأرض ومغار بها » بلا فارق بين أجناسهم وأديامهم ونحلهم 
ومذاهبهم . 

ب إن الصدر الأو ل للحم الإسلاتى بعل 9 فتعم « قارس » وفتعم «العر أىي) 
ا إسنتسغ مأ وحده هناك من تعالي الفلسفة لاشتغال الدولة بما هو اهم من ذلك » 
ولقرب المسامين من حياة البداوة العر نية . 


افا كولةاين الفيائن الى :رازت الفتصير العر ق.واعفدك عن عتاصر 


الذىكآن يشتغل هه الأراميون فى « العراق » و « ايز برة » منذ مئات السنين . 
وهناك اختاط الخابل بالنابل . وشحم ملوك العباسيين التراجمة والنقلة الذين راحوا 
ينقلون إلى العر دية ع ««ونان» وفلسفتهاءإمامن اليونانية نفسسها وإمامن السريانية 
الغنية 0 اليونان فى ذلك الزمان . حتى لقد أسس الخليقة العباسى « المأمون” » 
دار المكة سنة 7ا9؟ ه لمذا الغرض نفسه وأنفق عل تاجيا الأموال 
اما ظ 

وهناك انتشرت تعال 0 ارحطو)ة و2 أفلاطون 4 انتشاراً 5 ؛ وظيرت 
المدة والا بتكار والطرافة هذه التعالم فاشتغل مها كثير من أساطين الفكر 
الإسلانى حتى كاد لا وحد ع إلا ويه شىء من عناصر الفلسفة والعاوم الكونية : 

ولكن لسوء الحظ كان من حملة هذه العلوم والفلسفات من تحامهون البيئة 
الإسلامية بعادات وأخلاق وعقائد ل تألفها ولم تتعود التساممم فى أمثالها . ولذا 
شاع الربط ما بين الفاسفة والعلم و بين الزندقة والكفر والإلاد . وبدأتنزعة 
البغض فى نفس الججهور مخلط ما بين الع والزندقة دون تمييز » وصار وضع العاماء 
والفكرن بلقل .مويميه إلن. أسوا عق كآن. إيعدن كان اتيكام بوالعياء 
تنوف أخد الفزع إذا اتصل مهم بعض الشتغاين بالهندسة أو الرياضيات 
أو الكيمياء أوسواها مما كان معدودا إذ ذاك من الثقافات المكروهة خوفا من 
أن إتلصق بهم تهمةالاتصال تزنادقة حملون الات الهندسة أو الفلك أو يشتغلون 
بتعليمها . . وفىكتتاب « المقابسات » للعالم الفيلسوف « ألى حيان التوحيدى » 
أوادر عحيبة من ذلك تثير الضحك وتدعو إلى السحب المحاب .. وكذا فى كتاءه 
« الإمتناع والمؤانسة» وف ىكل مؤلفاته صور من روح ذلك الزمان الذى شاع فيه 
اضطياد الفاسفة والعلم الطبيعى وكل ثقافة من هذا القبيل حتّى صارت هذه العلوم 
فها بين المشتغلين بها أشبه برموز وطلسمات تدق على الأفهام وتعيا بها العقول 
ب الأستاذ الكبير « لطنى السيد » (لكتاب ( عل الأخلاق إلى 


تقو ماخوس ) ص لا ١‏ وما عا هأ 5 


للداك/رة د 


المارقة . ومن ذلا ما جاء فى المقابسة السادسة والثلاثين عن « النوشحانى » أحد 
فلاسفة ذلك الزمان أذ سمعه « أو حيان » يتحدث عن الوحدة فيقول : 

« الوحدة شائعة فى جميعها » ومحيطة بها كلها » ومشتملة علمها يأسرها : 
فصارت هذه الأشياء بالوحدة. تنشا كل وتتسكامل » و بالكارة تتخالف 
وتتفاضل » فَالمْعَىَ بالتصفح المو لع بالتعرف » قديلوح له تارة كالمركز من الحيط ؛ 
وتارة كالخخيط من المركز » وتارة كالدرة فى النحر © أعنى ب ذه الفقر 
ملاماً بينهما فأفطن له . فإذا أحظ الأول" فكأنه صادر مع الصوادر » وإذا لظا 
الثانى فكأنه وارد مع الموارد . وإذا لظ الحشو بين الطرفين فكأنه كل هذا 
وكل ذاك . ومن أجل الإحاطة والاشتهال الأو ل ما اتقسم المطلوب عند الظطالب 
بى ليرا شا يريد اعت ذا والنبية عل هذا زاعدة , والرضة 
ابتة » ولكن القوابل” مختلفة . والوحره والأمكنة متباينة النواحى والأزمنة . 
فعلى هذا مختاف الفروع الراجعة إلى الأصل البدىء للفرع . 
بوط كام عاضر روي ويم إلى فطنة ربائية وقرنحة صافية لحظ 
من هذا أ كثر مما منت العبارة وأتث عليه الاشارة 16 ه وهكذا حولت الثقافات 





00-0 إن هديان وص عيث . 
ن هذا فى المشرق ا 9 فإن الفلسفة قد لقيت هناك شيتا 
ف الرواج يكفاح )0 ابن باحةه » و « ابن الطفيل » و « ابن رشد ) من بعدها . 
ولكنها لم :تأ كلها م رأجنيا إلالالمود تلاميذ المدرسة الإسلامية الذين نقلوها إلى 
«أوربا» فر حسمت من الشرق إن الغ ب الذىطاردها من قبل حتى رحلت إلىالشرف 
ونمت وازدهر تء ثم غادرتة بعد أن 'لقيت الاضطياد شههو أيضا ا اضطهدها 
الغربمن ثبل 
وق هذه - أ ب الأول على , ذلى 5 الإسلام والعرب كا ل العالم 


لد به وو سلسم 


وبعد ذلك بقليل بدأ العتل الإنسانى ينفض عنه غبار القرون المظامة ويفتح 
عينيه على نور باهس ال يتح له من قبل » و بدأ سلطانه يعاو وسلطان عصر الفللاء 
والأساطير يتقاعس و يتراجع مخطى سر يعة مذعورة . 
واد همير الأيطة فانكق مع د ربا بالشعاع الباهر الذى ملا فاق العالم . 
و بقتصر هذه الرة حصاد العقل الإنسانى على تلك الفلسفات الميتافيزيقية التافهة 
التق يتضاءل بجانمها العم ولاياوح ضوؤه إلا.كا تتبدوا الحباحب”"* فى ضياء القمر ؛ 
3 كان الشأن فى حصاد القرون الوسطى للفلسفة والعم . ظ 
قد بدأت » هذه الرة » قوى العقل تر بو وتتكاثر . و بدأ حصاد العلل يطغى 
ويزداد . وكلا رادت الفلسفة الا تتحسس أرضه ونس مجاهيله نتأ لها رأس 
الع الونيق الركين ذىالقوانين الثابتة والقواعد الراسية » جم الفوائد غز ير العوائد 
عل. الإنسانية ؛ فن كشوف عم التللك. عا كقوقت الطبيفة + إلى كتوق عل 
المياة الواسع الزاخر الجنبات » إلى كشوف عل الباق إل كقرت عل طبقات 
الأرض إلى كشوف الظواه الجوية إلى غير ذلك من كشوف لا نهاية لها 
ولا حصر . واستمرت حلقات الفسكر العالى فى سلسلة لا تنتهى حلقاتها ولا تقف 
عند حد . يضاف إلمبا : مطلم” كل يوم حديل 4 كذ حديد بيهر الدنيا ويثير 
العحب والإعحاب : 
وسوف برىقراء كتابنا هذا إلى أى حد وصلت عظمة الفكر وإلى أىمدى 
بل ة من أول جروده النوائية ف اذى :زوه 317 ميا إلى| تعر 
عووده قمهأ ؛ وسيرى كيف تطورت الأفكار وكيف كت وتساسات وازدهرت 
وكيف أصبح الفرق شاسعا والبون بعيدا بين اليوم والأمس » كا سيصبح الفرق 
شاسعاً والبون بعيدا بين اليوم والغد . وسيأتى الغد » إذا استمر دولاب الفسكر 
ناما فى طريقه » ا لم برالإنسانية ويعالم تسمع » و الم ب يخطر على قأب بشمر . 


01 كائنات سدم كاليعوض برى لها ضوء يأهصت ملا 


دواد 


وإنا لترجو لناشئة أمتنا وشبامها وكيارها أن يسهموا بكل مالم من قوة فى حلية 
الصراع العقلى العالمى » وإن يتابعوا الجهود الرائعة التى فتحت أبوابها الطلة على 
الجداعخالدثورتنا امباركة » بقيادة زعم الشرقوالعر وبة الرئيس «جمال عبد النامسر» 
وزملائه الخلصين » وققنا الله وهدانا إلى سبيل الرشد والفلاح . 


القاهرة 5 الم صمار, 


5" من ربيع الأول سنة 1/4 1ه 
٠//١٠/8ه*‏ 5م 


مقلمة.« للمؤٌ لف » 


الغرض من هذا الكتاب : إعطاء القارىء صورة تقر يبية لتار نم 
الفكر القدتم : 

وقد حاو انا 0 مجمع فيه كل ماهو جوهرى” : ولا شىء غير الجوهرى 
وإن تطلس ذلك تضحيات “كرا وا سكون صصبرة . 

وقد لزم » فى سبيل تحقيق هذا الفرض » أن نهمل كثيراً من المسائل 
اللهمة ؛ د نعرض عن ذ كر مفكر ين لهم أضيتبم . كا اضطرر نا إلى أن ندع 
جانباً كل المناقشات التى تتعلق بالنقد » وإن تعرض القارىء لآن خرج من 
الكتاب بشعور من اليقين مبالغ فيه" *. 

ولكن إذا كان كثير من التفصيلات لا يزال مجالا للك » فإن الوقائم 
لرئيسية تبدو اليوم فى درجة من الجلاء تسمح بعرضها فى كلات قليلة . 

ذلك سوف محد القارىء بين َف هذا الكتاب ملخصاً لما يبدو الآن 
مقررا ثابتاً » أ كثر من أن بحد فيه فروضاً شخصية . 

رتك هم ما يلاحظ فى رسالة من هذا النوع إنما هو التناسق النسبى بين 
الأحداء المختلفة . 


(1) لأنه كطلع فى الفلسفة والعلم قد تعود الاعتقاد بأن من الصعب الحصول على حقائق 
منضبطة إلا بعد تقد طويل مرر وتتكك لا يكاد يستقر . أما هنا فسيجد اليقين متاحا له إلى 


حك در 00 


وعلى الرغ من أن الفكر ءفى وطن من الأوطان » أو فى عصر من العصور 
يممكن أن يعتير إنتاحاً ماعيا » فإنه لايتمثل فى أقوى صوره إلا لدى 
بعض الأفراد الممتازين . . لذللك خصصنا طؤلاء العباقرة المبدعين محوثًاً مطوة 
وافية . إذ بفضلهم على الأخص - قد تهي ا للفكر القدم أن يتغلب على الزمن 
ويستمر فى فرض انأ بره عل عتولنا 

ومن جانب آآخرء ريما يبدو للقارىء أحياناً أن الحز الذى تشغله الفلسفة 
بعناها الدقيق - فى الكتاب» أقل من الميّز الذى يشغله تاريخ العاوم 
والأديان والمذاهب السياسية . ولكن الفلسفة لم تتم ول ترتق » فى بدء أمرها » 
بطر بقَةٌ مستقلة ؛ ل إنها لا عكن أن تفصل عن اللركة العامة للتفكير ٠‏ .عل 
0 معرفة الحقائق اللوضوعية تنكف قط عن تغذيتها وتجديدها , ولعلها قد 
اورقا ليزي عتاصرها . 

ولفد حاول المؤاف - على الأقل ‏ أن بوحى ذلك دما إلى القارىء » 
إن لم تحاول إثباته والبرهنة عليه”'*. 

٠‏ وإذن » ا يقدمه المؤلف هنا : هو خريطة مخطيطية لم يمكنه أن يثبت 

صيري العواصم الكبرى وأمم مفارق الطرق . 

0 كل أن لبد فيه تمن ريك عرفا أضول (لتكيرا الؤدرة 3م 


العناصر الضرور به لإرشاده 1 


20 أن نفاصيل ذلك قد تطول و :شيم الفائدة المرجوة ا 
(؟) يقصد المؤلف التفكير الغربى . 


6 
أم للم بتفاصيل الفكر القدحم » فعسى أن نحد فرصة لتحديد معاوماته 
وتلسيقها ينا أبسر : 
وإذاشعر كلاهما بعدتصفح هذا امرشد بالرغبة فى الرجوع إلى المصادر 
وفى قراءة» أو مراحعة أَم النصوص القدعة » فإن المؤلف يَعتَير ؛ حملئذ > أنه 
قد أنشأ عملا له فائدته . أن أ كثر العقول ابتعاداً عن الدراسات الفلسفية » ينى 
أيضا فائدة من التأمل فى تلك النصوص القدعة التى تتخبى فها الميزات اللالدة 


لعل والعقل » فى فوة ووصوح ساميين . 


التيارات الدرى 


الميزات العامة للفسكر اليوناتى 


0 العام : 


نا متيكون قالبية افيكاو 7" إلى قدماء البوناق, بى امتقو هاه وغارمناء 
وفلسفتنا » وجزء من نظمنا : ترج أصولها إلى اليونان » ولو أننا كثيراً ما نسينا 
ذلك . إذلولا اليونان لكان من المُتمل ألا تسكون لنا قواعد للغة ولا رياضة 
ولا منطق ولا قوانين وللاطب ولا فلك ولا فرد_ مسسرحى . وهم قد صاغوا 
أغلب الفروض الهسامة التى يعيش عليها تفسكيرنا . أما المعتقدات التى تؤلف 
هيا كل أدياننا”": فلعلها م تكن تبرز نوما إلى الوجود » لولم بهد طااليونان . 


ومع ذلك فإن الشعب اليونالى شعب صغير . وِلم تبلغ قط حدود 
إميراطور ته التغرافية درحة كبيرة من الاتساع ؛ حقى فىأز عصور ازدهاره . 
وقد كانت على الإجمال ضثيلة » إذا استثينا اللحظة التى تمكن فنها من صد الغزو 


. يقصد المؤلف الأفكار الغرية على الأخص‎ )١( 
(؟) كذلك يقصد التعالم الدينية المسيحيه حيث استمدت الكنيسة أكنها وأنفسها من‎ 


أفكار 2 أفلاطون “ و 2 ابضط 2 والرواقين وغيدم ' 


سس هت“ سلس 


لميدى2"؟ . ولم تزدهي الحضارة الحلينية 29 ازدهارا كاملا إلا مده من الزمن 
50 
فهى تبدأ - بالنسبة إلينا ‏ فى القرن السادس قبل الميلاد وتبعث بأضوائهبا 
الخد ة إلى القرنالسادس بعد المسيح » ول ندم أزهى عصورها سبوى ثلاعاثة سنة : 
أى منذ سنة 6ه إلى سنة بأه؟ قيل المسيعح 5 ! 
وى هذه المدة التغيرة | نحت ليو نان أعالا فنية : وفكر به ؛ وعاميةع 
لا حصر طا ؛ تمتاز بصفات فريدة » بقيت بالنسبة إلينا مبمثا خالدا الدهش . 
والتأمل . 
رات القار الب وءالى واللعمٌ السوئائ.: : 

نحلو لور حينا منك 7 شاتو 7 أن معمعط دوع هط )و «ر ينأآن مومع] أن نصْيسو! 
قامة لمميزات الفسكر اليونانى الكلاسيكى » ويبدوهم أن الوضوح » والبساطةء 
والشعور بالنظام والمنطق » والائزان ؛ أى كل هذه التكلمات التى تعبرعن جمال 
القن الكلاسيى » تناسي مار الم والفلسفة اليونانيين . ولكنهم » دون 
ريسب » ضحايا للو هم . فلس هناك فكر إغر بق ثابت + بل هناك تفكير 
متعحراك ومتغير » يتحدد دون انقطاع فصل مور ات ا من الشارج ظ 
ويُعرض أمام القارى المعاصر أشد المظاهر اختلافاً » بل أ كثُرها تعارضاً . 


0 إن الفكر اليونانى يتمثل قى « أفلاطى ن » و« أر سطو » و كته 





(١)معاركحرت‏ دن أأمو ونان وسن الفرس خلال القرن هّ قام 


ةع لبعد عبة إلى الأمة أشيلينية القدعة الى تعر ع عمها اليو بان والإغربق وغر 5 


سكل أينا عق الناايقة + وأفل الدارف الغائلة + والبرقسطائيت + تقار 
المتصوفين والمئزمتين فى الدين » وأصحاب المدونات المامعة . ْ 
0 عزو بست عل المودقيور عدا ل إلى التفكير اليوناتى تلك 
اللضائض _الق. محبب أنذا تلفهها فق اللقة اليوفائية . بوقق. أضريدف تاك 
اللغة -- فى القرن اللخامس + -- بعد تطور استغرق زمناً طويلا » أداة للتحليل 
لا تبارى فى دقتها ومروتتها . إنها حد غنية بالألفاظا المادية » وبالكلات ذات 
الحرس الدى بصور الاشماء الحسية : 
وقد عاذت وذ كييك لو ار 0 تصوع غ كلات خر ل وال عدي 
طي سر علاوة لفون الى شاك هديا 
ويتيح لها التصرف” بواسطة السوابق واللواحق أن تكوّن الكفات المركبة 
سهوله » وعلى مدى لا نكاد نحد . 


وشل أتاح 9 نظام مر المرويه ىّ التصردفات حب فم" من النظام الهندى 


الإبراى. وإن كان على غابة المام .أن تعبر عن جميع الفروق الدقيقة » 

وى 0 4 0 3 بأوسع حر به عرقت فما ختص تر كيب الحملة : 
فهو مباشر.و سيط » حينا » على غرار تركيب حملتنا الفرنسية فى القرن الثامن 
عشر . . وهوء حينا آخر » معقد غنى بالجمل المعترضة و بالتقدم والتأخير 
كما فى اللاتينية » أو الألانية ٠‏ ومع ذلك تظل الجلة نقية شفافة كأنها الماء 
الصافى الرقراق » ينساب فى مجرى متعرج » كثير الانكسارات . 


وفى هذه اللغة الشّعر » وفها البلاغة » وفما القركيز القوى » وفها المبل 


سس اك اسم 


الوقور . إننا لغة طبيعيية ٠ك‏ أنها لغة التعمليم . والشعر ينيع منها فى بسر 
وسهولة كآنه وع من اللهو . 

ولقد استطاعت هذه اللغة أن تعبرعن كل شىء : عن صراحة البراهين 
الرياضية » ودقة رصد الفلكيين » وآراء الأطباء » وفقباء اللغة » وملاحظات 
نؤلق السرم وللؤرخيت النفسية والأخلاقية .كا استطاعت التعبير عن أشد 
فورات الوى والتصوف اضطراباً . وقد جرب اليونان كل در جات الل ا موسيق 
الفريد الذى قدمته لهم ! ! 

ارو صشرار الجغر بق للعممارةٌ البو ا : 

والفكر اليوناتى لابرتبط بوحدةحنرافية معينة . ونحن » عندما نذ كراليونان؛ 
بتحه فكرنا انجاهاً لاشعور يا ؛ إلى صورة ذلك المكان الخدود الذى يشغله معبد 
« الأكربول » بأثينا » وذلك المنظر المشهور الذى يبدو » كأن العقل قد نظمه 
إل الايد : 

فرق قنك الاق عزاله تاق افق لقا وب اننا السطرى نين الستعمرات 
التحاربة اللمنيثة على الشؤاطىء » والتى طلما ناضلت ضد البرائرة فى سبيل 
وحودها . 

وعا ا » فى « إبطاليا » الحنو بية» وربوع « صقلية ») حيث اختاط 
المهاحرون النازحدون من اليو نان سكان البلاد : مرى. إيطاليين قدماء »ع 
وقرطاحيين . 

وم يستقر هلدا التفكيرنى « ١‏ ثينا » إلا خلال فترة قصيرة نسديا » وثى 
ما بين الرن الخامس والقرن الثالث قبل المسيح » ولكن أثينا لم تلبث أن 
فقدت سلطانها » وقامت لوقت قصير ؛ الإمبراطورية المقدونية على أنقاض 


اجاعة اليوتانية القدعة . 


م عنيد ينل حل الع لْمو ونالى مهاد أن مصر ء وإلى كز واب برحام )01 
عسوع 2 » الى / ,تدم ظ طويلا : 

أببان الصبال وفان اقعة كين اللقارة الموناعة ورساطة ماه خرن 
مختلف عنها اختلافاً عميقاً ؛ فييداً 17 ديك يق النونان افبية سه وود 
أنعدوا عن الإدارة السياس, 4 مشراك بك مهم اأرومان بأجوهرى من حصا رهم 


مر اجاءت المسيحية تغزو العالم القديم فى بطء » وقد سام الفكر 
اليويابى كييك النصف فى تكونن الدن الجديد . 

الرين والفاسه:ْ والسماس,ٌ :هناك فروق عميقة بين الأديان"_اليونانيةوأدياننا 
العالمية . ولقد اشتمل الدن المسيجى حد بوزالت. حت ابر اليونانيين » 
- على الأرجح ل » على ميتافيزيقا : لم يعد فى إمكانه اللتخلص منها . وفى 
الأصل » لا تبدو الأدبان القديمة على أنها تفسيرات لاعالم ؛ فعى لاتضع 
0 ولكن تبت الوقائع من وجود الهة حماة لكل مدينة ؛ 
وها رظني تنو لاخ الاطة د ن شعائر لإرضائهم » والعبادات التى يتطلبونها من عبادهم 
ومن نظم لم كينوتية سدقم ال تعان القور ار هده التفار وقد العرادات. . 
وقد تمت فى كل مكان خرافات كثيرة التنوع حول مموع الشعائر الدينية 
وادف الاتضيال: ين المدخ + تطبيعة اطال 4 إل ذاخل ينق اخزافات. + 


ا 1 ااا امو تمصت 


ع 


0 أىلر بر >رقة له وي 1 ار الأديان بلتسكتنى بوفائم 


فكوكنت المثيولوجيا”؟ اليوتانية منذ بداية العهد التار يخى مموعة معقدة تعقيداً 
بثير الدهشة . 

وقد نأ العا - على' عكس ذلك - من حاجات الإنسان العملية ؛ 
ومن الرغبة فى فهم الظواهر . 

وين النقغة الديلنة والارزعة العلبية تار رتسل فى مسال القلواهن + 
وفى مجال الأخلاق والنظم . إذ ل يابث العاماء ‏ فى فورة حماسهم لتفسير 
الأشياء ونئظ. 


1 


ينافشونه وينتقدونه حرية بريد من شدهها انهم لا د ول امامهم اى نغلام من 


الحياة حسب التخر له اه هاحهوا الدن نفسة ) فأخذوا 


مدقل ا المقررة 0 


وثم من جانب آخر ؛ يستتحد مون فى انفسيرم العام للكون » و بطريقة 
تزداد اتساعاً » ما يتحصل لم من الوقائع التى تسكشف عنها الملاحظة المباشرة 
كا ستتخدمون البراهين الت يدفم االخبراء إلى إقامتتيا على هذه الو قائع . 

وا لارسسيافة:» أن عاونا خاصة قد تكونت منذ عصر مبكر بداقع 
من الباحثين المتخصصين . وهذا هو شأن علوم الرياضة » والفلك » والطب » 
ومختلف الفنون الصناعية » كفن المعمار ؛ ورقع المياة » ونقلها » وفن إنشاء 
التحصينات » وصناعة الألات . 


وهذأ هو ع 3 شن القااون 4 والسياسه والاقتصاد 5 وسرعان موحد 


الفيلسوف سيم 007 أواخر العرن السادس قبل الْسيعم م عسسرأ ف أن بظل 


اختصاصيا : 


. الأساطر‎ )١( 


سس م 8# تمس 


ولعل. ذلك لا نرج إلى أنه أصبح ‏ منذ ذلك المين ‏ عاجزاً عن السيطرة 
على جوع الحقائقالمعروفة . بل لأن مارسة عل ما تتطلب مثابرة ل يعد يجد 
اأوقت الذىتستازمه ؛ غير أن عظاء المفكر بن القدماء اجتهدوا فى أن يظلوا على 

تصال وثيق بالعل. : 

فديمو فر بطس » و « أفلاطون » و م رساو ( والروافيون فلاسفة » وم 2 
الوقت نفسه عاماء أحاطوا بمختلف العلوم ؛ وهم يعملون على إنشاء دائرة معارف 
ظلت داعاً مؤقنة » لامناص مرن أن تتسع كل بوم » ى تفسح مكاناً 
للوقا نم الحديدة . 

وعدد هذه الوقائم بزيد زيادة كبيرة عما نتتحه إلى مممّله .. ولس لد ينا 2 
بنوع خاص » سوى فسكرة مبهمة لاغاية عما حققه الناس فى تلك العصورالقدمة : 
من قوة فنية صناعية . 

فاليونانيون قد شيدوا منذْ القرن السادس قبل المسيح » وربما قبل ذلك 
منشات تطلبت وسائل فنية عظيمة. : 

فبناء مس افى” ل ببرببه » الدائرية ال: يى أنشأها «هييود أموس 00812005مم:1]] » 
لل" وشمد الفات الكبرى وتزويق. الذق الع عه اج أعلها د 
وى بالمياه ووضاات اهماد الطو دل حول مدن يا سا الجدر ان اميس + 
كل ذلك , يفترض فنا تطبيقيا فائقاً فر يدا » لا يكفى للقيام بكل مايتطلبه عمال 


0 اأرفيق . 


الاح سيم سلب سس سس سي ا لامر .سمه 


(1) نسسة إلى « ملطيه » من يلاد « اسيا » الصغرى كن فمها مدرسة قاسفية 


بوئائة مشيورة . 


كان تنغا 9 فلم امجتمع اليونالى فى عهد سيادة ( ا 5 :2 بضع -- 0 أجل مصاححةه 
المواطنين - فى الصف الأول » مشا كل المدينة". 

وقد أبيدت ف ىكل الأصقاع اليونانية تقريباً النظم القديمة : من ملكية 
كينوتية » وحكومة طبقية معينة » وحل محلا نظم تترك الجال مفتوحاً أماء 
الملطامح الذاتية . وكان تمن هذهاطر بة : اشتعال النكن الداخلية البالغة القسوة» 
واحترام المشاعر الثورية التى لا يكبح لها جماح ؛ مع كل مااتتعقة مين ترارت . 

وقد اشترك الفلاسفة أول الأمى فى هذا النضال أو ظلوا أمامه » فى موقف 
المتفر ج العاح: الساخط » وشاهدوا الظواهر البشعة للا راء التى تستغل للحدمة 
المصالم والمطامع الشخصية ؛ فقاوموها مقاومة شديدة وسلطو القذاهيا رما على 
النظم والأخلاق السياسية لعهدهم ان هذا الموقف منهم م يستطع 0 
ستمر طويلا . وآخر من أمكنه الصمود « اسار 4ق قان بعش بالضبط 
أثناء السنوات التى كانت تنهار فهها » فى اليونان » آخر أثار الخحرية . 

أمانى ظل نظام 5 الأرم الظاق + سوا 5 نتوونا 6 اروومانا: 
أو إسكندرياء فإن المناقشة الفعالة لنظم الك ال تعد تمكنة . 

كانت المدينة ‏ فيا بين القرنين : السادس والرابم - تمثلأ كل صورة 
لأوحدة الاحجياعية 4 كان نسةطيع 5 تطلس من جقيع أعضاميا 5 لأا 
لاك لل عد له [ 

رشان ةع سيا عاد ب عرريات شحية اد 
وحدات متاينة واخذث الوطنية تتلاشى رو يدا رو؛ بد : وان الناى حي لحمدد 
ينصرفون عن الخياة العامة وغليت د الأحاث النظر به » فى الدن أو الملل ؛ ظ 
على القوى الروحية التى كانت تبذل فيا مضى » لخدمة المدينة . 


1 ويد المصارر . 


انتقال المستندات : لس لدينا مع الأسيف الشديد - لعرقة هدا التارريخ 
المعقد سوى مصادر ضثيلة لاغابة » إذ أن مؤلفات اليونان » كا هو معروف » 
ل تحفظ إلا عن طريق المخطوطات . وكانت هذه المخطوطات » حتى حوالى 
القرن الثالت قبل الميلاد ع تكتىت خاصة على ورف البردى ؛ وهى : مادة 
معرلة العطب. : تتاثر بالرطوية وبالحرارة . وفوق ذلك » تبلغ من ارتفاع 
000 ب من نسخ عدد كبير من الكتاب الواحد . 
وقد قم يدل فيوين فد » خطاطون محترفون على. إعداد الخطوطات : 
ونشأت صناعة حقيقية لنسخ هذه المخطوطات ونشرها . ويبدو أنه كان 
فى « أثينا » منذ القرن الرابع قبل الميلاد حارة كتب مزدهرة . 
وكان العلماء » بالطبع ؛ يكوونلأنفسهم مموعات من الكتب الفيدة . 
د سن اي الوا لياو ب 
الحسكاء 3 يكنات عامة فى « ان 4 فى عهد « بين إسثرات 0 02216 
نم فى ) رجام 4 و ( الإسكندر بة » و« رومأ 4 . وابورها مبكن: 
0 الإسكندر يه) حيث تم لق عهد « بطليميوس فيلاد لفىعطاماء0 ةانطم عقغصعاه:]» 
الشاعر « كليماك عدودد 11 » والتحوى « زينودوت 2600006 » وكان 
كذلك كان للمدارس الفلسفية الكبرى مكتياتها الخاصة . 
وكان التأكد من حة الخطوطات #دوداً فى ذلك العهذ » سواء أتعلق 
لاد ينينة النص ء أم هيخة لفينه إل صاحيه ؟ وكان الكفررمنيا دوا 
الحطأ » وكان إغفال ذ كر ناسسخيها » وسعرها المرتفم : يشجمان صناعة المقادين . 


6 انر هام ش ص 8م 7 


ساس اد 


وهكذا أمكن تكاثر التصوصٍ للنحولة ”'* والمزيفة » وقد بذلت الحاولة 
اله الاضطراب فى « آثينا » فى القرن السادس 2 ٠م‏ ). 
فى عهد أسرة « بنرسترات وعلقمطهنونط » ع 9 قام كذلاك فما بعد ع أمنأه 
المكتبات ف 0 يت » و « 5-7 ») وقد 'وقرت - وسائل” أوسع 
وقد فندت ُ تقر بأ 0 جموعات فوسو هذه 3200100 
الإسكندرية ا للمرةالأولى؛» سنة 67 6 م . عندماأ أراد قيصر ققلها إلى 
«روما 0( 3 لكر ذلك فى عهد الإمبراطور ) أوولناة ( 6117 دسم ) سبذة 1 /11م 
تم ف عام ؤم 0 5 الأسقف « تيوقيل ع1تطروو6ط1 » واوا عل بد 
العرب 0 وم قضوا على آخر أثارهاء سنة ١4م‏ اك ننج عن اروب 
والغزوات 4 وعل دمن ؛) عن هماس الأباطرة. المعادين الصور ) اباد 2 
المجموعات القدعة تقريبا 
ولسكن عاماء السبيحيين” عملوا» منذ وقتٍ مبسكر على جمع لأثار القدعة ؛ 
إذ زعو انيه عدون فبهاماهو: عمثابةو سير للحفا بق الإبحيلية . فأسس البايا 
0 أجأيتوس ومانوديية» فى « روما » عام هوم أول مكتية لاهوتية . وف كل 
مكان راح اع التساوسة أو ارهياة ينقلون على قط الرقى خير النصوص القديمة التي 


. المنسوبة لشخصيات بارزة تروما لها‎ )١( 
المدرسيين‎ )9( 
(؟) دلت آخر أبحاث العاماء على أن الأسطورة الى تروى : أنسيدنا عمر بن الحعذاب‎ 
. عرق مكتة الإسكندرية عارية من الصحة عاما‎ 5 
والشدات: اك احليينا الوبقم تثبيت يطريقة لا لبس فبها أن العرب الذين قدروا ااء‎ 
ونبضوا به ويذلوا الأموال عن سجاء فى سبيله وقاموا بنشمره فى أرجاء العام على أوسم نطاق‎ 
: وكون كل الرزاءة موانية اثلاف مك الاسكندرية‎ 
وإنث روح القران الم الصديحة وغا 0 المصادر الى 6 ها المحابه ومن يعدثم‎ 
لتثناق من غير شك مع هذه الاسطورة . ظ‎ 
) (م -- ثب الفليفة‎ 


لاوس د 


أمكنهم الحصول عليها » وأخذت المسكتبات الجديدة تن فى عدد كبير من 
الأدبزة 0 ولا - لدى طانفة )0 المندكتان 66 ) . 

عن هؤلاء الرهبان يتقنون الوتانية ؛ ويعملون بعناية ومبالغة فى 
الندقيق . وقد انتجوا لاسما بين" القرن الثامن عشر والقرن الثانى عش » تحن 
من المدونات نؤاسة وانقطة وز الكثيه من هذه النسخ اميل قد أبيد 
أثناه الحروب التى أثارها الخارجون على اذاهب السائدة » وأثناء الغزوات : 
وبعد ذلك . ظ ظ 

6 لل مابق” بالكثيرٌ . . ومن دواعى الأسف أن مواطن االقص » تتلاق 

مع م اليو وابى نينا عا ا ا كاملا إلا للؤلفات الى نشرها 

وال 0 
هط مم56 » و « فاوطتخس »و« انيسن )وعد مر اح «أر سطو » 
ومن المؤ لفين” » الإسكندرا نين" » مشثل « ا 4 و « فورفور«وس » 
و« حامبليك عدو اطمرةل »© . 


وي ا ا ا 0 3 ا ا ل ا 
أمأ فما بخص الفتره السابفة لافلاطون كي وف هن الاو 
والرواقية20 والفلاسفة المنشككين” *. فليس لدينا سوى نبذ متفاوتة فى أححاميا 
3 : تقر 8 بو حل مم وى * اه 
وأما الخحيط العلى . فقد بق لدينا منه مؤافات لإقليدس» و «أرحميدس » 
و ( ا وأونيوس 005 6 »)هو 2١‏ دوفانت مم11 4 و2 و بابوس 
٠‏ 5 0 ليسم ِ 
111 0 ف 0 هيرون موعدة 1ط )» الإسكندرى م سم ع من تعيوص, 
المؤلفين والاطباء . 
1 شاه المدرسة الى تنسب 8 شٍِ أبيقور 0( الفايسوف 0 
(؟) فلسفة أصعاب الرواق اتباع « زينون » . 
(+) فرقة من أتباع المدرسة الأفلاطوئية » وهذه المدارس الثلاث كانت فى « اثينا » 


ما من القرن 4 والقرن؟ قل الملاذ٠.‏ 


أصواى رايم و أصوا الكتارات الفلسف : 
أما البا قكله فليس لدينا منه سوى نبذ .وقد" وصلت" إلينا هذه النبذ" بفضل 
الكتاب القدماء ومن نقل عنهم فى مؤلفاته . 

9 1 جع العلماه عاد ؛ إلى عهد «أر 0 2 الأعمال اليونانية الأولى المتصلة 
بتاريخ الفلسفة والعلوم : ولكن ‏ منذ القرن الساوس قم فىعهد أسرة 
بز يسترات » أنجه الاهمام' نح وجمع الوثائق الخاصة بالأصول الدينية المدينة «آثينا 
وقد درس تاريخ الأراء دراسة واسعة فى المدرسة الأفلاطونية . ولكن يبدو 
أنأول من شرع فى دلك بتبحر تار شحى وأسم و بطر بع منظمة هو «أرسطو 6 . 

وقد سلاك مبحه « تيوفراسط 6ؤقهتطمه6ط1 » و « أود 2 ع 1ط ) 
و« مينون صمط38]16 »© . 

فأما الأول : ققد ألف كتاب « تاريخ أراء عاماء الطبيعة » فى ثمانية 
عشر كارا . 

وآما القاى + فيد وضع كتاب ,0 تاربخ المندسة » وكتاب « تاريخ الفلك» 

وأا الثالث : فقد ألف كتات « تار بخ الى 6 . 

وقد فقدت هذه المؤلفات؛ الأساسية » ولك المؤرخين اللاحقين استمدوا 
ايا رمم . 

وحن نمحد منها نبذاً مختلف ححماًء فى كت ب كثيرة ألفت فيا بعد . وقد سار 
ولوف اسط )ا وفيا لنظام منبحى متمثلا فى ذلك يأر سطو » فاستعرض فما ص 
0 مسالة طبيعية » آزاء أَهم العاماء القدماء . وكان يلخص” المذاهب بع فاق 
وفك ليت احا صو 008 من للؤلفين الذين رجمّ إلمهم . 

وقد. تقل بعده أصحاب المدونات الجامعة كتابه كله أو بعضاً منه . وقد 
تتابم أصحاب” المدونات هؤلاء مهم من نقل عن المؤلف نفسه » ومنهم ومن تقل 


ل ١‏ ااقافكة 


عن مصادر غير مباشرة » بين القرن الثالث قبل الميلاد والقرن السادس بعد 
ترام 1 أرسطو» : : قد احتفظ لنا ينيد ويل من كاب « عاماء الطبيعة . 

وهناك ففينقك” يدرج عادة عن جموعة مؤلفات )/ فلو فب ( وأإن 
كان برجع إلى بعد عرده بكثير 4 اسيك 4 كذلك 4 2 من كتاب 
« تيوفراسط 6 الذى أخذ منه أظ « حان ستولى 510066 صوع[ »6 / حوالى 
ننه 5٠٠+‏ م عل الأقل ) ؛كق مدونته 2 الإبحاوج 1م ِ( أى « محتارات 
ع الطبيعة ا أخذ منه « تيودور به 1660004 » ) المتوقى سنة لاه 6 م 
وتثيمير لوس 05م ( حوالى' سنة 1٠٠‏ م ) والقديس كيريلوس . 

وتبين” لنا مقارنة هذه النصوص أن" مؤلفيها لم يلجأوا إلى « تيوفراسط »6 
مباشرة » ولكنهم كانوا يستعملون مدونة جامعة متوسطة فى الزمن من وضم 
مؤلف بدعى : «نيتيو س 46]105 » و 1 بعر ف ١‏ أبيتيوسٍ اي «تيوفرسط » 
إلا عن طريق مألخص يرجم إلى الغرن الأول قبل اليلاد . وقل أطلق الولف 
ان لكين الدى حل معميات هذه الفكرة عل هدا الملخحص 3 ا 0 فيتوستا بلاسيتا 


مخزع 3 ”2 وأعوطءأ١ا‏ ) . 


وقد أدت تاك ) دبيل اعنط » هكذا ء إلى فصر الصادر الأول لية ٠‏ على 
عدد جدود د من بده ركام كبير مختاطر من - واد التى ترجع 96 


ا 





الا ا حأوأه « نول تانيرى 
617 ننضة1 لندة2 »6 فى تأر 2 أأر ناضة : 
أحد تلاميد «أرسطو» ؛ هو « أو ديىم الرودسى » . 


تا ع يفن 


وقد ما رست مدارس' أخرى البحث التاز يخى” .. وقد برع فيه بعض الرواقيين 
ولا سمأ « وز سد » وأتباعه . ولكنه وات الجتيع” 
اوقا للحدود التى رمعا « ادر 6 . 

وقد قب الناس' أيضاً » منذ عبد مبكر » عن حياة قدماء المكاء . وقد 
الاريك عضا كل من 0 سوون مده1ه5 » و2 يثنا غورسٍ ») و « هرقليطس 
و« أفلاطون » اهتاماً شديداً 


00 ) 50 4 نفسه شرع ق. بحوث عميقه ى تاريخ الخارحى 
للفيثاغور 0 5 لكن مقإريه »ولا سيأ 0" ستوكسين 6م6جمأونعة » 
كانوا فضوليين أ كثر منهم ميالين إلى روح النقدٍ . ولا كانوا يسعون إلى إثارة 
الاهمام أ كبر من البحث المق لم يحدوا ليلوغ هذا الترظى خيراً عرق يزواءة 
حشد من النوادر المضحكةا والبذيئة مسيم بن القدماءوخصالهمالتى 
أضرواغل 00 ؛ وقما يتصل” باون حيامهم الغر يب اد الك 
ونكاتهم » والظروف الشاذة التى لا قوا فبها 0 1 


د 3 جد 


وليعد عمثل هذا الأدب الذى لا يتم بالنضوج إلا نبذ مشتتة هنا وهناك؛ 
هذا على الرغم من وفرته . إذ نحن نعرف أسماء العدد الكبير من مولن التراجه 
هؤلاء : 

57 3 : « ليانت السمر 0 عدج عل وعطاصو6ل8 ) ( <والى سنة 
_ 2 م. )و (( سوتيون مولام »© و 2( ساتيروس 8 )© و 2 اسكتدر 


ولمبيستو ر امأقنطجو[ه2 عملدقجهلة 4و «هيرا كليدلميوشسوهطصصدة1 06 اع »11 
وكليم سابقون لعهد المسيحية . 


و نحن لم محتفظ إلا ببعض التراجم الغفل لأفلاطون » و «أرسطو» » وثلاث 
تراجم خرافية لفيثاغورس . 

د فد 

« دبوحين لايرس 128206[ هووه:2 » : ومن المؤلفين فى القرن الثالث 
عد السيح « دوحينكف لايرس ) وهو كاتب” ليس بموهوب ٠‏ بل هو نبول" 
علاوة عل ذلك . له مدوكنة جامعة ' تنكوكن” من عشرة. غلدات بععرنا 
عناصر من التراجم ؛ ومختارات فلسفية ع ولا زال 00 557 .هذا الصدث 
فى حَوارتنا . وقد كان يطلق” عليه أمهاة مختلفة” » منها ء مثلا : « حياة وآراء 
وحكم النامبين من أهل الع » . 

وقد عال المؤلّفُ فيه تاريع مذهب الشّلك حتى حوالى سنة 5٠٠‏ بم دّاليلاد. 

وقد بدل” علماء العصرٍ الحديث هوداً حشر الغثور على مصادر 
« دوحين لابيرس » ولك نهم' لم تفقوا إلا ل 

-100 ديوجين رَجَم إلى جموعة أو عدة مجوعات مرض التراجم . 
وامتخدم » من ناحية أخرى » مموعة أو عدة موعات من الختارات الفاسفية 
غيب باو ط ركس السعول” ولكية غذى أيشاه عل الأرجدم »خرص يتضوض 
أخذها مر مؤلفاتٍ ار ى . وسدو أنه , جم هناك ؛ إلى الصادر الأصلية 
أو جموعة خاصة ه فى الختارات , لااسمأ فما يتعلق. بالا ستووية: 

المدارس النليفة ب وسو نا الاي فى كتايه 07 عين ين مدارس 
يطلق على رئيسها : ديادوخوس 212000809 » وربمارَجِم هذا التبويب إلى 
عهد «سويتون : هه3ه5 »الذى ألف فم بين سنة ٠٠١‏ وسنة «لااقبل الميلاد 
تقريياً » كتاباً فى تتابع رؤساء المدارس 


)00 المنسوب كذيا إلى « فلوطرخس » 


ار . هاور 


لاشلكة فى أنه أقدمَ الفكرين” عملوا فى عيلة» ولكنهم لا 2 ورا 
قل شعر و » متك ذلك الوقت بالرغية الطبيعية فى البقاء بعد - وفامهم : 

0 1 - م لننوا مذاهبهم لبعض أتباعهم الذين اختاروهم ليوصاوها إلى 
من بعدهم 1.١‏ مأ فا 15 ؛ ولعل ؛ ذلك كان فى عدر « سقراط » دم الذر ون 
والسوفسطائيون » والأطباء » مدارس حقيقية » خشدوا التلاميذ وحاولوا أن 
محقةوأ 57 فى سييل العمل الشتركٌ ولك ست ذا الآ كادعية ) مدرسة 
0 أفلاطون 6 © 3 واللدسيه 9 مدرسة ١«‏ أصسطو ») والرواق » » مدرسة الروافيين 
وللدرسة الأبيقور به » جماعات عامية رع عن الل 1ن بسكن 
المصلحين السياسيين » أو الدينيين » كالفيثاغوريين » مثلا » قد أنشأوا جماعات 
فويةً العمل أو الفكر ء ولملها كانت سرية. وقد تقل مؤرحوا اليونان» وكانوا 
م أنقسهم يعيشون فى عهد ازدهرت فيه المدارس” » إلى المصور القديمة » 
ما كانوا يشاهدونه من حوطم . ْ 


التسامل الدار كى لفمزسةم الموئان, : 


لد عنى « و ) هو 2غ و ( عناية فأنقة فى وردنا تحد يل اي 


الدفيقة . 


على 


راان تحديد ١ل‏ تار ؛ عند اليونان عي من أَهم الأحداث السياسية 
و مالقا تتابم روساء اجمبورية اليونانية الذين يطلق للق" اسم كل ممم 


على دورة هى مننوات” َس , 
وقد جات ' العادة 5 ف 0 رعل 00 واريم الأحداث بالنسبة إلى 


ده يي الست 


حادث هام : كالاستيلاء على « طروادة 0 وتقو دض مذينة ساروا ' و بدأية 
الخرب الميدية الأول » وظهورطغيان« بنرسترات » أو ! إنشاء «تور يوا » بإبطاليا . 

ولا كان المؤرخون القدماء يحهلون » فى الغالب تار ييخ + الميلاد ؛ وفى أحمان 
كثيرة؛ تار.يم الوفاة » ققد جعلوا » عاد » الس التى كان" عرف قدصم يعدها 
سن" النضوج » وهى سر الأر بعين » تقابل حادثاً من الحوادث الهامة . 


وقد حاول" علماء الفللك أن يدخلوا الدقة على هذا المنهج البعيد عن الكال , 
فشرع الناس" بوساطة 'الجداول التى وضعها هؤلاء الفلكيون قأن يضعوا 
قوالم للتوارح أ كثر دقة وقل ألف «» إراوستين ( القوزينانى الفلك : 
وعالم الجغرافيا السكندرىة المشهور, الذى كان يعيش ما بين +7 - ع١‏ 
ق .م . فى هذه المسائل » مؤلفاً جامعاً , استخدم » فها بعد ء لميع الأحاث 
الخاصة بتحديد التواريتخ . وقد قامَ أمناء المكتبات فى الأسحكندرية » 
مستعينين” بهذه البيانات » بوضم قوائم سمحت فها بعد لأ.ولودور الأثيى أن 
يصنع ا تار خية كأملد. وم يحتف إلا شد متفرقة من ثبت « ابولودور » 
للتواريخ ؛ الذى نظمهشعراً رن له » ذم يبدو » نشرتانمتتاليتان : الأولىتنتهى 


سئةهة ه :أو غ١‏ ف .م. والثانية حتى سنة ١*٠‏ اا ). 


5 0 مدنة ق « أسميا «" العفرى كانت تعادى م أثينا‎ )١( 
. (؟) عاصمه إقلم من أقاليم » « آسيا الصغرى » كانت تقم أحيانا تحت قوذ الفرس‎ 


الفَصَحُلَالأول 


امول السك اليونان 





١‏ - مشكلة الأصول 

إذا استطمنًا الكشف عن أصو ل الع اليونااى » فإنناً نكون قد ١‏ كتشفنا 
فى نفس المين » أصول الفسكر الغر بى” ؛ ولكن العلة اللونان يقلي أما احا 

وقد ©" تكوينه فى القرن السادس قبل الميلاد . 

فذها « أنكسواندر 6 سند نرق الملمطى 9 مف منتصفٍ 
ذلك القرن عن" معارف واسعة, و فَكرٍ قن بلغ درجة النضوج . 

من أبن استمد هؤلاء العلماء الأول" معارفهم ؟ ٠‏ 

كان اليونانيون” » فما بعد » عندما شرعوا فى كتابة تار يخهم » يتساءلون 
فس السؤال » ول يكن" فى استطاعتهم أن" بحيبوا عنه إلا إجابات مبهمة فرضية . 
وهذه الإجابات مققة فى دان . فاليونانيون لا يعدون شيب مبتدعين” بل 
روثت أن أقلمً عامامهم تلقوا من« مصر »6 ومن «بابل» مبادىء عامهم ؛ فقد كان 
الشرف البعك الأول 0-2 حكة » وإليه ذهب المفكر ون البونائيون” ازول 


بصيون مشاعاهم 9 


وقد عمل كثيرا )) هشيكاتيه م6ععوعغ6 11 ( الملمطى وهو أقدم” عاماء الحخرافيا 
فالمر نالسادس» 3 « هيروداس » ؛ من بعذه ) على إشاعة هذا الر أى الذىاستمر 
لدى 2( أفلاطون» وم أرمفاد »» وفرضص فيه ذا أقوى عندماغ١|‏ الحرف العا 
اليونانى” بعد الإسكندر . 


)١(‏ أو ل فياسو در جم الماديات كلها إلى أصل واحد سيط بعد أن كان السائد هو نسية 
دلاث ل ألماء اوى الترات أو ألمواء او النار أو جموعها : 


سن 59 ب سسيب 


ولكنة 1 يفز مع ذلك عوافقة جماعية ؛ بل إن مؤلفين أقرب عهداً مثل 
«ثيون «مقط1 » 4 ميرى » قدحار نوا هذا د التقليدئ . 

وقد كرر المحدثون خلال أحيال: ما قاله القدماء تم ظهرت" معالح رد فعل ع 
عن كه يتقدم الاطلاع على أعمال المصريين » والبابليين » فال الناس” ميلا 
راذا إلى إعتبار الع والفاسفة أعمالا أصيلة كل الأصالة للعبقريةر اليونانية . 

ونحن لانسكادٌ نعرفه شيا ؛ فى الال الذى مبمنا » عن الشعوب الأخرى 
الى كانت" على اتصال باليونانيين : من كار بين وليديين » وحيثيين » وفينيقيين 
وإقر يطشيين”'" . 

وكان الإقريطشيون » والفينيقيون : حارة ذوى نشاط فاضطروا إلى رصدٍ 
المظاهر الفلكية ؛ ونظام الرياح » والتيارات » وتعار يح السواحل . 

وينا للفريون سروس هائلة + فاحتاجوا ]إل مبندسين + ومعاريين داغرين. 

ولكن ما كان رأمهم فى العام ؛ وماذا كانوا يعرفون عن الطبيعة ؟ نكاد 
هل ذلك عام الول . شختصر ال عيب امسر ف .7 حمس ») لا تحتوى إلا على 
وصفات عملية خالية من كل أضية عامية . ولا صلة بين. التا أملات النظر يه 
الفلكية والكونية ق « مصصمر » القد عه و بين العم , 0 الغتمل إدن 0 ون 
اليونان قد اخترعوا الكثير . 

ولكن الواقم : أننا نكاد مجهل تماماً ما قدا يكونون أخذوه عن العام 
الخيط مهم 1 

وقى « أسيا الصغرى » على م ) جاءت طيقة ميدية ر اقب الماع هوخ 
الماحر بن اليونان فاستقرت على رواسب عميقة من الشعوب « المتبريرة » التى 
بدت لغتها لأذن الغزاة الرقيقة رطانة لا مقاطم” لها . ولعل" اليونانيين تعامواء عن 
غير شعور منهم » من هؤلاء البرابرة الذين بحتقرونهم » أ كثر مما تتصورٌ » فقد 


0ع كل مؤلاء كانوا من .« 5 4 أو قريين منها . 


دلت المثفر يات الأعردة ؛فى كل مكان ؛ لاسسمأ ف 02 ار «( على الاختلاط 
لوثيق الذىكان بين شعائر السكان, الأصليين ونظمهم » وبين شعائر اليونان 
ونظمهم . 
كان اليونائيون يتمتعون بسرعة الفهم »وكانت حواسهم على در حا فر يدة 
من ألكدة . وسرفان :ما تتضحت فيوتييم ؤاننة + وغل ازغ من أنينا كم فى 
الحسابات العملية لأحياة ها كانوا ليستطيعوا الامتناع عن المشاهدة ٠‏ وعن تعمي 
ملاحظامهم . 
كان علمهم اول أن هوا نول القونت. .4 وان بدافواعن أنفسهم أ 
وعاروا» وضو و[ النسات »نو قارسرا التجدارة أو القرضفة عبوان بيتظاموا مدني + 
وتحفروا الموانى » وأن يشيدوا القلاع ؛ وأن يعالجوا مرضامم وأن يزينوا معايدهم ؛ 
ونحماوا | نفسهم 
ولكنهم بنها كانوا يعملون من أجل الحاضر » كانوا يفسكرون فى المستقبل 
وتحتهدون » على غير شعور منهم » أن يستنيطوا من من خبرمهم المتغيرة قواعد عامه» 
فكانوا بنتقلون » در ع در 1 ؛ من القن العملى البحت له ع ملىء بالأمال 
للمستقبل . وقد بلغوا » هم وحدمم » من بين جميع الشعوب المندية الاوربية 
هذه الدرجة من التقدم . ونم وحدهم » أدركوا ذلك إدرا كا شعورياً » فأصبحوا 
أحماب نظريات » وفلاسفة .. وأيا كان ما مك نأن تكشف عنه فى بوم من 
الأيام الدراسة التاريخية واللغوية , فما يتصل بسابقهم » فسيبق أنهم أول من 
انتقل من التطبيق العملى إلى المذاهب » ومن الفن العملى إلى العل » ومن الل 
إلى الفلسفة . 
البقايا القديمة : وعلى كل" حال فإن اليونانيين» فى توطنهم السابق » قبل 
أن مباحروا إلى « شبه حز يرة البلقان »6 و « أسياأ الصغرى » و « إبطاليا » 


وقتطويل كانوا قد كونوا لغتهم » وكدسواخيرة واسعة عملية وفنية » ووضعواء 
دون ريس » صورة لعتقد امهم ليه 

والقليل: الذى نعرفه عن هذه المغتقدات القديمة ,» عن طر يق النعوسٍ 1 
ونضوص « ري 6 و « وهيز هود 11651006 ») و « إشيل عابرطءوظ » 
و« شذار عتتهلمنط » يشيرأحياناً د و ى الطقوس « السحرية » الى كانت لدى 
البداييينل . 

وحق فم بعك : أى فعهد م بعك الفكر اليونااى ينسم فيه بنشى ٠‏ من البدابية 
احتفظت طقوس أشد العبادات تطوراً أ بكثير من تقاليد العبادات القديمة التى 
نعي عله ناف السنين » والتى استمر الناس فى اتباعها بورع ؛ على الرغم من 
أن معناها قد غاب عن الأذهان . 

ويجد إحدى المعتقدات التىكانت أشد مقاومة للزمن من سواها فى السكتاب 
الحادرى عشر من « الأرذ كا 4 وطيرفيا الروح الإنسانية 0 الجسم » 
الحطت قواهاء أو « كظل » احتفظ بالشعور ولكنه يتم لأنه ققدائقوة على العمل . 
ويلزمها لتعود فترى من حديد » ولستعيد صحتها مؤقناً : أن عتصس دم الضحايا . 

وتجهل الئاس فى ذلك العهد العقابالذى ينزل بالخطثين » بعد الموت »أولا 
تعرفونه إلا فمأ يختص سعض أعداء الالح الشخصيين . 

وتطلعنا أيضا 7 الأألناذة ) و« و الأوذسا 6 و الل (( هيز بود 
06 © على وصف بدالى للعالم, فهى تصف الحيط الذى حيط أمواجه 
3 والجزائر العجيبة التى يسكها الأبطال المتوفون » وعى تل بأم النحوم 

مسالكها المنتظمة . وتصف أحيانا عالما آخر » ترويه أنهار' ومستتقعات ككببة 
لعله يقع حت" الأرض ف المغارات الحفورة فيها ٠‏ وفى هذا العالمر 5 
أرواح الموى فى بؤس وأ 

رتل ابا التوارف امار كةفى التعالمر الأخلاقية المتعددة الأشكال , 


لابج د 


والقى وذوانا 08 شعر « هبزيود ) و « هوميروس » » عن وجهاتٍ نظر 
يختلفة وفى بعض الأحيان متعارضة . 

وتستنكر هذه التعالي, الكيرياء» والعنف » والحبن » والقسوة التىلاطائل 
عترا دوعو إن ل العقود » وإلى العدل. ؛ والأمانة وتوعد المذنبيتف 
سخط الالمة . 

وتكون هذه الآلهة منذ ذلك العهد شعباً عظليا مختاط فيه الألة امحلية 
والألهة المشتركة بين ماعات بشرية واسعة . ولكل منها اسطورته وتار يمخهالشخصى 
الذى مختاط قايلا أو كثيراً بقصة حيرانه » وتختاف مظاهر كل مها حسب تعدد 
معابده . وتيرنٌ من ذلك الوقت » فوق هذا الحشد المضطرب » فى جلاء أقوى 
أشباح المة العالم الحليى المظلمى : من « ز يوس :7 626115 و2 اثينا قسغطاك » 
و2 0-0-7 صمل 1م05 )6 عو «أفر ودست: عاتل0مططلك )و «ار بس. 8165 ) 
وهم أ لمة مسار ركه بين جميع اليونا نيين » و يبدو أيضاً ؛ أن بعضها مشترك إن نيم 
الشعوب . ( المندية ؛ دوو ( و لش فى كل هذا ماهو « يدالى 0 

نينا 6ن الفكر الونان غضا ومنمةا يدوق مقدمات:٠‏ اد لسبقه 
وان لخر الاراف» وقان د و من موثرات هلبا » ولكن هذا 
لا بمنع أن ال م الع العقل أمراً يدعو إلى الدهشة . 


العام الإبونى 
سَاطىء أنوئيا : 


0 4 اوااء ش 121 ' 
يبدو ان العم اليونااىولد فى « إونيا »على شاطىغ< اسيا الصخرى » حول 
مدن « ملطية 1111614 » و« إفسوس 6و6طم12 »6 و «هاليكر نأس 118/11382083586 )6 
عند مباية وادنى عبر « مياندذر : عتلمده]ة 4 و « مهر تأستر: 966 » 


وكذلكق حز بر لى 0 سأموس : 592208 »6 و « 5 س 1085ط.) ») الإإبو نبتين 


وجاء سيلالمباحر بن البو نيينالوافدين من شواطىء « إيحاليه 6 
أو )0 5 حدوليل : : 106امعسة ( أو ,)0 الأتيك 6 وقد 0 إليه اه عناصر مرح 
«إشر بطش 76 0 ال ونان الوسطى واستقرت_ف موحات متتابعة 0 كل الشاطىء 
ورا كان ذلك منذ القرن الحادى عشر قبل السيح . 

وات مدن « كلاز مين 606 م01جةأن) 6 و «تيوس 1605)» و « أيبيدوس») 
و () كلار وس 18205:) » و « إفسوس © و « ساموس 10 ) و «بر بين 
66 »4و « ملطية )_و< ديدم » مسروتط » أم عماره لاو وكات تتصل 
حجنو ُ عنازل الدور بين 5ه20236 » الذين حلوانى « رودس »6 و« هليكر ناس 


. ) 2 6 


ا ار لاون الو يي ارا ااه 
الليدية « وعتلجآ » و الكار به « معتدهن) » على حدود مدن السكان الأصليين 
الى كانت » منذ ذلك الوقت » غنية وذات صناعات نشطة » ثم أصبحت بعد 
الفتتح » مدنا يونانية تطعمت بها اللدن القدعة . 

< و لع ل 1 

وتاريح شرلح المنتعمرات مضطر ب إطرايا عر ب .فقد كان محجيا فمأ دلوق 
اع ا 0 ال 
اول الام ب ملواك كيية من عاطلة مقدسة واحدة 2 قوضت اركان اللكية 

6 م 0 ع له إلى ظ 7 

حكومة تموعة من الأفراد« منطععمهونلف »مثيرة للفئن لتحل اها أشكالا حديدة 
من الك . ظ 

وأخيرا الي الوراةالقسية + عياقة الات الأحستوالميدالياخطين؛ 


2 الأرستقراطية . 


وكآن الوبق" ظ من كاريين » أو ليديين جد قر يبين 4 وكانوا| مضطر َى 


)١(‏ « 5 كيا عنتعطمه » القدعه ٠‏ وكل هذه البلاد من إقليم « أسيا الصغرى» 
6 المعروفة عر بره ل 2-08 0 كح شوق الجر انض الو 8 


النظام » ولكنبى كانوا كثيرين » وعل طمع شديد 559 زحفهم البعلى؛ 
يمو الساحل يطفى رويداً رويداً » على الستعمر بن اليونانيين فى انتظار يوم ينظم 
فيه سلطان جرىء هذه القوى المشتتة » فيلقى بها على المستعمرين ٠‏ 

وكانت الياة فى هذه المستعمرات هينة صعبة فى آن واحد . فالمرء يثرى فهها 
سريعاً ويفلس ؛ والسعادة فها غير ثابتة » بسبب تبهددد الغو » أوالثورة , 
ا هجوم مفاحىء للمراصنه الأبيق من « إقر بطش » 3 ( معير ) 3 «فينيقيا ) 
والذين مهرب سفنهم الحجملة بالا سرى والغنائم » إلى عرض البحار . 

0 زمن كان السرفيه نابت الأركان » فازدهستالعلوم فداء ابو ؛ وظهرت 
أول الأمراو فى « ملطية » أ كثر اعباس ات حشر تت القومارة فى 
لا نعرف شيا وثق به عن مبتدعبها ره فسه كن يسك ء' عنم 
كاذنا ريه : 

وتتمثل حهودهم قْ أسماء ثلاثة شم « طاليس 108165 » و , و ا 5 ندر 
8 سف )و « أنا كسيمين 606متععوصق ) . 

وقد وضع الاثنان الأخيران » وحدما ؛ مؤلفات بالنثر الأبوف .ول يكن 
يعرف عن « طاليس » فى القرن اهامس » إلا ماتنقلة أحاديث ممزوجة بالشائعات 
وتروى الشائعات هذه أن « أنكسماندر » كارف « رفيقاً »6 لطاليس » أن 
وأن « أنا كسيمين »كان صديقا لا نكسماندر ؛ وقد عاش الأول فى العهد الذى 

كان فيه اليونانيون لا يزالون يذودونذوداعنيفا عن كيانهم ضد البر بر . وقدشاهد 
اشير ان انهيار الشروعات اليونانية . 
ويقال : إن «أنكسماندر »6 تولاه » لذلك ؛ الحدن الزن الشديد . 


طالسس اللطى : 

لاشك أ « طالس 4 كن ونائيا ؛ وإن كآأن من المحتمل أنه قد مرت 
فى عروقه دماء كارية » وهو من أسرة شر يفة » إذ أن سلالة الطليد بين 7161:0685 
ه الى كانت عمد « ملطية » بماوكيا الكهنة ؛ وقد لعب هو نفسه دوراً 
سياسيا ظ 

قور ولد افر كه الع سبب الخلافات التى تفرق الإبونيين ؛ 

بيما يهددهم اللخطر الخارجى ؟ و يدعو مواطنيه» دون جدوى » إلى الاتحاد وبذل 
الذات من أحل المصلحة العامة . 

ولتية و من وهب نفسه لأبحث الخالص : البحث الذى لا يتطلم 
إلى المشفعة . 

ول سخر الباسمنه » لذلك » بين بأمثلة قوية أن العم نفسه مصدر للثراء ؛ 
فقدر » بصفته فلكيا » تغيرات الجو » واشترى محصول الزيتون قبل الجحفاف ؛ 
وحصل بذلك على ثروة . وأعد للملاحة مضبطة استخدمتفما بعد بموذجا محمتذى 
وقد أثبت الأيام فمها ؛ فى عمود أمام عمود آخر يحتوى على التنبؤات الجوية مع 
الإشارات الفلكية . 

وهذا الرجلالعملى .هو أو ل عاماءالهندسة » فقداستنتج خواص المثاثاتالمتشاببة : 

وقاس » بوساطتها » بعد السفن_التى فى عرض البحر . و بين طريقة تقد يرارتفاع 
مبنى لا يمكن الصعود إليه » بقياس لله على الأرض فى الساعة التى يكون فمبا 
معادلا للمبيى نفسة . 

ونسب إليه بعد ذلك بعهد طويل مؤْرخو الهندسة » وعلى الأرجح (أودم» 
شرف معالجة العم بطريقة عقلية بحتة » ]ا فمل بعده « تديتيت عأماؤفط1 » 
و« أفلاطون » . ظ 


لحت مسنم + 


. ولاشك أنهم أرجمواء هكذا على عادتهم ؛ إلى تاريخ سابق ١ ١‏ كتشافات 

أن ق زنى تلا ذلاك: عدة طويلة : ظ 

ويبدو « طالس »© هذا ».من جية أخرض » أنا لعم الغزاك .و سيا له نص 
لاسبيل إلى الشك فيه. فألفاظ صر بحة التنبؤ بكسو ف كلى للشمس» حدث فى 
ساعة مفحعة أنخاة الع 26 انين جين سِ ) آليات : عاألهتجاة » الليدى 
اا ساس يس : وعتوءفور5 ) البايل فى 58 من مأو سنة 5مه قم . 

ونحن نعرف مأ يفقرضه تنبؤً من هذا النوع : فهو لا يدل" فقط » على 
ملاحظات تمتد” أثناء عدة قرون ؛ ولكن أيضاً » معرفة دقيقة لشكل مخروط 
ظل القمر و ابجاهه ؛ ولكر ويه الأر ص و أ بعادها ؛ وهذه المعر 1 وحدها تتي 
التنبق بالمناطق الى يشاهد فمها الكسوف وتفترض الملاحظات سلسلة طويلة 
من علناء الالاك.: يداز الا فبية الى توموق ميا يأهانة + 

د انفاق” مشاهلة: الكيوف: المننا يوق اها الصترى لمكن أن 
ورد عن صدفة مو فقة تعجر ) 3 كل حال » عن تفسيرها . 

وأخيراً قدوضع «طاليس نظر يق تفسيرنشأالمالم»كانطاأئره العفلم عولم يكن 
«أر سطو) بعر ف إلا خطى طهاالعامة)و لع ذلك كان عن* طر فق كناب «أ تكسماند ر6. 

وفى إمكاننا دون شك أن نصورها بالتقر يب على الوحه الأبى : 

بح الفضاء الحيط بالأرض بكرةصلبة مها تقوب » وفماوراء ذلك توج دٌالنار» 
: علا ماءالبحر النصرف” الأسفل” من هذه الكر ل ؛ بدما يضارب"” او أغِ والسحب" 
فى الجزء الأعلى ؛ وتجد فى مركن النظام للعالم» الأرض » وهى قرص” يبلغ عرضه 
ثلاثة أضعاف سيمكه؛ وتطفو كفايتةعلى المياه . وكل ألوان الحياة جاءت من البحر. 

انتى خذ| إلذا مخطوط نار الضورة لابين أن انق غظمة + ,ومسي ذخ 
عل الأذهان وقتا طويلا ؛ إذ أعهالم مم تعاماً إلا بعد أ كثر من ألفى عام . 
ولعلهالم تسكن جديدة . فالسماء » في نظر الصمريين » كانت محوطة بقبة صلبة . 


ف حت الفاينة) 


وهناك أساطيرٌ دينية تختلفة تذ كر بميلاد جميع الكائنات الحية » فى لجيج البحر. 
وقد حفظ لناذ كرى ذلك بيت طوميروس . ولكن « طالبس » كان يزعم 
دون شك انه ترق رأنة اسم التحر بة المعللة بعلل عامية . أما ماذا مكن أن 
تكون هذه العلل » فقد قدرها ( أرسطو» بصورة قابلة للتصديق ؛ تضمطر نا لأن 
بحل من « طاليس » المبشر الحقيق بالعلم الكونى القاتم على العقل . 

0 أنكسواندر » الملطى :٠‏ ) 56 -5غهم فق م :2 

نتفق” الأراه على أن" « طاليس » لم يكتب' شيئاً . أما«أ نتكسماندر» الذى 
7 فم فيل لناء إستتمع إليه » فقد كأن اذل من ألئ- بالنثر الأونى كياب 
العم ككأن رأنو ودور 10 وم ) لا يرال بهر أه 3 أطاة” عليه فما بعد عنو ان 3 
سرعان ما أصبح ليوا هو : «فى الطبيعة» أو بالا ى:«دف نشأ:ةالكائنات» ع 
وليس لدينا منه اليوم 0 00 مك لك قبا ل لكن ماتجعات اذهب 5-7 
وهى متفقة فى بعض التفاصيل » إن ل يكن ذلك فى الكل 0 

والجديد فما ييدوء لدى « أنكسماندر » : هو الإيمان بأن العالم المرئى 
لا بوحد وحله . فهناك ع د » فى سعة القضاء ع فم وراء اكه الى حيط 
به كرات" أخرى مشابهةتؤدى كل منها عالما مشابهاً . وليس لهذه العوالم على كل 
حال إلا حياة' سريعة الزوال. فالفضاء الشاسم” يبتلعها من جديد بعد انقصالها عنه . 
وقد أطلق «أ تكسما يدر » على الفضباء اللانبالى ؛ حيث تولد وعوت العوالم ) 
اللامتناقى ( «مءتومه ) . 


ىم 


وقد كانالمفسرون القدماء أنفسهم ينافشون فمعنىهذهالكامة. أ كان الا هر 


بتصل بالفضاءاللامها فى الى سيتحدشعنه الذر يون بفضاءلاحدودله ؟أم ادة ماموسة 
هى الماء أواطواه أو البجار ؛ أء أن مادة أخرف ختلف عن هذه العناصر 0" 
لاشك فى أن « أنكسماندر » لم يكن يعبر تعبيراً شديد الدقة . فكامة 


اللامتناهى هلو كانت تعثر عنكه عن رو بة معهمة لفراع واسم لا يدرك عوره 3 بل 


ن السعة ما سمح له بأن يؤوى عوالم أ كثر مما مكن' للحواس” البشربة أ 
ع 0 كل هنا ا .هذا الفضاء الشاسع . ومصيرها الحتمة الفنآةه فيه من 
: ا 1 0 58 0 0 0 | - 

ا وى ا من الا يام اياون مله هذه العوالم كلام ل 26 ان موص 
فيه كل ميتة ميلا د كأن قانواً خيًا من العدالة يقوم على ظهور 0 
امار لقي احتفظات" لنا بهذم العقيدة الغر سه صر ا وهى : « 5 
هل الحو هو الوجود الفر 0 لهذه العوالم اللتسكونة على حساب الكل ؟ أم 

هل تق العبارة” كا يمكن » فى باطنها » فكرة صوفية متشاعة ؟ 


ولسكن رأ نكسم ندر» » من حي ةأخرى » عالم تبدو أراؤهتنبؤات بالمستقبل . 
وهو) دون شلك :ار » خربطة أرضية ا دل الملاحين » واكنشف 
تقو س > سام ل ؛ وكرر 00 قاعة” فى الهو 1 00 تعتهد على الميادولاعل 
دعامة صلية . 


وقال فى اضرو ل الحياة. بتار بة عظيمة : فهو برى » كار أى«طاليس» : أن 
البحر هو الذى ينى كل حياة . فن' أمواجه خرجت' فى بوم من الأيام السو 
الغريبة التى كان سينبئق منها الرجال” الأول » فاستقرت' على شاطىء مشمس » 
؛ ظ 0 | ا حٍِ . | ظ 
وكانت" قششرة شائكة لهاشكل السمك تغطى أعضاءها ؛ فانفحرت" نحت الشمس 
وار ارس لاو ظ 
أهو شعور محهم ا بنظر به التطور ؟ أم بقية م 0 جيه لاسرطورة من 
الأساطير الدينية » كأسطورة أوانس و6هضة0 البابلية التى نقلهاد هبرودوتيس »؟ 
ام ل | حر رى:* لبعضٍ الملا ا الذ بيدة اللتعائقة دمع ص . 595 وأنات الببجر به ؟ 
«أنا كسيمين الملطى» : وعائن كه هو ؤلاء الإنو ونين الكبار تار يخا حوالى 
سلئة ره 0 , 6 4 ومات” فا 2ه سائة بام وهكه على وخه التغر السب 3 وهو 


ع 6" وا اع ا 0 0 ْ 
«أنا كسيمين) الملطى :صديق «1 تكلم اندن)ومتمي مذهية: ور لاتكاد تعرفة 


1م د 


شيا عن نظر يته العامة فى الطبيعة » سوى أن العالح الذى يصفه : يشبه عالم 
«أنكسماندر ) قعنده ) اها دعو م عو ال كر ا لاا حص رلا ا فقاقيم صابو نْ 
فى الفضاء الشاسم » وبحيط بها جدار صلب" » ولسكن هذا الفضاء الشاسم” : 
هو فضاء الهواء » أو الضبابٌوالعوالم تتنفس فيهكالكائنات“ الية » وكلمنهابنى 
حسب”" الموذج الذى ترصوره «أنكسما ندر ) نهر اولك الارض و الكواكن” 
الأخرى لا تتخذ هنا الشكل الكرى بل شكل أقراص مرققة . 

و 2 «أنا كسيمين» 1 عل الاخض أ ن بصف وصفا مفقصلا الظواهر الت 
تمع نل فه 4 السماء وسطح اليك رص 58 أن الشمس شع بفوة حكن اخيقيا يفني 
التى تتصاعد من البحر وتتكون نحت القبة الباوربة طبقة سميكة من السحب 
المكفيرة وتنفد هله الأخرة حي النار السماويةوتغذسا يأ يغذى ا ا 
وقل بيط فمهأ أحيانا قل دفة نأو تحتازها على شكل إشعاع متأجج طويل 4 
وعندما 56 النار عن التاثير تيرد الغيوم وتتكائف مأء يتسافط على سطح الأرض 
وفى البحر.و تحفر الماء فى سطح الأرض حفرا ثم ينفذ إلى الأعماق ثم يعود فيصعد 
إلى السطح محماا بالنطرون والمناصر الأر ار تسكون فى اشو اء يتأثيرالبر ودة 
والمياه وحزارة الشم ستيارات عنيفة ونجوب فىجر يها السريعء بلا انقطاع» ,كل 
الفضاء الواقم بين البحر والسماء . والحرارة والبرودة ثم 0 لهمذه الدورة 
المستمرة الت لا تفتأ تغيرالبخارات والرياح » فى المساقة التي وين الجا عو لذ ومن 
بتكثيفها تارة » وبتقليلها أخرى » وحمل حركتهما الأرض وسط العالمء كا تطير 
أوراق الا شحار طبوب الرياح . 

0 600 لاداعى سكل هذا الذكاف الذهنى لذن ماء الأمفان 0 عور قَ الأرض ١‏ تجاوزر 
7 ا الجافة بت ذراع فى ا ٠‏ فإذا نفذ 00 


الأوقية ولا عو ا إلى سعط الأرش إلا اعبات أخرى 51 عيب حلميا أو 5 5 عليه ماء 


آخر ف مدحوىق أعلى .٠‏ اقنسة نْ مسثوأه 5 
وأما العناصر والأملاحفغىهوحودة | -- بد ول و حو د الماع 0 بات لخر هار الاش دها. 


ابام دا 


عل الحوادث الخو 5 > 
وهذه أول صوره الس نكون 05 ذلك لوقت 001 


لون من عل الحوادث الحو 0 قدو لما أن د حتى العرنٍ السابع 
عشر 5 تغيرات 57 4 رو اج أن الأمنيين قد وضعو | 4 هكذزا 
حمل" البرق” عرق اق" الها 5-5 ر ا أي ؟ 00 7 أن 
إن أمخرة قات تأتى وتسد ثقوب” القبة السماوية » وهذا هو الكسوفة 
واتلسوف . 
وينبئق البرق عندما تنسرب النار العليا خلال" هذه الثقوب » على شكل 
شمر ر طويل . و يشتعل الفحر الثيال عيدها يلنه ب الام ْ 


وهذه الناى تممه تسر دم مح السماءأحياناً فالمساء » عند ماتذهب الشمس فى 
طلب راحتمما الليلية 4 وتتزار ل الارش عدم يتغلغل الهواء أو الماه فى ؛ الفحوات 
الحفور ة سمأ 5 وتضارب هناءكء تعذفب م ادرف والصحور ٠‏ 

وهناك نظريات” أخرى تفسر فيضان النيل » ورياح الشمالالنتظمة على البحر 


الابيض . 


سل اس بحس سر 


وعندما لا بدرى العاماء باجتولون. » نتصورون ان روحا أو إلا مختفياً فى 
المادة » كاحدث فى حجر الغناطيس » يبعث” فمها خواص” عجيبة . وهذا يبين أن 
هؤلاء الملاحظين وإن” كانت لهم جرأ: مكنهم أن ينسوا ماما العقائد الى 
كان سابقوهم يعيشون عليها . 


إبتداه البحث النظرى فى الا خلاق والدين : - تشتمل الديانة القدعة 
على عدرد كبير من الوضايا الخاصة بالطقوس »ء ولسكنها لا نحتوى إلا على" القليل 


حداً من التواعد الا خلاقية , وَإِذا كان هناك تطابق فى بعض الا حيان بين 


5-5 8 3 : 5: 6 


بيد أن الصلات بين الرجال مستحيلة دون" أخلاق : فالصدق فى العقود : 
والوداعة فى الصلة بين الرجل وزوجة » و بين الببيد 5 ه» أو بين" الؤالدين 
والا بناء » والأمن_بين” المواطنين” فى البلاد » سسرعان ماتبين أنباشروط ضرور بة 
للحياة . وما كان من املمكن أن استملة من الدن إلا 1 أحس مو حرا 5-5-9 
الإفراط » والكبرياء » اللذين يثيران غضي الالحة . 


ولك. ن مخارب احذياة م تعبر عن تسسأ يي بسيطة كات ع 
أصماب الحم الفطرى” الساء م أن ددم هأ . 


ولعلن” قدمً 7 نط ف ف اله منها 2 تل الى يحدها ؛ فى الغرن الشايع 4 
ف السادس قبل الميلا د لق شعر « هوميروس » وفى «الا عمال وال يام 6 
لطيزنود 11651006 ع أو ق هذه الجموعات 7 ن الم المسنو' 3 3 المسكاء 
الدبعة 4 والق تذاوتها الآ يدن ف اليوثان مذ وقت سبك ظ 


ا 8 الحكاة : :- «طالس 01 4 > و« ساس اليريينى 06 812188 
عم عو 5-06 ا 26 بيتا 0 س 5118008 و«صولون» 


و«ترازيبول: علند«انروهط]' » . هذا إذا اقتصرنا علىذ كر أشهر من وردوا فى قاعة 
كثيراً ما مختلف الا سمه التى اشتملت" علا , والتى نطق أحابها حك أخلاقية . 


ظ ا تي 6 7 5 8 0 
ا الهو أ 8 عودلى حس رب الناطق و يندب العصو 8 : و سكن 
الا حادرث المتناقلة كانت ثأمة التسكو 5 0-7 عهذ ( شيرودو توس ) . 


د 2 


وقد أفبميك 6مقد وقث سكر صلة: ينها وبين التنبؤات أو التحدرات 
النسوبة إلى هاتف «دلف» . وكانت هذه الكوالوصايا تارةملاحظات تعبرغن 
الواقم ف عروزة كاذ شكرق وقعه م وكاتت تازه أخرى سك كلها تازه عن 
الغرض » تضطرب فبها » حتى منذ ذلك العبد المبكر »نغمة إحسان . وكانت 
اسان أوامرجد قر يبة من النوا حي الشعائرية ال اق احتفظت المؤئرات” 
الشعبية : ( الهندية ؛ والأود بية) بالمئات مهأ / 

وهذه الأخلاق الشتركة وحشية ورقيقة فى أن وأحد . 

وسيحتفظ شعر الحكى والآمى وامهازل » با هو جوهرى" مها »؛ ويبدو أنه 
كان » منذ القرن امام » يدخل .:. تراث البشرية المشترك . 

وتتعلوى هذء الأخلاق على ع بالنفس ؛ فهى تبرع فى تمدن امجركات 
انحفية للا عمال الإنسانية وتكره أن تسكون ضحية لاغش . وكثيراً ما تلم فمها 
لرارة ة التي 0 فى نفس صاكة المذظرُ الشائن » الذى يتمثل فيه سفه الرجال. 
وشرثم . ومن المرجح أن العاماء الأول" » وقد كانوا رجال عمل » كا كانوا رجال 
دراسة ‏ ل يظلوا بعيدين عن هذه التأملات الأخلاقية . 
وكانة كرهم » عندما بتأملون هكذا مسبو 0570-0-5 
نحو الأهة التى يكرمها دن المدن . وكانت هناك قصص غر يبة و الناسعن 
فو لاء الالح قلنا السكيات ؛ وعبلى :خصو ص منهم ل 95 للالمة 
جميع الأهو . الإنسانية : منغضب » وحقد وحب كانت أصاف القيتيرد لدى 
امو منين مم 0 ل من التقوى رقعثت فيه الكلفة ساخرة عن طيب خاطر »؛ 
موصع دهشة رسكنا انق اللبكا ١‏ 

وعهنا مكراهن أمر » فإن العالم» كا كشفت عنه الملاحلة رويداً رويداً : 
لميكن يشبه العالم الذى تصوره الشعر اء » فمّد كان أو ع من ذلك وأدق نظاماًء 
ول ترأعين بشربة قط ء فالسماء » إلا النظام المطرد للكوا كب ولهيهها الأبدى. 
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وكان جبل الأولى > والألة والطيطان20 والجن الي لا نتخصى » مما يصفه 
الإعان: الشعبى ع يحتنى داعا عن لاد الرجال الذ.ن أخذو ارو د رو 38 يشكوى 9 
فى وجودها . 

النقد السياسى والإجماعي : واتفقت حقبة هذه الما كل الروحبة مع حقبة 
ر مة سياسية عنيفة » فقد كان النظام القدي القائم على الترتيب اس لدرجات 
الطبقات » وعلى حكومة الكهنة الموك متزعزعاً من الداخلفى جميع المدن . 
فالتجار الذين أثروا يطالبون بنصيبهم من السلطة ؛ و يثور العبيد » و بزداد ضغط. 
البربر من الخارج إلماحاً . 

وقد شاهد هذا العهد القاسى الذىتناقش فيه كلالقم. السياسية» و الأخلاقية 
والدينية »على السواء » ميلاد ثلاثة مفكربن كيار عبروا عن اماله واضطرابه ؛ 
وهم ا سر فان عمقطجومدغةغ]] » و«هيراقليط : 116اء26:8 » و«فيثاغورس » . 

وشهد أيضاً تسكوين ديانات جديدة تيدف إلى أن" ممل» - على الأقل 
فم نمخص 1 بال هله ديانات المدن التى وعد تكن لإرضاءالتفو س . 

! كسينوفان :- 

ولد فى« فولوفون دهطم0010) » على ساحل «إيونيا ) بالقرب من «إفسوس» 
مأ بين سنتى ١ه‏ - /الاه ق م. قربا : 

و رن" لا تعرف شيا عن حأ به ل ما يطلعناعلية بنفسه ق تبك من قصا دده 
التى بقيت لنا من شعره . ْ 1 

نقد كان من ادل نبيله ) واضطر إلى أنيغادرَ وطنه بسببٍ الحرب والثورة 
ولعله ذهب فاستفر ف « إنليا : 6ُعارط » د فى « فيليا : 1/6118 » » وهى ا مستعمر ِ 
التى أنشأها «الفوسيون : 21066608 » سنة ل غم ق.م. فى« إيطاليا» انو بية 

وقدنس ب إليه؛فما بعد » «أفلاطون » و«أرسطو»أول مذهي عقل” ف اليونان؛ 


)١(‏ طائفة من الآهة الأشرار ينتسبون إلى السماء وإلى الأرض وكادوا تزبوس قآثار 


المرب ضدت و اسع 3 مهجم 5 


د بمبايمج بمب 


وهوهالمذهب الإيليانى : #صتدتاة1916 »» ولم يكن بالشاعر الكبير » فنبذشعره 
القنا بوشهره فق الطبيعة م عن ثىء من عدم الهارة , 

ولسكن كتابه فى الطبيعة يلخص » فى إمحاز مدهش » الفكرة الجديدة 
عن الدين والتى يبدو أن اكتشافات عاماء ١‏ لطبيعة كانت تفرضيا , 

وغ تي العحب كر خاص فى مؤلفات ١‏ كسينوفان 0 :هو الصرامة 
المنطقية” باللا اللتان استتخرج مهما هذا لفك فُْ أعمال « أنا كسما ندر ( 
وادأنا كسبيمين» نتائجهما العقلية . 

زوك هده انتتائم وأخطرها ؛ هى : 

أن الدين القائم مضاد للعقل والصواب » وذلك من الناحية الطبيعية . ضٍ 
رن للالهة شكل” إنسالى” وم عدون الغواجل 5 

فلوكان للخيل والشيران والأسود أبد » وكانت تستطيع الرسم 0 
لآلا شكل خليل.والنيوان والاهود . 

إن المة الحمش مثلهم عرد البتير واد أحل « نراقيا » طم شعر أحمر”. 
وهو أيضاً مضاد للعقل والصواب من الناحية الأخلاقية » إذْ أن للالهة حسب 
أقوال الشعراء» جميم الرذائل التى نحط من قدر الإنسان » فهم' لصوص » وزناة ؛ 
وكاذيون » وناقضون لاعهود . 

أما الحقيقة . فإن” الإنسان عندما يتأمل” السماد فهناكإله' واحدصحيط ف القبة 
السماوية كل الوجود . إله” لا أعضاء لَه مستدير تماما » لا ثى» خارجه ؛ 
وداخله كله شى». إل كله بصرة كله معي وكا نكر . 


وعمله الدائم الحضور عع دام إلى كل حدود الوحود 5 وهو إله” لابداية 
له ولا حكن أن بتتهى . 
وهو مشتمل على كل السكائنات وعلى جميع الاهة الرؤسين ؛كالكوا كب 


لدت يقر سيد 


مثلا » وهو.رئيسما وسيدهاء ولا رئيس" له ولا سيد . وصحال” عليه التغير فو 
الآن كا كان وكا سيكون دائا !! 

هل حر | بصدد وحيد 0 ؟أم بصدد وحدة وجود ؟إن هذا 
كسينوقان » يمتزج بالء ا العالم ياف جملة السكائنات “ومك صعنها 
الآلة المرؤسة » وهى » دون شلك : متحدة الحاد ذاتياً بالكواكى والعناصر 

ولا شىء وراء السماء . وداخل السماغ 07 َىء ولد © ويلمو ) 3 موت 

ركان ١2‏ 0 فان » م بدو ؛ بصيف” علىطريقة الإإ:ونيين» تغيرات 
عالمنا . وهو برى أن العنصر الصلب الثابت : أى الأرض » هو »على الأرجح : 
الفتدر” اناي * ؛ وذلك ليس لآن الأرض” هى « مادة » الأشياء : ولسكن . 
لذن" الكل فى الدنيا ولد من خصمها . 

والا رض تتخللها الحكهوف” ومحتإزها المياه » ونحيط بها البحارٌ » وفى 
الفراغ الذى يفصل” بين القرص الأر رض وقبة السماء التى لايطرأ علمها تغير تواصل 
الأغره' والسيحب” حركاتيا البعيرة ؛ ويؤدى سيرّها السريع أحيانا إلى إشتعالها : 
فيواد » كل مساء » الأضواء المركة للكوا كب وهى تله مكل ماح . 

هراقليط الأفسومى : - 


السؤال الذى وصعه الس مراحم 1 الحد' ون الايحتاج إلى إحاية : ذلك أن إله 


وبعد ذلك بصع سنين : ( نحو غ0٠5‏ سداد ؤوءه فى . م 5 ) قام بأفسوس 4 
9 ش سر لم 

وهى إحدى المدن ذوات التارري البالغ الاضطراب مفكر آخر منعزل » هو 
هر اقليط » الدى استتخر ج من منأدى؟ مشامهة ان و للعالم ؛ تبدو » للوهلة 
الأول 4 دع عنام" الاختلاف 0 قو ارقا دن أسرة كر ع ؛ إذ أنه من 
سلالة 0 اندروكلوس 05 م ») مو سس 0 إفسوس 0 . ففلى تقار لأخه 

وخ لقن « مللك العرابييكف ع( ليتفرع للعلم وكا رحلا عحيياً فذاً وكاتياً ارا 
لامثيل ل . وتشبه نبذ « كتاب الطبيمة » ء فى إبحازها الذى محاى طحة 


أ اد كك 


0 0 سكال )4 وقد اعتبرتها الاأحيال” الغالية 00 اط ملينة 
اذا لغار ؛ وأطلقت على « هراقليط » لقب « الغأامض »© . 





والذى شير ائتباه القارى» ٠ف‏ ىكلامه : هو الا جاأستمر د للملاحظات الأخلاقية 
الدفيقة بالنظرة الواقعية الطبيعية . وقد ادعقت وحده الاشياء 0 كسينوفان 26 
وأدهت ت كذلك « هراقليط » » ولكن تغيرهأ سس كان شل تأثيراً عل 
«هر اقليط » من وحدثبا . 

و / بتكام أسلاف « هراقليط » عن التار أما هو فيحعلها العنصئن 
الريسى” . فاللمب يلم كر مأ سه » فايس 32 ثىك لا .بتغلبس عليه و لا يتمبى 
به الأعس إلى ابتلاعه . فهناكٌ دورة دامة التغيرات حدث ؛ دون وقف و 
هوادة » بين النار والهواء ؛ 5 والأرض. واللاء : أى بين العنصر ارق والعناصر 
الرطبة الباردة . 

فالآر 5 تصبح ماء » وألماء ا سحاباً ؛ 9 ر 2 : 567 اأر 4 
فتعود إلى النار ؛ والنار لين قدا . بالأرض تتفل إلما عن طر يق رق 0 “له 
« زهوس »© وهذه النار لي لبه 3 وين الحريق كن الميام ٠‏ فيستولى 0 
الأرض نقسها . وإذن «وحد النار فى كل مكان على صبى رٍ نشاطٍ 9 زداد أو يقل 
بايا الَرضٍ أو فى أعماق مياه ثم يبدأ المريق رويداً رويداً ؛ 
ونش عن لنارريح حار ؛ ويأنى بعد ذلك المواء والييواب وماء البحر » 
أشي ارط 

رن 7 إلى الأبد هكذا . وهذا هو التناوب المتحدد بلا انقطاع 
للوفرة ةو الفحط ؛ و سذو فيه و العودة إلى وين" الأصاية : فى فى :نفس أوقت 
تطهير” وتقدم” ؛ وهذا لنقدم داعا وق ات ثاببت . 


قتكو بن العالم | لايكف عن التغير يوق اليناء 59 : أىالقشيرة الرقيئة 
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سد و" اسم 


من المواء امتسكائف التى تفصل” بين نار السماء واهواءالذى نعيش” فيه ؛ ليس لا 
إلا .وعود موقت الكل ما سك رولا مناضى من أن رتوو ارت 

والنار ص الك الأعظ” الذولا يقارنه ثىء » إنها « زوس » الإله 
المكير 4 وو وسيد . الحالد » يما يغنى جميع لآلمة الآخرين كل بدوره . 

والنارً مصدر لحياة فى كل مكان وى التى تشكل من الداخل السكائنات 
الحية » إبتداء من القاب 1 قي" ؛ وفى الى نعل العضلات تتقلص . 

واللفس وهى أصل" اللياة 00 عن النار . وكا كانت النفس 

شل حرارة » وكانت 0 في أقوى »كلا ازدادت المياة ها ء وى تضمف 

حين تبردا وتموت ؛ حين تصبعح ما 

وللنار قوة ا 0 ذالى فها . ويعطينا منظر الحياة صورة لما وقع شديد فى 
النفس ذا التوتر الذى يفترض كفاحاً مستمراً . 

فالمرب قائمة ف ىكل مكان » وهىعلة جميع الفروق » والكائن فى كلمكان 
ينتج من هودن متصادن » متعادلين 5 التعادا ل كتوثر العوس والور . 

وفى كل مكان صراع لابيحم ب« ين قوتين » والوجود ينتج من اثتلافهما 
العابر العنيف . 


وهذا الإنسحام وهذا « الوفاق» المؤقت : هوقانون الوجود ؛ ذلك أن 
الكل فى هذا العام 7 م عائع للقاون. م وك انار حسب أزمان 
منتامة : والعام ا ولوك هن جديد » طوراً بعد طور » كل فترات معيئةر 0 


ويقم كل ميلاد )ع وا وفأة » فى الساعة التى محددها القدر . 


م 


وهده الجموعة من أله واعد ال و نسو « قامنا » و« عقلاً »© و« نسية » 


) أوغوس 18 ( شي" مأيفك": لحك و حل ه ه وهو 25 المتيقغل للظواهر 3 


ا تقر فرعته .. 


وهذهدالنظرة امفحمة إلى العام احيت اذ مو تفار «] 7س فآن4 ىق اعتعانها 
إلدين التقليدى . 
ويصف<« هر اقليط اسابقيه أو معاصر به : الذين لا يكن هم إلا الاحتقات 
كات لاذعة ساخرة . و بنج منه «] كسينوفان » »و « فيثاغورس » . 
وكذلك أنَكر «هراقليط » الأسرار» وكانت حينئذ فى جدتها » وسخر 
من الغارفين . 
هل حاول » هونفسه » أن يصوغ : ذا متفلك [اكغياء 1؟ إن عض 
النبذ و بعض البيانات من الختارات الفلسفية : #علنا فرض ذلك . 
وقد أفاد الأطباء من كتابه فما بعد » وشاع" أدب هر اقليطى” غز ير مز يفء 
فى القرن اهامس . ولكن » على الأخص » قد أثر هذا الإنتاج المذهل » اوت 
طويل على خيال اليونانيين . فليس هناك أى مفكر آخر أشعرهم بالتغير إشعاراً 
أقوى » ولا بهروب الساعات » الذى لا يعوض” ؛ ولا بالتجدد الذى لا يتوقف . 
فكل شىء بنحرى ولا شىء يدوم ؟ والمره لا.,ي تيزل »؛ قط » ميتين 
ف ناص الس :. 
إن أقوال « هر أقليط» الشهيرة هده بعشتعلى التأمل مفسسر بن لا عدد لهم . 
وكذلك لفت«هراقليط» نظر الرجال إلى المظبر الكيو” للأشياء » وإلى 
التعارض المستمر للأضداد ؛ وإلى الانسحام الدذى مكنة 5 جمعها مؤقتا 1 
ولغته المبهمة تنطبق” على الجال الأخلاق” كا تنطبق على الوقائع الطبيعية . 
00 والإنسان » فى نظره » متصل” بالأشياء رباط وثيق عميق لا ينفصم 
عام قط 00 
وس فما بعل ع 200 مختلفون منزهذه الألوان من الحدس العبقرى . 
وقد احتنى الرواقيون » فما بعد” بهراقليط على أنه أول أسلافهم . ' 


جوم هب 


شماغء ورس ٠‏ 





وق نفس 3 0 ماد حون 5 ريق مختلف , ول يكن 
ما كتشفوه أقل تأثيراً على المستقيل 

و ا م 0 فيثاغورس »الساموسى . وكثيراً ما أشار | إليه 19 كسينوفان»)) 
و«هيراقليط ))» م هن بعدما « امبيد وقل » و«هيرودوتيس »ومنذ عهد « أرسطو ( 
2 والاضن رن 2 بدقة 7 شف كثيراً عنة وهو يكتت شع وهذأ هو 
الدى استنتجه« ا وترهن عليه . 

ولكنه كآن قد يد طابفة 07 1 مووي 5 وصاع لأتباعه قاعدة 
حياة على 2 رام ةتفوق” لأوف . وقد أ "كن 557 [لوقت ؛ فمأنخص الغلاث 
والموسيق والرياضة » على اغا فى غابة المصو 00 

و برجمو اه ولد فى « ساموس» من أو 0 اموق عدو لكايه اضطر له 
مبحر وطندقعهد« وليكرات 4 ( 5 إبسره قوم . ) فهاحر إلى «صقلية » 
أو إل 7 ولو ن : ا »أو إلى م ميتاو نت :2 عأممجرواع لا »© . 
ارط الالو جره اسطورة” متشعبة الفروع لقي لتو . 
وهذه الأسطورة قدعة » وهى عل ىكل حال سايقة لأرسطوء واعلها اذذت 
إأحدىصورم | الا ولىق<وار «سقراط » بي نعط ا تباعة عرق قابلوا » فى رطييا +10 
و16 أو«فليازوسوووة:[م .2 بعدوفاة أستاذه »اللاجثين الفيثاغو ربينالدين 
طردتهم الثورةمن إيطاليا . ولم تسكف عن الْموفما بعد »وا متزايداً. وتطنمنامؤافات 
الفلاسفةالسكندر بين مثل «فورقور نو سن »© عتتوإطم20 »المواودسنة مم + بعدامسيح 
و« حاميليك عدن تاطصسول 6 لمشو ل بعدسنة ونم ( على تطورا - لحر 0 

وقد أضافت ؛ بألا 00 قات من الققصس جاءت بين هذه ا 4 
واساطلين تراجم القدينين الأول 31 العرن العاسن اخرادت معترضة جديدة 


اد 


600 مد دنه يؤئانية. 


كك 


إلى تلاك الى نقلمها الأعافية” لمرو به . ويبدو مها « فيثاغور س » كأنه صانم 
معدزات وهب النبوة والمقدرة على أن بوحدا فى كل مكان . وهو ينفك إلىأفكار 
الرجحال الآخر بن ؛ وقد احتفظ فى حياته الخاضرة 5 رى حيواته السابقة واختق 
اخوداء عايها + 

وقد رفم داك المسرح ؛ عيتابونت رارف اجهور المندهش فخذه وهى من 
الذأهى المصمت . ظ 

8 روى ») بنوع عاض اد اتباع « أفلاطون »يوهو هر اقليط البونتى 
01 ندل مازاعقندة ]1 » ف قصتية : «ايار بس : قتنوطق .و ( أهبيلة تيموس 
5 2 قصة شبيناة « فيثاغورس » الْتتالية . 


0 دن د رافاتدون 0 دبعت سععر بات العقول المتحدررة ٠‏ 


و: عر هذا |١‏ 
وقد كان للمسرحيات المزلية كلها فى الموم هن وقد قمر بعر سن البية هده 
المخاصرات العحيبة على أنها حيل” ما كرة سوقية . ولم يكن « هيرودويتس » 
كتنع عن مشاطرتهم قبول هذا التفسيرء إذ لم يكن الناس فى عهدة بميزون بين 
الفيثاغور بين ؛ وأتباع إله الجر ء والأورفيين . ولعل الذى كان يربط فما ينهم 
أنهم كانوا يشتركون جميعاً فى الإععان بوجود النفس . 

والذى كان عيرم عن غبرهم إعا كانت طريقة الحياة الى ينفردون ما عن 
سوأئم ومخالفون فها بقية ارجال كل الخالفة : 

لقد كانت ثيابهم من الكدتان المنسوج » لا صبغة لها » وكان لا يدخل” 
غذاءم السمك » وأغلب” اللحوم » و بعض الحضر مثل الفول : 

7 يامم المؤلفون الهزليون تلميحات كثيرة إلى هذه العادات الغريبة الى 
يقرب « هيرودوتس » بيسها وبين عادات المصربين . 

وقد وصاتنا مجموعة" 5 التغاجم الفيثاغورية وهى مدنا ععاوماتٍ مفيلة : 
وتجد فبهانواهى” تذ كر بأقدم الامتناءات والتطهيرات كتلاك التى لا َال القصص 


الشعوة « المندئة » الأورلى » محتفظ بعدد كبيرمثها . وقد جاءت أوامر” أ كار 
عداة فوت حول هذه العناصر ذات القدء الذى لاننازع فيه » والتي رعا 
رجحم إلى ما قبل الفيثاغور نه سكثير ء! 

فثاغور و القرن السادس : ل 

ويد وأنه 2 م كَ «فيثاغورس »6 سه أتباع عديدون. جاءواه 0 أخرة 
وان ساو بوط اماد ديون فى تاريخ جه الى: نمساية القرن 
الخامس ق م يمظهر العلين ال ان و اله 2010ظ 20 إقدام ؛ 
0 توطد سلطان الفضيلة و, « كر ونون 00056 » و « سيباريس 5تتقطزة » 
و« تعرانت غدممه] » و« ميتاونت وأدومة38]6 »6 و دايا كانت كيار ل ا 
أن تعيد امتيازات أرستقراطية بالا تساب أو بالثقافة . وقد شاهد « أفلاطون » 
اناد اعنام هفى « صقلية » ار وثبات هذه الطافة . 

وليس هذا إلا أحد مظاهر المدرسة ؛ فإن هؤلاء الثائرين الحافظين , 
لا يستعدون لاعمل بالتأمل والصلاة سب . ولكن بالبحث العلمى أيضاً . 
مجاهم » واءله كان يجال « فيثاغورس »6أيضاً هو مال الم لاسيا عم عا الأعداد . 
فهناك روا نات 00 قد إثيتت أركا: نبأ منذا عرد 0» ا السب إن 
« فيثاغورس » واطيطين به قضايا تتصل بالمثائات: القاعة الزوايا » و بالسلاسل 
العددية » وخصائص الأشكال ااسطحة » وملاحظات على الموسيق » والفلك ؛ 
وأنحاث طبية » ودراسات فى القوانين السياسية » و مشاريم 007 

و « فيثاغو رس» “فم بقو ل«أود 2 عتطع ل ناا 7 أو ل من نظن إلى الأعداد 
فى خالص جوهرهاء بفصلها تماماً عن الأشياءالمسة . وهو معذلك. قدا كتشفت » 
فى كل مكان » من العام المحس؛ سلطان الا عداد؛ وكالها الثابت. و متاز الا رقام 
؟رةرلاركر١١‏ بين جيم الا رقام مخواص عحيبة. وقد كشفت التحر بة دونشك 


عن هذه اعلو اصن 006 غعهد تععييل للمحار بسن م و سكن عمل ((فيشاغو رس © اعفاص 


محم اه 


هو أنه قد يكون خلصها مخلاء ؛ وأنه جعاما دلق 0 اوور مستفل عن 
اللدركات الحسية . 

وما يصعب تصديقه أن" فيثاغوربى القرنين السادس والخامس ف .م . 
كانو | قل عرفوا وسائل البراهين المدرسية يك 2 « إفليدس » فم بعل : 

وقدكان قوام عملهم » على الأخص ؛ هو صياغة االخواص” المبدئية للاغداد 
والأشكال ؛ وفى صياغة الفروض الأولية » التى ل يكن يقدر » اولاهى » لا الحساب 
ولا الهندسة » أن يتطورا » وعلى هذا دقم العلنام إل المبيودبين الأعداد لمحي 
والكسور » والفرد والز 2 » والوحدة. الى موا ل العدة الزوجى إلى عدد فردى 
وبالعسكس »ء وإلى تعيين قواعد الوفاق لبعض الخالات البسيطة » وعلى الأخص” 
إلى ملاحفلة التقابل المحيب » الذى دو كا لفبرضز فين > الأعداد » والأشكال 
والحركات و الأصوات ّ . وكان من المكن ثيل كل عدد بمجموعة من النقط 
أو اططوط او الأسلح . وكان الوضع المتنوع هذه المبادىء الندسية يصورٌ , 
بشكل مدهش » خواص الأعدا تقسمها فد "كانت الأعداء” تعبر عن سب 
سرعة نرت 5 بطنها ؛ وكارك ار تفاع الأصوا ات خاضعاً لطول الأو تار . 
وكانت صلات” سيطة بين هذه الأطوال ل تنتج أصواتاً بأحسن ماتستحبهالأذن. 

وقد بين أحد الفيثاغور يين » وهو « هيباسوس الميتاونى 06 ومعهممرآ] 
م6 »© السب العددية سن الأصو 0 ف حاله 0 جات سام ا موسيقى 
العانية » وفى حالة الاتحاد . 

وهكذا أخذ ينفتح أمام” الأذهان عالم شاس سعل” . لاضع لنواميس” ثابتة 
م يكن فى مقدور الفكر أن يقاومها . 

ويبدوفى هذه النواميس اي أ الا نسحام والتناسق سيطران عل الأشياء حقيعهأ 
بقوتيمأ الحفية التى ص ا مع خمامها من قوة الأشاء المادية .. 


(ع ه ل إإهافة )» 


م 6 


وسيقول « أر سطو » في بعد : إن الأعداد كانت فى نظر الفيثاغور:يين 
هى العناصر لكو نه لكا ننات « ومادتها ) . ْ 
1 من تطبيقاتٍ مدو الا 5ثانانايي 06 لامذهب: الحديد أن يلتم 
سعهولة مع تيع ميأدىء التفسير السابعة 1 0 / ستوحها « هراقليط »6 عندما 
نحدث عن اللوغس ؟ وقد احتهد فيثاغورى من مدينة « كرونون : عدهغ206) » 
هو «الكير ن «م6مععه » الذى وضع كتاباً فالطبيعة ع ل يصلح الطب و فم 
للمذهب الجديد . وقد شرع ليتاغوو ون ا تررق ن فى وصف عالم الكوا َك : 
وفى إحصاء العوالم , وتحديد قوانين تأليفٍ الأنام وتعر يف الخال وفى أن 
يضعوا لمدينة مستقبلة مشاريم” دستور مثاللَ » وأن يصلحوا التعايى” . 
نر 3 الر وح  :‏ 
: 0 الفيتاغور بين قالوا » قبل « أفلاطون ») بنظار به خلود الروح -- فقد 
كان «القرين» » حسب الاعتقاد القدمالدى 0-6 ره «الأوذ سا» ء حتفظ بعد 
موت الجسم بنوع من الياة أدق من حياتنا 5 ' وال اله ور 
قل أَضفوا الدقة » من وحهين »: على هذه الصور المضطر بة . 
فهم ١‏ أله ميزوأ 0 واخاً بين النفس والجسم الذى يؤوما اها 
حسب فو لم الهيوق ن » لس الصدر » بل الخ كد الو ظاف العلما: التعقل 
أو الحك . ويصلها هناك عن طريق قنوات دقيقة الانطباعات التى تلتقطها 
اجية وان + ١‏ 
والنفس : وهى محر”ك الججد.م عتاز » مثل النحوم » بخاصة التحرك من ذاتها 
رك معاي ل تنقطم أبداً .. 
٠‏ وهى من ناحية آخرى بمنجى من الموت » وها ملكة الانتقال من جسم 
إلى جسم آخر أقل> أو أ كثر كإلا من الجسم الأول .' 
وتبدو هذهالتحسدات الجديدة خاضعة لدرجةالكالالتى وصل تإلها الروم. 


ويفصل بين المرات المتتالية الى تتحسل فها من جديد نفس فق انون » 
قرا طويلة ؛ ؛ مخضع أثناءها النمس ) لاختبارات ارط مجبأ تطييرها ٠‏ وفك 
صوكر « ولينيوت600اممعتراوط منذ القرن السادس ق . م . فى الصور الشهيرة 
ال كان زدان مها معبد « دلق 26 العمو نات الشديدة الى وعدت مرا الآار واح 

عر 
المدنسة . 


فيثاغور . 9 القرن للعساك] 





لدة طويلة 584 ؛ بعل « فيثاغورس 6 . 2 يتا بتصرفون فى الاير 
تحرية , وقد 3 الكثيرون” منهم نصوصاً من وضعهم منسوبة إلى أقلم 
الاساطة . 

ولما كان أغلب كان « إيطاليا » القدعه مالو نين من الدور 0 فقك 
كانوا يؤلفون كتمهم باللغة الدورية , ظ ظ 

وأشبر هذّهالمؤافات :الأحاث فى الطبيعة النسو بة إلى الطبيب « فيلولاووس: 
دمقه انط » وعام المندسة « إركيتاس لتر انق : عأصععة عل مماوطوعة ) . 
ولا مكن أن تسكون هذه المؤلفات سايقة 3 لعصر أفلاطون » . ولكنها جمعت 
عل الآر جم ؛ أعادية متناقلةأقدم من ذلك يكثير .. وتشملمؤلفات «فياولاووس» 
عَلم فلك عحيب يقرر « 5" سطو ») و « تيو فر أست : عأموتتطم وقط1' » ا : 
أنها « مجموع الفيئاغوريين » . 

وكان علم الفلك هذا » القاتم » فيا يبدو على اعتبارات من التعادل برد 
الأرض من مكاتها » كركز لاعالم . فقدكان هناك محلها النار المركزبة اعافية 
على عيون الرجال » وهى الموقد » اومساة 02 0 62 » وكان يدور 
)١(‏ مصور يونالى . 


(؟) قبيلة من القبائل الى تتصل ق نسمها باليونان . 
(؟) إلحة البيت عند اليو نان ويقابلها «فستا» عند الرومان وعى عندثم إلحة النار 


حوطًا فى تعادل الأزض التىهىضده0 © والقمر ؤالشمس والسكواكب” الخسة 
وأخيراً سماء الثوابيت . وكانت جلة كل هذا تسكوان مجموعةه من السكرات 
المشتركة المركز » وهى ب حارة نارة » مظافة باردة ثارة أخرى.وكان لكل 
من هذه الكوا كب إل وكانوا لايظلقون على هذه الآلمة الأسماء اليشواو 002 
الناليةاء بن العا رسديفة غريية نينا إل انار 


ونامح هكذا عالما من التفكير الختلف الملامح » حيث 0 اختلاطاً فى 
غارة اقفر م المالاحفلة والبرهان البالخ الدقة والخيال الشعرى والتحمس 
وتكمبد كل ألوان هذا التشكير على الاضطراب العميق الذى استولى ءإ زلف ظ 
سيب "كتكانات ٠‏ الع الجديد » وعلى هود لمر لإرضاء الحاجة الدينية » دون 
مخطئة العقل . وقد قامت إلى حانب الفيثاغور بة » محاولات أخرى فى هذا 
الانجاه : وإحداها » وهى الأورفية : اختلطت بالفيثاغور : 4 ' إلى درحه 0 
امزح تهها . وهنا ايف فين لديناإلا نصو 1 أحديثة : ود طتى هنا : 8 كن 
امن يفين على البيانات القديمة الصحيحة بطفيليات رع سد ادرب دل 
ما هو جوهرى . ويبدو أن الأورفية : كانت فى الأصل على صلة بالأسرار 
قفي مو طن 1-1 ةى « دلف » و« الوزس 5ذهدهةاظ © » وحتى فى «أثينا» 
تننع أشكال من الدين فى غابه الغرابة بشّوة حديدة فى القرن السادس نحت 
تأثير الدافمة الصوفية » التى سبق الحديث عنها . و يبدو أنالصفات المشتركة هذه 
المظاهر: هى لجهود بعض الأتباع الممتازين» للاتصال بالآطة مباشرة » ومشاركتهم 
'مصيرهم السعيد عن طر يق القيام ببعض الطقوس السحر ية الناجعة مجاعة تفوق 
العادة . وهذهالطقو س حل متنوعة . مبدؤها: هو داءاً : القعالي” السايق الذىيقبل 


ادن و1 أخرى افترضوها . 
60 الأساطيز الي تتناول الالحة . 


ال بد المستحد بعد أن تفرض عليه تجازب: جسمية وأخلاقية فى غابة. الشدق 

من الام وتقشف و جاد وزهد وجرى مرهق فى اليل على ضوء المشاغل » 
ويدل زى خاصة كل رتبة المؤمن وعن رغبته فى الاتحاد بالآهة » فهو يطل 
وجهه بالجير أو ببعض الرواست ويلبسن لباساً مناسباً ٠‏ ويقيله اللله » فى مهاية 
ال ران ون و كو هدي كنار السسعيةم 

ولعلة هذه العقائد التى يرجح أنها فىغابةالقدم_جمعت ف القرن السادسقم 
حول عبادة إله #هو: «زاجروس8نا2386 » الذىجاء » فمأ يقال » من بلاد«تراقيا» , 
7 ميراقايرط نفسة كن بعر ف هذه الشعائر ؛ وهو ينقدها دا شددداً 0 285 فليل 
حاءك أمطورة يذه" .واعدت .يذه .وق روق |لثامر: العحية الق وفيت 
للشاعر الموسيقار التراق: « أورفيوس 66م02 » الذى نزل” حيًا إلى «الهادس 
9 (عال الأموات) ليختطف من ال ةالعالم الأخر«أور يديس :معتل جسذ1» 
ب يا )يكن 4 سد خط فى إحد الطقوس » من إرجاعها إلى 
عالم إلا ل شيع حينثذروايات" عن الم 5 إلى العام الأخر و تعالير تطهير خاصة 


و0 


ف سه من 2 الفيثاغور يه ونسيوها الى 0 رون : 


فالتابعون يلبسون البياض” ويقومون بشعائر التطهير والتقشف ويؤمنون 
بأن هذه الياة الدنيا اختبار » وأن النغفس سحينة ذ فى الجسم كا لو كن قير لما 
واساسواد مره اخرى سنارت 4 لتنعم نحيأة حيدة خالدة 1 وكاتوا »عتدماعونون 
بحملون معهم إلى القبر صفيحة من الذهب نقشت علمها الصلاة التى من شأنها 
أن تلو قاد ب وحواس عالمالأمو ات : الإلحةم 2 سيقون :076طرزنقء”1) وخادممها : 


«إسولوس : قنءانوطنةا عودا كلس : 66اعنا1 » . 


وقد و حدواق صفلية تور و ا له و ( بيثمليا: هتام)م6 2 »4 ودالوتيرنيه 


تقسصمع طايه |1 »6 ع 9 هذه اللومات الذهبية العدة لذآلمة العام السفل و لابن" 


أن عدد الظلعين على الأسر را ركان عظيماً فى عض المواطن ن » وهى بالذات المواطن 
الى 0 فا الفيثاغور به 

ومنذ القر نالسادس قمكاز” النان يعرقون تضوضا مر :نة كتبرةخاضة يزه 
اأر حلات إلىعالمالأمو ات . وقد أمر ل« بز نستراتث: 0 ( 5 
مهم من حب الاستطلاع أن لجمعد :وانلهاء وكلفوا بذلكالعراف « أوناما كرت 
4 )» ولم يكن الناس » فما بعد . ليمتنعوا من انهام العراف بأنه أضاف 
إلى الحمو عه تو 2 5 له 0 ظ 

وقد 0 من 008 سع حول" هذه النواة » وهو يشتمل على 
5 الطقوس » وسرماتت مبادىء التطهسير » ونظم التعبير وأوصافٍ لعالم 
ما بعد المياة » وروايات عن الرحلة إليه » و بيانات عر. ن موضوعات_كثيرة ؛ 
ومخاصة فيا 07 يأصل العالم» وتكو, بن الكون . 

وكق تغرف قيذا لار بع أو مس صيغ مختلفة من مؤلفات تكون الكو ل 
هذه و الى تعرى إلى « الأو رشية » » و التى راد من تعقيدها عدد لا جعى من 
الناحلين فى عصور مختلقة ٍ ظ ظ 

والكثيرٌ منها ليس إلا اقتباساً لكتاب تيوجونى ( تسب الآلهة 
ع تدمع و6 11 ( طيز ود : 1651006]] . وبببدوا ا من أقدمها تلات التى يقزرها 
«أر ستوفان » بأسلوب ساخر ق مسرحية الطيور : 

فقد باض اليل فى السحاب بيضة من ذهب . وخرج بن سل امي د 
متألقلهأجنحة من ذه ب أطلقعليهإسم: «فائيس : و6صهطط ». أى: امثير أواعم 
اطيب: أو أنضاً : « هير 50000 : ومل6م ععانة11 » الذى افترس ار ١‏ 
لأنه مأث ممتة « الالية « دو نترو س : 508ززه!(] » فهل الدبوقة الطيطان 9 

و نيجدؤهذا المؤلفتدخل نير «الستيكس وزاة »؛ والسدم » والثعايين 


. 1هة ا حارمهم « زيوس » وأحرقهم‎ )١( 


1 لكك 


والننانين 7" » والثيران » وجيوش الألطهة المشتبكة يعبات عدي وألف إله 
5 الضطر به . 

وابذ كر الناس. نظر بهت مكو بنالكون الموز به - 1111566 اا يلاوس 
و2 | نوناه لق )و «فير يسيد السيروسيى: 09ر5 06 106ه6 قط 1) وكين بن سو اشم . 

إن فير لسيك السيروسى ا الذى عاس 4 فأ بدو قى مياية القرن السادس 
ق.م. استخدم كتاب انح كسما ندر 2 ليمع شر الاغة اليونانية مؤلفا غر يبا 
ف تكوين الكون ؛ وهو مء عدر مالسمح لنا 52 التارات الفلسفية 
| ل سد بالمو ضوعات المتبايتة الى ضعت رأ تنقصة المارة # ويدف 
كتاب : « فر سيد » إلى 0 وين 5-1 عن أستقيقة الكاملة » وعنوأنه : 
«الكهوف الجسة» . 

ولعل سبب ذلك : أن للعالم خمس مناطق 

ويص ف'أول” السكتاب» فيتعبيرات رمز بة و بألفاظ محا كى ألفاظ القدماءء 
سطح الأرض 3131 كانت“عندمأوهها«ز بوس» لا بنقه : حممأ 3 الارطن 8) 
هدبة زواج :كانت عبارة عن قناع رائع مز ين بمختلف الالوان والنقوش » رسم 
عليه «ز بوس » الأرض فنا رَطَاء ومنازل الخحيط: : (أوغينوس 086705 ).و زن 
قناع الزفافهدأ شحرة :” طائرة” ذات أجنحة . ولعل”" هذا ذ ف لاطو هزد بف 
5 ر بيه قدعة ؛ احتفظت" مها الميئولوحيا الإسكنديناو 5 

و رى الحدنون 3 هله اليرة وي #طر كه الأرض الى م تعد ثايتة بل 
حول فى القضاء » كا سس ل قال « انكسماندر 0 . 


1 لت 2 وهو الموت أو الحة العفابية‎ )١( 


ولس ق حوز تنا الأن” 0 هذه القصيدة التثر به الطويلة سوق قهر س كاد 
لا يفهم . 

ويبدو أرنف معاومات جديدة مستمدة من العلل الإيونى . جاور 
8 كلام فر سنك تحكاانة متوغلة فى القدم ارده من هنا ومن 
هناك . 


الفضلالشاى 
ل أ العديل 
النظر ىَ ظ 


كانت الملاحظات؟ الدقيقة العديذة والنظريات” الجر يئة والأحلام الشعربة : 
ف المواد الأو ية لل والفلنة . ولسكن لابدً » لاستمال هذه المواد » من أدوات 
حايل . 

وقد استعمل «هيراقليط» » «و ا كسينوفان» » والفيتاغور و نءتلك الأدو ات 
استعالا فطر يا » دون أن يتدينوا تماماً طر يقة سيرها . ولكن الانتباه بدأ يتركز 
علمها . ويتميز القرن الخامس' ف . م . كحهو ى قيرف هيدان المنطق كان العم 
النظرى أهم كرة له ؛ بل إن هذا المجهود باغ من الشدة أن نحاوز هدفه » فزعزع 


العم امن أسسه - وقد كان عدف إن تثددت أركانه تشديتا قو 6 

و بدأ هذا العمل المنطق فىإيطالياء لدى مفكر بن استقروا فى فيليا ( أوإيليا) 
مل > 2 بأر ممنييك ) + (١‏ ور طون 02 م واستمر ؛ دول انقطاع 3 الإيليين 3 
والفيثاغور بين » والذريين . 


بأرمينيد الإيلى : - 





كان يعيش « بارمينيد» تحوسنة 1ه س .١ه‏ ق . م . ايليا حيث ولد حوالى 
57 8 1 : 5 كم م 
سنة هخم ل .وهم فق .م . ونحن لأنعرف م4 شيا سوى أنه رعا لعب دورأ 


عداها ف وطنة ع وان فيه كاك موضع إجلال . 


و يرى«أفلاطون»»م«أرسطو» :أنه كان على صلة با كسينوفان . وقدبق لنامن 


قصيدته الطويلة فى الطبيعة نبذ كبيرة” . وهى ضعيفة فنياً وثقيلة النظم . وتخطيطها 
سيط فهى تتسكون من جزءين ) يسبقهما مداخل مللىء بحشد من الأحداث فخم 
و لك تنقصه المهارة . ظ 

وأل”ء الأول” ختص بم هو موخود 2 والكا'ء الأخر بالمظاهر ٠‏ ففى نوم من 
الأياء أركبت الالحة «أفر وديث» الح قن مكل شىء ؛ « بأرمينيد » عر ُ محمرها 
خيول مجنحة . فطارت به فى الفضاء طيراناً شديد” السرعة » حتى أن الدخانأخذ 
يتصاعد من حور العحلة إلى مكانٍ ؛ استطاع الشاعر أن برى'فيهطر بِقِينَ يفترفان 
أحدها يؤدى إلى المقيقة » والآخر يؤدى إلى المظهر أو اعخطأ .. 

وهكذا شرع د يلد اق الاستدلال عل اأوحتوه : 

وها هو ذا أولا طريق القيقة : الوجود وحده موجودواللاوجود غير موجود 
وهذا هو القانون الذى يسيطر داتما أبداً فى يجال الحق 

الوجود نابت »© اوهو حيس أبداً ف فيود ضرورة لا تقهر . وهو موجود ) 
فبو اه بمكن أن بولد نما لس موجود بوانت امرك إليه ؛ بولا 
9 بصبح غير ماهو عليه » ولا أن ورياك سور كات ولا يمكن ا يضاف 
إليه أى د أن تحذف منه أى شىء . 

وهو يدود كر ىى الشكل » لا يتحرك وهو اد وليس خارحه شى* . 

و بسط«بار مينيد» » أثناء نقده لميراقايط هذهالبديبات مستعيناً ححج بات 
منذ ذلك العهد » درحة الحدق فى المنطق . وهى تستمد كل قوتها من القانون 
الفاصل : الوجود أو عدم الوجود . 

فايكون حيئذ مصير! كتشافات الطبيعيين فمأ مختص بالعالم سوس ؟ 
تصبعم تجرد آراء مشكوك فهها خاصة بالبششر ؛“تقبل” الألمة أن تطلم لبان 

نحميه إذا وطن نفسه على ألا يأخذها مأخذ الجد . 





(3) قد يكو ن اللوضوع نفيا والا'داء ضعيفا ؛ واحانا العكس ا 


لس ش/ية سم 


شٍ ارة النار المضئئة : تبدو 2 حال الرأى كأنها تتحاوب 0 الوجود » ى 
حين أن الظل البارة يظير عدم الوجود . وتصف الألحة بطر يقة فرضية مجرئ 
الكوا كب وتناوب النور والظامة ونظام الدواثر المتحدة . المركز » التى » تبدو 
وكأنها تكورن العالم 5 ٍ الى 2 0 تار : مكاءه وزتار د مظلامة )و 00 لخر قه 
وقارة قاوسة: : 

و قدسامم فعملية سس امب دأ ين من جا منظا» مع «أفر وددت» تفسسبهاء انها « روس 
ومع » و شضليا مكنت الثار أن تتسرب” ؛ حي ع ك' الآر ص22 وتحافظ 
فيه على موقد ها المتأجج ْ 

وتصف” الْألَة لبارمينيد العالمالسماوى” » والعالم” الذى نحت الأرض » وهى 
تطلعه على أصل الأحياء » وتدخل” من أجله فى تفاصيل عل فرضى لوظائف 
الأعضاء مخصه الفيلسوف بنوع من الزهد الساخر » ولءله سلكة فى ذلك مسلك 
الفيثاغور بين . 

زينؤن الايل : - وقد ثارت سسرعة السليقة السليمة التى ضلت" سبيلبا؛ 
أول الأمى » فى وحه هذدالبراهين : فكيف نكر فى الوجود التغير وهو أوضح 
من الشمس ؟ ومن ذا الذى يمكنه أن يصدق برهاناً يخالف المدركات المسية 
كلة هذه الخالفة ؟ ولكن؟ العقلى” ما كان ليعحز: عن مواصلة السيرفى طريق 
يلم فيه كل هذا التو فيق :فق قام أحد” أتباع « بارمينيد» » وهو : «ز ينون اليل » 
المولودمابين(4- 4٠١‏ ق.م. ) برد ببراهينلاتنازع» على العقول العاميةالتىكانت" 
نشك فى أقوال الأستاذ . فالتغيرفى جميم صوره لا يلبث أن يتلاشى إذا ماطبقنا 
عليه صرامةالبرهان . وانحه «ز ينون» » لاختبار إطارات هذه البرهنة » وجبة علما 
المندسة : إن التغير نحدث فى الكان أوفى الزمان ؛ وإذا تصورنا الكان 
قابلاً لاتحرئة إلى مالا نباية فإن” المتحر 6 لن يبلغ أبدا فابة سيره مادام يازمه ؛ 


+ 


لوصول إلمها : أن يقطم أولا نصفة المسافة»ثم نصغ النصف » وهكذا دواليك 
إلى مالا نهاية . 
وان يبلغ أأدا « شيل هاانطءخ » ذو القدمين السريعتين السلحفاة » إذا 
كانت ؟: لسيقة وأو أو عمسافة صثيلة . ذلك أنه 6 مدأ حتاز نصف هلم الم سأفة 4 السسدقه 
07 55 عسافة حيس علية بدوره 0 بفعلم نصقها » با تتقدم” هى من حديد . 
ولتصور الع الآن مسافة مكو ية من حدود غير متتتحر نة. عات وقد ركات طم 
سر عه 50 له ينتقلا ن ف اماهين متصاد ن أمام”ً شىء « تابث » . فسيمر 
المتمى + الأول أمامً نقطتين من نقط الثانى ؛ فى حين أنه عر اك أمامً نقطة 
واحدة من الى ه الثارت نحيث اف اللحظة الى تبدوبى لان . غير قابله التتحردة 
تصبحح متحرز 23 ومهمأ تخيل المر ء لتفسم التغرع فإنه بنطو ى على تنافض ذالىقع 
فهو موحود” وغير موحود » وهو يدخل «اللاوجود» على «الوحود »)وهو » تبعاً 
لذلك , غير ممكن . 
وهناك ححة أخرى تنسكر إمكان تكو بنالكلمن أحزاء ؛ فإن كومة 
من القمح فوت عندما ترش على وا يسمعم على بعد » ومع ذلك فحن 
ا أسسمعم الصو ت الذى نحدثه وحمة 6 واحدة وهى تسقط . 
وسدو من حهه 5 ا زيئون هذا ل وهو ألو السفسطائيه ‏ كان ف 


0 


عاذاً طبيعياً ماهراً . 


ل ميثيو وه أ سا 1 


ىَّ وح سةة عل عوهمعراء أل ) ؟ لسمعم تابه المذاهص وده 


مأ 


3 3 «ميليو س» بين خلفاء « بارمينيد». عاش ميليو س حوالىمنتصف القرنٍ 
الخامس ى.م. 2 «ساموس» 8 عدو أنه 1 يكن ٠‏ لَه عار" ا بصقلية . ون بعود 
الأسطوا ل الساموسى عام ذع: عندما أوقم ايفين هزعة لا تنسى . 

وقد كتب هذا الفيلسوف - الذى ر ها تفلسف ف المناسبات فقط - ثثراً 
مو !ل الطميعة وصلتنا ريك بعص النيك . 


ابا بي بجت 


وبقو ل«آر سطو » : إنه يعن لإظهار عامه ؛تنقصه اليارة ولد سدوآن 
مذهبه كان مطابقاً فى جميع تفاصيله للمذهب الأيل” الأصلى ٠‏ 

إن كائنا واحداً ثاب أزلياً ل بولد » ولا يمسكن أن يموت ولا يتأئر بأى” من 
أسانت التغير. بل لا كن 5 نخس بالا لذن الم مقدمة الانبيار . هذا هو 
ما يملا" السماء . وهذا السكائن” » فما يبدو » من عنصر مادى . وهو على الا خص 
هائل العظظم ولانهائى . لانحداه خن الخارج شىء سواء أ كان الفضاء أوعدم الوجود. 

وتبرن تفاصيل” هذه النظريات الخالفة لاراء الناس ؛ ححج” تعتمد - كي 
هى الخال لدى « بارمينيد » - على تعارض العدم والوجود . 


يبورا «إبيقور» قل استلهم هذه النظر بات احيانا 34 وهى اصل دعبب 


0-0 


وعحده الوحود الحديث. وأسرد . 


و هكذا دخل « اللالماية » و« المطلق » فى الفلسقة 00 لكن حصوهما 
على حق المواطن نبائياً : سيطلب وقتأ طويلا . ظ 

الفيثاغور بو ون الفيثاغور ون أثناء هذا الو قت بواصلون ؛ من 
جومبم . نشاطهم السياسى . و أتحامهم العامية ؛ ققد توفرت للرياضيين اليونائيين 
المعاصر بن لأفلاطو ن .و 3 تيودور « ©:ملمعط1 »6 و«تيشتث : عاغامع] » 
و«أودوكس 110026 ». مناهج متطورة تفترض غملا طو يلا سبقها . 

وقد اتضب هذا العمل “عل .وواسة خواض"” الاغداف + .بوشواض الاشكال 
الرئسية . فقد شرع العلماء فى دراسة المنحنيات المنطحة ولا سما الدائرة يا شرعوا 
فى دراسة مختلف الأجرام المنتظمة مثل الشكل الهرئ ذى الثلائة أوجبه 
والمكعب والهرم وانكرة والاسطوانة ووضءت مسآلة المتوسطات المناسبة . 
وبدذنت دراسة السلاسل العددية و بعض الوظاتف . 

وقد صحبت هذ الأمحاث النظر بة تطبيقاتة فى مجال منظر الأشياء البعيدة ؛ 
وفنالعمار» و نحات فى التسبيلات الجديدة التى وفرتها للمبندسين وعاماء رفم المياه . 


سنس لير “يه اسيم 


وتعطينا نصو ص «أفلاطون ) فكر 9 عن مهطلحات ووسائل رياضىعيد 
البطولة هؤلاء وم تحسبون؛ بواسطه الرسم المندمى ؛ 505 المسا لل إلى أعداد . 
وقد أخذوا » منذ ذلك الوقت » يبرهنون ببراعة . 

الأطباء . نما الأطباء بت اكداء هيدنا اوت ل ذيمت بيتغرقون 05 
تفاضيل.! الجسم الإنسانى. فد أ أمكنهم ل ساعاك ال راقية البدنية » أن يلاجظوا 
لمضلات الناء تاديتها العمليا واحصر | آم | العظام ء وعرفوا كيف تعمل 
أط راف العضلات » وأما كن أم الأعضاء . وقد ابتكروا طريقة كاملة فىالعلاج 
تعتمد على الرعاية الصحية والمّر بن الزياضى » و دل والتدليك فى مختلف 
واعه ؛ ولكنهم كانوا لايزالونة على حذر من العقاقير » فلا يعطون المرضى 


ظ و ف الفرن الخامس ف ٠‏ 1 . تغير طاء بع المبنة الطبية 5 كلم .يعرفك اليونانيون 3 
لعيك طو بلع إلا المار سس المت ول ؛ ( الدميو رحو س 11805و 1[حط1(6 6 الذى حمل 
معك ء من بآدة إل - أدهائه واخواته الخر أحية ' وهدأ الطبيب مخفى 000 
وبمارس بعض الشىء , ويقوم بعد الأوبئة بعمليات التطهير التى تطرد الأخرة 
الوبانية . 93 ظهر الخدم الستدر ون لاسكلينيوس : و5أمة[نقق الإله القع اش 


والذى 1 معيلدهة ف 0 أسدور | ع4 ا سي إليه ال ر يدون الذين 


2 
يمزايدون نومأ بعد نوم . 

وكا هة لام الأطاء الكيان يعارن أيضا اطانات والبيناء العدفية » 
والتدلياك ٠‏ ولكنهى كانو| عدون لتأثيرها ور الشهوات وبر ياصات الروحية. 
و يا ل حل هو ُ ء المارسين من أنصاف صناع المعحزات 2 الطبيس” الحالح 
المتخرج من مدرسة , وكرت هله المدارس , 
ومن أقدميا مدرسة « صقليه » الى لع فمبا أسماء « الكيو ن : ممعسمسعام » 


مون : «ماقوتائط2 »6 . 





وقد أضاف الأطباء الصقليون إلى بمارسة عملهم : النظر العامى » للمرض » 
والصحة »زهو هين ؛ فنى الطبيعة علذات متدارظا رن زازتها السحم العيح: 
واداسية أن اختل هذا الإنسجام المعتمدعلى التعادل : أى إذا تغلبت أحدى 
السنات ١‏ ررقن عتووحي اناده إعادة الانسحام بتقوية الصفة التى ضعفت 
لوج متأسب . ووده اعلناء ارون اههامهم » على الأخص ؛ إلى السواتل التى 
ركا فى حصي 1" وردى” وأسود وخلط أ وصفار أخضر وأصفر : 
ومزاج فطلي راقو :د بورهو ا يصنون تحول الأمتحة يننا إلى الآخر . 
وظهر طم 5 مخضع السك سعد رق ند الجرارة الخيوية - لإنضاج سمه 
الانضاج الذى بحول الأغذية والذى يكون غي ركاف تارة » ومفرطا تارة أخرى . 
وعنى الأطباء بتبويب الأمراضء لاسما الجيات التىيكثر حدوتها » ويعظم خطرها 
فى بعض مناطق اليونان » وواجوا براقبون نظامها الدورى » و يذ كرون ادوتنا: 
وكانت حر برة رن . 008 » فى القرن الخامس ف . م . مقر مدرسهة 
ل يا رهد شيع عت هذا الإمم 
* لم 3 
أنحاث متعددة خاصة بالنشر يح » و عل لامر اضٍٍ : وعم الصحة ؛ وفن العلاج. 
وقد وصلنا الجزء ال كبر من المجموعة البقراطية . وهى » فى صورتها الحالية . 
شمل») كنا حتافة الصادر ؛ تعضمها بر جع إلىماقبل عهد «أفلاطو ن 6. وبعضما 
ادر تحديث لبيدا . عق فيا عرفا مويه بيع 0 ألو ان النظريات الختلفة ؛ 
مما ماقد رج إلى عهد المتطيبين المتحولين . 
وتلقنين 1ك لذ اللتحظن هاا تناد اجقان هم ؛ اختلاف الرجال من منطقة إلى 
أخرى وميزات مياه والآراتى لكو ات وتأثير عوامل كثيرة على, الضحة 
2١‏ 1 )حسمب الأزمنة والأمكنة :وان وكان من مهام عملهم اكتشاف العيون 
وبيان ميزات الياه . وقد سجل | حدهم خبرته فى بحث المياه والرياح والمواطن . 
وهو أول مؤاف فى جلٍ الجو الطى . 





تعدم الفذو ل التطييقية : 

تحب علينا إلى جانب العلوم » بالمعنى الحدد للكامة» أن نوسم مكانا للذنون 
التطبيقية المعلفة من ا معارى و دحم 45 5 ف 3 سار اطيا: 20 ورفعها وأعمال التعدصسن . 
و سين الصرةيات و الدهون م النسج الخ ٠‏ 
دق فذول م 5-6 عن عمو : 

ولا توافينا التصوص القديمة إلا بديانات صثْيلة» عن الوسائل الفنية 0 


5 2-2 2 


1 ا 300 اع أأء. 00 | . 
ف وده كتكية أن : 0 0 أحديا 7 5 2ر2 حه شيعه 0 ن الدقة . 9 0 ٠.‏ 
والالاات 3 المقاكة 56 الاحما ِ 5 هله فنون ممع ' ع4 , نو _ فى كالما عدد 
١‏ 3 5-066 | . ف 1 ْ : سي ا : . 
3 ععى 3 المادئين احيو لعن 1 تس حل طر ائفهم كن دك 5 7 ا قبل عه لك 


8 عمل عاماء وفلاسفة القرن انامس ق . م . وسط هذا المواً من الأنشاط 


مدا 


فد 


وهنا 03 ا الاخصض أل بيه ١‏ رحال عظماء , 55 وأو ١١‏ ن ستخدموا المواد الى ف 


ولوأ 


لمعت بعصا ل العلوم والمنون التطيفية الجديدة . 
0 اناد رفاسن 4و3 6 اساجوراس ) و«د عور و 55 الثانى : 


ا 


_ 


فق دهاحر من وطنه 5 الصغرى 8 90 «! ثينا 6 6و 5 الأ ”: يدف أنه ميات 
إلى «أثينا» إلا عار يعدأ نعاض عسوم واغلة مدي «أبدبر ممع داخ) ؛ حياة 
طو يل لست بلامعة . بيد أو كنات «أفلاطى ن» أظهر 00 بعلثم ) الراعه 
حد كن 0 3 ع 2 العام الأنيى : 

2 أنياذوقلس ) الاخ, ر بغانق”: -- إن شبخصية «أنباذوقلس» بن «ميتون» 
الأغر بغانق اشخصيه عحيبةحقاً. ققد عاش وق عصر. حديث ' 58 د 0 النضج 


لديهكا نت حوالى :5 قف.م . (عصر مدينة ثوريوا ) ولكنه احتهد فأنيخام 


على نفسه مظهر القدم » واستعان بوسائل المشعو ذن لاحصول على ثقة لم يكف عامه 
“كله لصيتيا لدي فيو طب * صانم معحزات ؛ ومطهر ان ذلك»دون شك »على 
طر يق ةالدعيورحواء فى العصور السابقة . 

وحاب« إيطاليا» » و «صقلية» قبل أن ذهب إلى شيه حر برة«البياو و نز» : 
عكبيت: الصو كيه , 

ركان أبسط كلامه مصطبقًاً بلهجة امتنبئين . وحاول ؛ وهو على قيد الحيام 
سن ل ابن معو ر خشسة اسار ره «فيثأغورس»»الدى يبدو أنها د ومنانا. 

وقل أغيمته الأحيالالتالية عن سوه ل دون شلك على عب 
ا شوق 3 « إتناككى » يعتقد الناس أن الألهة رفمته إلىالسماء ؛ إذ 

كان 5 ن بعد ا 

ووحد رأ أنباذر قليس» ف المحموعة القدممةللا ساطبرالآورفيةالفيئاغور ية حكاءة 
دؤلاء الالهة الساقطين الذين يتابعبم اننقام «ز بوس» والذينقضى عليهم أنيعيشوا 
عل الأرض عيشة تشرد وبؤس . 

ولد روى بعبارة مليثة محميا الافتخار حيواته المتعددة السايتة © قعل فيا 


آم 
بعد . بطل 


خراق فى قصة لمير | قليد : ع0ذاءة:م1] 

فكان. وود هكد برواجاز أئ1 11 ود متبااقل لجن ووهين كا ك1 
الأرواح » وانتحب و بىمعها » على ضفاف مهرد الآ كيرون : «منغ اعم »؛ومر” 
اجساومن جيم الأواع +قسكان ير م ا ال ا لياة 
وار شعاير ار سك وار را وار تمق لد , 

ونظراية عل الطبضة: الق, يعرقها تدساغل أنا شبحة وح علناء أتناء 
”ا 

وهناك صلة” وثيقه ين اكقات الطبيعة الذى يسهأها فيه » و ديول كنات 


رع سس 50 اه ( 


«التطهدرات» . والنيد الى بيت من المكناننم ؛ وشى عل جانب من لكيه . 
مكتو ة بنفس الأساوب الركيك العتيق ! 

7 «أتاذوة قلس)» لا يقو قول شعاً ساطة ؛ إلا أ سداحته تظاهر ع ومجازانه 
الشديدة التأثير» فى بعض الأحيان : تم عن التصنع . و إذا هو سم الام 
«نستس : )و1316 » ( من سم إله كر سن بصملية ( ؛ وألار ض : 7 إنله وو سس 
قتعدهلتة » والنار «زوس» واو او ل#صب لاهيراً ا 6و إذا مدز بين 
قب إنسالى دسم برف 4 أو الى للد قهاء و #الظاهر انه كان رون قاد 
الثقة بهع كصانم معدزات . ٠‏ ولسكن هذه الرموز الشفافة تنطوى على نظرة إلى 
العالم ١‏ َم بعك قعها م ىع » بدالى . 

5 الألمة : فى العناص الا بعر الركامة اء» والثراب » والنار ؛ والطواءع 
وعى الأصول«الأر بعة لكل شىء» . 

وينشاً العام من اختلاطها . وهذا الاختلاط” نفسه تسيطر عليه قونان 
متضادنان : الخحبة . أو«افروديت» » للد اهية أو« المين» الت تباعد بين العناصر 
المتعارضة بعضميا ؛ و بض اننا 2 د فهو يقر ب بين الأشياء المنشامهة عضميا 
وبعض . وعيل إلى مجميعها فى ككتل كثيفة .كا يجتمع الحيوانات” التى من ح 
وأحد جماعات و 08 ظ هذه الامماه فوى تدخل فى الخال الطبيعى . 5 
ااانا البو ' قلنا : « التحاذب والتنافر » » أو تدخل فى اللحال الا خلاقيمن 
خير وشر كا لاحظط ذلك« أرسطو» . 

ولا بد لتسكو ين العالهمن صراع القوتين . إذ أنما أوعملتا بحر بة كل بدورها 
5 بذللك فناد جميمالموجودات الخاضة . وتتجمع المنشامهات" بتأثير الحبة . وتفترق 
عن اضدادها بتأثير الكراهية التى تسامم » هكذا رغما عنها » فى عملية إغبة . 

ولكن إذا مكن الحب من التغلب على السكراهية فآن قانون المتشامبات 


0م ب رع وايدوئوس 220 وهررا د شياع 0 ا مو أن . 


0 


يكف عن التأثير . وقداجتمعت الْأَضْدادُ نفسها فى كل واحد . وهذه هى السكرة 
الاصاة الإلبية ظ الإله » «السفاءروسع : 5هتهم5 م)حيث توحد متمعة محختلطة : 
و «السهايروس» بدوره مجال لتصارع القوى المتعادية . 
فالعناصر تميل” إلى التفرق لتلحق بمشابهاتها. وخلال هذا الصراع يتنسكون 
العالم المربى : « الكوعوس : وهصووه0 » حيث تعمل القوتان فى نفس اين ) 
نتتعادلان مؤقتا . 
ويستمر فعل السكراهية بعد منشأ العالم» فيتفتكك العام 0000000 
شان اللي لووط ار ناه تسعد تنراك روود ولقة 1 ويك ال ل 
عام جديدٍ 
1 وصف « انباذوقلس »هذا العالمغير لثامت أو الاضير: ع حك على طريقته » 
نكؤة اللدركن » ونذاه الكائنات الى تفدرة» إنبا مكونة جديعا من ننس 
العناصر الى ممعت شسس كتلفة ومحددة . 
فبناك مزاج خاص ينتج العظام » وآخر ينتج اللحم أو الدم . والتركيب الذى 
يغلب فيه الهواء والنار ينتج الروح والالهة . 
والروح لها قوة غر دعن أنيا تخرك إؤوا 5 محبا فووءاً دواحيا نا عل مدقف 
مسافة » كل ما تحرط مها من ثابت ومتغير . 
وقد جاء « أنباذوقليس » بنظرية عن الإدراك الحسى لم يتجاوزها الحدثون, 
عل الرغم من مزأحمهم ٠‏ ظ 
ول هذه النظرية « أن الشبيه يدرك الشبيه » فبوساطة الأرض ندرك 
الأرضو نوساطة .النار ترى النار التألتة ظ 
وهذه النظرية تفسر تركيب أعضاء الأواتى اتميرا بالنا غاءة الضبط :فى قاع 
العين شعلة ييا أَعْشية نشيهة حوانب مصباح ٠و‏ يبرد هذه الشعلة الى “رى ليلاء 


فى أعين ليوا ا الجا النظر » أغداية مليئة بالماء ك4 ف داخل لذن توعد صل شه 


تيك ار بيه 


مليئة بالهواء الذى يدوى دوياً متجانساً مع الأصوات الآنية من الخارج . 

لقد كان هذا الرحل المشبوب الحيال لافلا نافذ النظرات . وإليه ينسب 
قأون هام هو : ( تشاءه المنية ( الى استذله « 7 سطو » من بعده ؛ إذ لاحظ بين 
النيوا اك ولسانات او جه شبه متعددة . . وقد قال بنظر بة غريبة فى التناسخ : 
أن الاوو اح تتتقسل من جسم ال اخر كتين فاون اضطرارى ومن فوراخ 
)0 د ستيا 40:35)618. » الذى لا يشهر . وكليا من أصل واحد . 

وتقاسي هذه الأرواح جميعها » أثناء هذا التحول الذى لا يتهى » عقاب 
كنانية أصلية .فيو فجعاحة إل #الذق عدي كل عيبة كباعشرةه الأمومينة : 
لك ء الدورة الكاملة لتحسدانها لمتتابعة . و يتاح الأنفلات واالخلاص للنفوس 


ال ركتبا الفضيلة » أثناء تنقلانها » فتفات هى وحده من ضرورة الماحة إلى 
عند حديد . وعندما م الدورة تدود إلى وار الألمة لذن كانت رلحنب عندماأ 
ذهيت لتدخل فى دوامة الصيروزة والتحول . 
ولد كات تنيحة هذا المدهب 9 يفرض عل المؤمنين به نظام دان 
نباتى محض . إذ لو أكلوا لحوم الحيوان لتعرضوا لا كل أهلهم وذو يهم الذرن 
كانوا يتتحسدون فى الميوان : 
ولعل هذا لا يعد عدر كل الجدة » إذا عرفنا أن « أنياذوقلس » قد أخذ 
عن « انكسناندر » » وأخذ » على االمصوص » عن « الفيثاغوريين © با أءله 
أخذ ع ا ؛ عن « الذريين » الأو ال » وعن «.لوسيب عم«تعداعا © الدى 
عاصره . وكذلك أخذ عن « بارمنيد » وقلده تقليداً واناً . وعلى الرغم من كل 
هذا فإليه برجم الفضل فى امع بين هذه العناصر المتباينة بنسب موفقة ٠‏ و يرجم 
إليه أيضاً تلك الملاحظات الواقعية التى جاء مبا » هنا وهناك » فى حامه الغر يب 
الخاص بنظر بته قى لخاود الدكون : 
ولهدا السبب كآن 1 رَ على مو اطنيه أطياء « صقلية ». وكأن من مفاشره 


سم يم دس 


فمأ بعد أن أهم )0 أفلاطون 0( الدى بعتير مديئأ له بالكثير من أفكاره : 


اف لجار راس الكلازو ميق و01 32383801 ) : بعكر 
ب58ة ركع ف 8 وكآن مولده ف 0 سيا الصغرى ( قبل مولد 0 أنباذوقلس ( 
يقليل » و إن كان قدعمر بعدذه مده . وقد حاء « | لاخو راس » إلى « أثينا » 
وصار صد يما احا م التشهير )0 57 . وهناك اشتغل بالتدريس » م نقَى 
عندما تغلب الانجاه المضاد للبدع الخالفةالتقاليد المأثورة . ومات فى مدينة «لاميساك 
05501 ) . 

أما طريقته فى التأليف فإنه كان يكتب نثراً . وهو لم يطلق العنان لخياله كي 
قعل « أنباذوقليس 4 .و ُ نعرف عن مؤلفاته إلا القليل . وكل مالدينا عن ذلك 
بعص كتابات عت حه قمبأ ) أفلاطون )1 . و بعص عيارات من النأء )0 ابام 0( 
عليه , 9 روا بأت متناقلة كتافه تور عن ١م‏ الرواقيين 6 » ودعص 5 من مؤلفاته 

3 هذا فقد وقق 5 ظاهراً ف أنه هم من حاء 108 التمالم 
الكيمياو بة » والتعالي المتصلة بالمعجزات فى مهاية عبد الثقافة اليونانية . 

وسدو 0 مذهيه كأن رد فعل فوى صل 0 الفيثاغورسية 1( و )/ الذر به . 

وإلى هذا للذهب يعزى القول : بأنه لا يمكن ارجاع الأشياء الركبة إلى 
مر لسمطلة :. با يبالغ 3 ف ع ظ الاجسام فأن ام لأسي داعا إلى 
أجزاء متتحانسة مع الكل : العظم فى العظم والاحم فى اللحم . 

والتقسيم مك نأن يستمر إلى ما لا نباية . لا فى الك سب ؛ بلفى الكيف 
ل ؛ دون أ يودى بن ا إبادة الطببعة اخاصهة للسشىء القسم , 


بجنت أ الريك 


وبالتال لاكانت كل قطعة 4 مهأ صعرا ب ًِ قاناة للتحز 3 و رك .قبع 
الأشكال ويم ا لكشا 3 وأا تاف عن - قجاعة عاافة لما 4 لد بالنسى! ص 


الى مزجت فيها ؛ ع وقمها . ظ 

فالكل 2 إذن ؛ موجود فى الكل بالفعمل ه شا الفائدج فى التحدث عن 
العناصر؟ إن العظم واللحم والنبات متحققة بشكل لا يمسكن معه إرجاع بعضها 
ف بعض كعتناصر « أنبادوفلس » بل إن الأجساء التى سمى « عناصر » من 
الممكن حداً أن كر 2 25 الأجسام 5 :. 

ولعذ كس هذه الآر اء الى 0 شر ة منطق دقيقٌ » فيا نعد 5 تعمل 
أعأيا الخرازا ته والشهودة : ٠‏ 

ومع هذا فالئروة التى يمكن أن تمد بها التفكير النظرى حلية واضحة . 

وقد اعتقد الناس ؛ فما بعد » أن « انكسا جوراس » قال بنظرية الجواهر 
المردة . وال يئات الالغةه الصغر الى وحد فمها اك 5 الوفثت ؛ جمييع 
الدنات و شيع الاشكال نض : «١م‏ الو ميومترى 6072361165جزه 1 »© . فو ا 
الكامة انيت مو حوده قَْ اليد الى نشوك نا من تراث 0 اننا حوزادى 1 

ويطلق القدماء 1-1 (( تقوممومير عم ردروة رن 1[ ) 00 على الاحسام الى 
انس آأح- اوها الدكل بانتموار .و نوات اك اساحواد س » استعمل هذه 
الكلمة لمثل هذا المعنى » بل العالم » عنده » مكون من أشياء مختلفة فى كل منها 
بعض الصفات : فيبدو أن الصلابة تسود وحدها هنا ٠‏ بدها تسود هناك السرعة : 
5 هلا اللون أو ذاك 4 4 وع من الفاسك أو طنم 9 4 وإدن فستغرضص 
حالتين للعالم : 

إحداهها حالة الاختلاط الكى كينا وكما . 

والاخرى تتجمع فمبا الط 8 و تنتظم | كماد بؤداد أو تفل كغافة كحيث تصيم 
غلية إحداها مصمو نه ؟ فى كل كتاة 


هذا التذما 5 من عمل العقل الذى تسرب إلى كز الطليط فنشّقه رودا 
رودا ا فصل إلى حد ما بين الطبائع المممحة . ولا مختتلف العقل فى حوهره ) 
عن بقية الطبائع الى كان » فى البدء » مختاطاً مها » وكان هو أول ما انفصل عنما 
نمأ بعك . 

ولقد عاب « أفلاطون 64 و 2 أرسطو » ذلك على « ابكباعورابن « 
وقالا : إن 7 فى هذا الملذهب : :لا يؤر كا تؤبر ع : فيو لا يعرف 4 
ولا يفكر » بل يعمل بطر بقة الية حتة » كا تعمل را هه ري 
لدى «» أنناذ وقلس »© . ظ ْ 

فالعقل » باستقراره فى ىكز العالم فرق" بين الهواء الكثيف البارد 
ارطب القلر » الذى منه نشأت الأرض” » وبين الغار الخفيفة الحارة الجافة . 
وكا الأجام الأ رى تنشأ على حساب هذين العنصرن الأصليين 


من الأمور العسيرة 0 اول م ن ديار 4 لج الف" ام أيه م |: شار به 


ل 


)0 ا أحوراس 44 ف الطييهة وى تقول 9 

إن الأرض وهى على شكل قرص : تعتمد على الهواء . والقمر أرض" 
0 ىْ مأهو 1 00 صا 4 تتاق. النو زر دن الشمس 0 تتح فبالنسية إلينا عزدمأ ميلغها 
ظزة الأرض . 

وكل ماهو موحود" 9 1 له نفس” 34 2 النياتا ا 8 هذه الحيوا ل الثابتة 
ف الأرض تجذورها . 

0 لبر 1 ' - . 

والادراك المسرءٌ : لا بكون بفعل المتشاءبات »؛ بل بعل الأضرار . 

وقد احتفظ انا « أر سطو » علادؤلة « لاسو راس » لمعيو رة الى رى 
أن اليد : فى م أداة فى تفوق الإنسان 

ا او ا ل ل 0 العا م اله كا 
وإذا كان عوراس » لم إستنتج من فرصه جميع النتاج التى كان 


يكن أن' محتملها ٠‏ فإنة مما لاشك فيه وذلك باعتراف « أفلاطون » 
عه د د كان 5 على الفلسفة الجديدة ١‏ 

« أو سب 810 6 و 2( دعو فر طمن 1 )© :م عا 

إن آخر الفسكرين الكبار فى القرن انامس » وأقواه عبقرية » دون" 
فك » هو : « د كوقر يلس » الأبدبرى” : 

وقد ولد حسب قول « أوأودور : عندملو![ممة » حو سنة ا امه 
ق.م.). 

و رج من موطنه عاطعة « أبدير » ) هبن اعمال « راقية » إل فُْ 
رحلات طويلة . ولميأت إلا عابراً إلى« ١‏ ثينا ؛ حيث يبدوأن الناس لم يفطنوا 
إليه . و « أفلاطون » الذى لقره دون شك فى « طياوس » لا بذ كره مه 
واعنكة ووقق يذارك ذا ار سطو » هذا الإمال 1 ولكنه لايد كره إلا إدحض 
1 أنه دون شفمة . 

وقد تناشش الئاس حون زمن حياة « دعوقر يطيس » و يبدو أنه عاصر 
ا تكواءو ابن واب لذ ركان رمق :ناسة راطا سار له عاتن وفيا يقال 
أ كثر من قرن » و بحعل” هذا وفاته نحو سنة ٠ه#ق‏ .م . ولس هو الذى 


2 


000 قن يم ١‏ 000 98 ا 


0 
«أنباذوقلس 4 أى” ظ 07 ةف م بلول م وأستمم 3 على الأرجح. 4 
أزينو ن اليل .ولاو 6 عل كل" حال قر 3 بينمدذهى «لوسيس» و«د عوقريطدس») 
الى عناضيل'تانية تق أثاحت :عدم البالة الطاغرة لا شور ولاسين ختانين 
من قدماء 3 محدثين » فرصه لان جعاوا وحود أوسييب موصع شك وإن كان 
أرسطو قد شهد بهصزاحة . فعقب وفاة2 دجوقريطس») جم التلاميذ كتابات 
الأستاذين فى #وعة ضخمة تشتم ل علىدائرة معارف” للمعلومات الإنسانية ؛ وقد 


وصاتنامنهانيذ كثيرة » وأ كلهاتتصل بآراء«دعوقريطس» ف الأخلاق » وتسمح 


لنا أن نعتير هلأ المفكن من أعظم المفكر 0 الأخلاقيينف الذين عر نهم 
الإنسانية . ظ 

وتشهد مؤافات” هذين الرجلين » فى جملتهما » على عبقرية مدهشة فى 
تسيط الآراء . ويصاحب هذه المقدرة » لدى كل منهما » نظر نافذ يتعمق أدق 

مسائل الطبيعة والأخلاق وعل النفس 

الممادىء : مذو 58 « أوسيس »© وصل إلى المدهب النق اونا من 2 شين 
متميز بن : 

الطريق التجريى » ولكن » على االخصوص » طر يق المنطق . فقد أثبتت 
التحر بة له وحود حزم 2 0 متناهية فى الدقة نثسدها فى هذا الغيار الذى 
يضطرب فى شعاع الشمس 29 وفى هذه الذرات الملونة الى تذوب فى سائل ما ؛ 
وفى تلك الذرات التى رك لدم سس تصاعدها مع الدخان أو مع أرق 0 
النطرية , 

كذلك أثستت له التتحر بة أن الأجر والدتبي ركام اأزيت 3 الماء تسر بان 
خلالها على مس الزمن » وأن الضوء مخترق الأجسام الشفافة » والحرارة ترق جميع 
الأجسام على التقريب . . وبالتالى يبدو أن لكل مأدة خلايا أو مسام فارغة 
ام 2 أن قنلة متيااماوة خرف +. .ولك انطو 4 عن حدية ار ى » يلزم 
الفياسوف تا م ماثلة . وهذا الجانب من المذهب هو الذى كان له الوقع الأغد 

0 0000 ارسطو » . 

ومن اق أنه ليس بين الوجود واللاوجود 065 فبواث الود لا علق 
أن يفنى » والعدم لامكن أن ينتج وجوداً . 

ألا - ]ا عل الوبليين 1 ا وافق على أ الوحودة واللاوحود 

حقيقيان بنفس الدرحة ين الخخلاء والملاء : موجودانٍ على حد سواء ؟ فإذا 


0 تموداء عندما ياج الشماع من 'افذة إلى مكان ن مظلم ٠‏ 


سداءا©ه سام 


اختلطا فى هذا العالم الر فى" اتقسم الوجود أوالملاه إلى جز يئات تبلغ » من شدة 
الصغر » حدا لا نستطيم” معه أن نراها . 
والفراغ, أو اللاوجود : سيترك بين" هذه الجزيئات ٠‏ وات لا برى . 

فالميلاد »إذن »هو :مجمع” الجر إيئات ؛والمور” ته : افتراقها . وكلء السكائنات 
المرئية : تولد وتفنى . والعناصي” نفسمبا قابلة لأن فى أ لان اقول ل .* 
« ذراتما » الكونة و الخلاء الذى تضطرب فيه هى أشياه لا واد ولا تفنى . 

وهكذا نحل المشكلة المنطقية بأسط اطرق ف وأشدها إرضاء لامقل , فلا 
مك أن ولد ثىل من اللاوجود ؛ ولا سكن لشىء سير محسب الضرورة 
الحتمية: . والصدفة لا > ٠‏ طافى العالم » وجواهر الذرات والفراغ ثابتة خالد: 
عمنأى عن كل تغير. 

الروان جمد 

الذوات أو الجواهس الغير التمابلة للانقسام أحسام مليئة أو صلبة » متحانسة 
عانا نايا » وكلها من نفس الحوص . وهى على درحة من الدصغر نحيث 
دق ن١‏ ن متثاول حواسنا . وه خالدة لا تفنى ولا تغير و برجم ذلك كسب قول 

«اوسيب» إلى صغرها الذى مجع ل كلنة تقسسرطها مستحيلا. و بحسب قول «ديموقر يطس » 

برجع ذلك على الأخص إلى صلابتها 9 ئقة التى محصهها ضد جميع وسائل الفناء . 
ولنفرض مع ذلك أنها تتحلل » بوماء فكل شى «سيعود حينثذ إلىاللاوجود » ولن 
ستطيع المروج منه أبدا . ومن الجلى أن هذه الذرات لا نهائية العدد » وكذلك 
الفراغ اللامتنا أو العدم الذبى معقيع لك ش كور ف ووو إن كأن .ذلات قرو ار 
ظ 51 ن للدم راتما عدا صلا سيا الأساسية إلأخو أص ه1ودسية ة هىالشكل والو أوصع 
والترتدب التق يجب أن يضاف إلا الحركة . وهناك صورة ترجع دون شلك إلى 
«دعوقر بطس » وقد ر لها تحاطو يلالأمدءتعير عن خواص ص الذرةالهندسية الثللاث. 
إن الخرفان 4 و11 #تلفان من حيثالشكل أما 1[ فتختاف ع.: 0 وخلا 


حتاف عن حامر بالترتيسب اماف دعوقر بطس أنه عك نيم بم التبادل يطرق 
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كثيرة بين هذه الأشكال الثلابة 11114 وعدد الأشكال الذربة لا حممر له.. 
ولإزرات لت حر 5ه منكيرة أمدية تدحل فى جوهرها نمفسة . وشى ( ضرؤر له» 
مثلها . ومن الطبيعى 5 لا بوحد فى هذه القاعة حال التحدث عن ححم الذو ات 
أو كثافتها أو وزنها . و يبدو بوضوح أن«د»وقريطس» لم يميز سوى درجات فى 
الصغر . ومن ناحية أخرى ء كثيراً ما يضيف العاماء بعد ذكر خواص الذرات 
أن الإبيقوريين أضافوا إلى صفاتها » فما بعد » الثقل 5 لو كانت ذرات 
«(أوسسب» و«د كوقر يطس» وى ير دأحسام صلب ةهندسية) جر دة من الوزن . والدذى 
لاذلك فيه هو أنه يكن بوحد لدى «دعوقر يطس» نظرية عامة فى الثقل وهذه 
النظر بم تظير إلا لدى«أفلاطون» . ولسكنه ليس من السههلأن يصدق أنتكون 
نظرية باغت من بعض الأوحه هذه الدرحة من الواقعية قد اعتبرت الأجسام 
الأولية مجردة من كل مقدار ذاتى بها تنسب إلى الصدمة أهمية مجعلها سايقة 
لسواها . وسيقال فما بعد أن القدار يظهر توساطة حركة ذات إنجاه معين نحو ص كن 
العالم ؛ وعلى عكس ذلك ل س للحركة | البدانية لذرات« أوسيب» و«دموقريطس 
اعياة ثابت : فالذرات تضطرب ى يع الإيجحاهات ! 


1 بى العوال 

برى لوسيب -- وقد غير « دموقريطس © فها بعد مذهب أستاذه. 
فى هذه النقطة - أله يحب أن نفترض أن الذرات والخلاء فى الميداً كان 
منفصاين من موطنين محتلفين من العام . هنا جيم الذرات متلاصقة فى كتلة 
لا متناهية » ومن اللهة الا ى » « الخلاء العقاج ( الذىستحتاج إليهءئى بوم من 
الأيامء لتنةة زر فيه ق لو الإنجاهات . والذرات ىق ا كلاد قور يطس »موز زعةمند 
الأصل فى الفراغ اللامهانى . ظ 

وفى مساهمة الذرات والخلاء نشت فيا بعد العوالم التىلا يحصى عددها . وقد 
استمدكل مها أصله من دوامة تضطرب فا الذرات عفى البدءء فى سائر الإتجماهات 
الممكنة حي ث تتتصادم دون توقف . ثم يبدأقانوناحتذا بالشبيه للشبيبه » ذلك القانون 


6 8 قد 


الذى ناحظه فى جميع الظواهر » فى تأدية دوره» فتنتظم الدوامة » وتقترب الذرات 
ذات الطبيعة الواحدة » فتطرد الذرات المغايرة لها فىالححم والشكل عن طريق 
الانفراجات التى تفصل بينها. وفى الأصل كانت جميع الذرات فى « حالة 
توازن » أى أنه ١‏ يكن لخر كامها إنجاه محدد ؛ ولكها الآن قد برزاحهمت بفضل 
الدوامة ففقدت حرية التحرك فى جميع الاتماهات . 

واللذرات الاخن مرا مقطرة إل أن أن اتا فى :اظلف اذ ندل 
بين الذرات الا" كبرمنها . وهذءالاخيرة تتشابك فيا يبنهافتكونطبقة كر يقرقيقة 
عن الذواق الدوازة الى وغق انه جناب | و كقرنا عمل الدوافة با كليا بستنا 
ورويدا رويدا تتنظم الحسركة فتنتشر من السطح إلى المر كز حيث تألى 
ولمتشر ع برطريقة ملنيسة) خف الذوات: نقاومة الجر كة وعكذا كان وس 
عالنا جم إسطوانى مسوط أى « أرض » فى حين أن الغشاء الذى يكسوه 
اك العا ميرت ويهد رودا + 

وهكذا تتكون فى الفضاء الشاسمعوالم مختلفة » وفى كل من هذه العوالمالق 
لاتخضى عددها مموعة من الأحياء من جع الأجناس . فنى كل مكان مختاط 
ذرات النفس ؛المشامبة لذرات النار » بكل الذرات الأخرى محيث تنتشر الحياة فى 
ا 

والنفس » وهى مصدر الحياة » موحودة فى كل مادة » و لت حامدة قى 
الظاهر . 
اال أحوانا موف كل عالم توجد المعادن والنباتات والحيوانات كا بوجد الإنسان 
والخان و الالمة ٠‏ ونفوس الالمة و أجساميه 0 ن من ذوات القاتف تصمن هم 
يا أطول ٠‏ والقول 3 الحياة موحودة فى كل 1 يبغ الألمة لدى 
« ديموقر يطس » بطابع خاص . فليس هناك عناية ما تتحكم فى مصائر الأشياء ؛ 


وذرات النفس تتخلل ذرات الأجسام » فتحيا بذلك تلك الأجسام فى 


ل القبرووة وعدها قن ال ب اراق مسق الايد اطي الاو قم كن 


ء . وعناءة النفس : تخلل كل مكان فتربط بين أأبعد أ اناما بشبا يي 
9 أن الالية تفسح مكاناً واسعاً للتعاطف والغر نزة ولقوى غامضة يبدو أن 
كمييا يغلت منها . 
ولع ل أعحنشىء لدى«دعوقر يطس »هو شغفه الواسم بالاستطلاع . فتحر به 
يكشف له فى جميم الميادن عن ظواهر لا حصى ينهد لتفسيرها . فهو يتناولالياة 
بأسرها على جميم أشكالها وى تنوعها اللامتناهى من ظواهر جوية نارية برية 
أو بحرا بة »وحركات السكوا كب وكسوف وخسوف وبرق ورعد» وتسكون النهام 
والبرد والمطر والتلج » وانبثاق العيون ومجارى الأمهار » وزازال الأرض » وحركة 
أمواجالبحر » ومولد النباتات والحيوانات والجنس البشرى . 


عاو النمسى ؛ د 

لم يصل إلينامن هذا التحرى الواسع سوى معاومات غير كاملة ؛ فحزء واحد 
فقط بق بأ كله تقريبًاً » بفضل المصادفة الى حفظت لنا فصول«تيوفراست» 
فى المحسوسات . إن النفس مزدوحة لدى الإنسان ؛ فهى من جهة منتشرة فى الجسم 
بأ كله حيث تتخال ذراتها الدائرية ذرات العظام واللحم . لكن فى الصدر 
5-5 ذرات أدق يستطيع الإنسان بفضلها أن يفسكر . والإحساس والتفكير 
ينشان دائماً عن صدمة ذرات أتت فى الأشياء وأثرت فى أعضائنا . والذى يطلعنا 
عليه المين ليس على كلحا ل ترك كيب الأشياء كا هو حقيقة ؛ فكل وضع محدد 
الذرات ىق قى الأشياء بقايله قينا : د 5599 بتغير » وهذا مادام 58 م الذى يدرك 
حسياً مكوناً تسكويناً طبيعياً . وهكذا على الأقل تم عملية اللمس 584 الذوق 
أدق وأَهم الخواس 

أن الا ينات لاخر وفتتم عو طلز بق وسيط ع وقد علو ارسمي )مق فيل 
أن « صورا » أو « تيارات » تشكون من ذرات لطيفة تنبعث باستمرار من 


الأشماء ؛ وحص مم ماه بصوره الوصع الدى للدرات السطعدرة للسّىء الدى تدبعتث 


5-8 0ه بيواء | ناة 0 5 7 ات فإن هذه الصور لا تور مباشر : 


نه أثر , يؤئر بدوره ى ل 


وعىكل » فإن حواسنا لا تطلعناأبداً مباشرة على المقائق الواقعية الصحيحة. 
فنحن لا ندرك حسياً إلا صفات أغلبها م تواضعنا عليه . ومع ذلك فنحن لانعرف 
العال االخارجى إلا بالحواس ؛ لكن هذه المعرفة متوقفة على تركيب أعضائنا أى 
على التنظي الطبيى أو الرفى للذرات اق ا ل 
المطلقة فإن الذرات والفراغ هما وحدهما حقيقيان بالمعنى الحدد للكلمة.ولا تكن 
الحواس لإدراك هذه الحقيقة الواقعية الصحيحة » فهى عدنا على الا كثر بشبادة 
نجس غل العقل أن يفسرها . وممر العقل بين الذرات الدائرية المتناهية اللطافة 
ا لني فى الضدر , وهو اه يعمل عن طر يق الماسة بواسطة ضور ادق ادف 
تنفذ إلينا عن طر بق مسآم الجسم وترى بفضل هذهالصور المبادىء رو ية مباشرة . 
وهذه الصور مي فىالفضاء وتسكون أحيا نأعلى مسافاتق غاءة البعد » فتخاق هكذا 
رابطة خفية بين جميع الأضكة ربمق اهدده مقما عن عض : 


ارزم زف : - 

ىك ن«دعو ف يطان بعالم طبيما 57 5 بل كان كذللكعالمحيا: ة نافد البعس. 
وأراؤه فى الأخلاق لم تصل | إليئا إلاقى صورة ٍ أو أمثال لاتسمعح لنا أن تهرك 
إن كانت متصلة بعلم الطبيعة . وتفصيل القولى أخلاقه أن الإنسان ككل كائن 
عن عم هن البعادة 4١‏ عن المبحة واطمئنان الروح ؛ ؛ ولكته فى أغلب 
الأحيان لا يبلنهما لأنه يضطرب دون جدوى ؛ ولذلك ينطوى قلبه على قلق 
ومرارة وغئيان حول أشد الألام لا مغر منا وتدفم به إلى عمو م كآن إستطيع 


00 


وأغلب الناس لا يعرفون كيف يقيدون من سايقتهم السليمة التى ولدت معهم 
و يشمون أنفسهم دون داع. والمتبعسر وحله يمكنه أن ينقدم من شر أنفسهم .وهو 
رينا أن أفضل وسيلة لتتحنب الام هو المشاشة 1 حسمن استقبالالأمو ر.وهو استعداد 
دابخل ممحكن أن نسميه تفاؤلا إرادياً اختيارياً . و بالجلة » إن ما يدعو إليه 
(( د عقر يطس » هو وع مث 7( علج دُهتى » .فالتقاوؤل حعلنا أقو ناء ق الشدايد 
مبتسمين إذا مانحهمت الأمور . ويعبر عن هذه البادىء الأخلاقية البالغة البساطة 
والعمق فى الخياة الاجماعية القبول الهادىء للاعباء التى لا مفر” منها ومرح معتدل 
ولسكته يتور .ا 5 . وقد قال د جوقر يطاس بصورة أسط 13 مأ فرره. حو و46 
تقريباً فمابعد . ومذهبهمخلاف مذهب«أبيةور » يفسحمكاناواسماً للحياة الاجتماعية 
فهو براها ضرور نه ونافعة . ظ 

والحاجة هى التى قار بت بين الناس ودفعتهم إلى السعى وراء منافعهمالمشتركة 
والطبيعة التى لاحظوها ثقفتهم رويداً رويداً : فملمهم العنكبوت النسيع 
وعلمتهم اللخطاطيف البناء وعلمتهم الطيور الغناء . وكانوا أول الأمر منعزلين 5 
اجتمعوا ليدافعوا عن أنفسهم دفاعا أفضل ضد الحيوانات المتوحثة ؛ فأسسوا المدن 
وابتتكروا استخدامالنار وتعاموا للغةالتى تمسكنهم من التفاهم . والخياة الاجماعية خير 


1 30 1 007 اش ام حِِ 
2 4 والفرد إذا اراد الإفللات من وأحياية حو المدينة | نقصمن نفسةوأ صعتها 3 


لاريم 2 

ومعلوماة:ا فم يتصل برض أى دعوفر يطس ق الألملة أة| * للق : 
م دوا على الأرجحم ا ن كلامه كآان كلام المتشتكاك ما متصل بال الد 0 افع 5 
ولبكن من المؤكد أننا نعتقد أحياناً فى المساء رؤيتنا أشكالا مسهمة يطيي للناس 
أ نزو انها كاثنات غلنا , .ولس ذلك فبعالاق كقيرع اله وهم يبدده العلل بسمهولة. 
ومع ذلك فإنه من الممسكن أن يكون هناك فى الطبيعة تموءات من الذرات أثيت 
وأ كل دن تلات الى يدون ممها. كن الممسكن أن توحيل 0 أ هه 1 فُْ المواء 


د 8 حت 


الخيط بنا . ومن امختمل أن يكون لبعض الناس القدرة على أن تامحها . وعلى أية 
حال » فهذه الألهة لا مكن.أن تسكون خالدة لأنها مركية . ولا جدل فى أنا 
عديعة الآثر فى العالم ولا تملك لنا نفع ولا ضراً . 

هذه هى » فى تاخيص إجمالى » تلك الفلسفة العظيمة » وهى من أجل. 
الفلسفات التى أتتجتها العصور القديمة . ولكن فى الساعة الى ظهرت قهاء 
كان التفكير النظرى فى اليونان على وشك الامخراط فىطر وى مختاف عنها تماما ؛ 
فكي لا مق سد منيية سانا لا ليله . 





المَصْلالثَالك 
الفلسفة فى« أثينا» السوقفسطانبو ١‏ 


سقراط والسقراطيون 


نشأتجميم الفاسفات السابقة خارح مدينه («أثينا 0 . اللا أنمقاء «أثينا» كرك 
للحياة اليونانية أخذ يزداد بوماً بعد يوم ؛ وأخذ الناس يتوافدون عليها من كل 
مكانى وكاق: آنا كبسوراتى» أول فياسوفه اول أن سف" .0 . واقتق أثره 
اخروق متلن دار كالاوس :ومو جه زو وعين ١‏ الأولوى : ظ 

وكآن وال عيقٌ قل 3 منذ مأنة عام فُْ العام الائنى . وقد مات «سولون» 
الصطحم الكبير عام هه فى م. فى عهد تأخر به حى أمكنه أن برى انهيار 
با يشهدمحاح (« بز يسترات» . ومند ذللك الوق تشاهد أهل «أثنا» حك أسرة 
«بيز يسترات» امجيد » ثم سقوط تلاك الأسرة وغزو الإسيرطيين 5٠١(‏ ق .م .) 
9 إصلاحات « كليستين فعمقغطاةتك »6 ( م٠‏ ق.م 57 ظ 

أمتولى «يير يكليس» : للحك: وأخيراً انتصار الدعقراطية . وقد حب 5 
التخولات السياسية والاجياعية اماما بعلى ء ميق للميع القبه التقليدية . 

فقد حمل النظام الانتخابى الوظائف العامة نحت حة الأهواء الشعبية . 
وأخذت السياسة تبدوء أ كثر كارع بوضسراة للاثراء أو نوقلي الألارب 
والأصدقاء توظيفاً مر ما . ش وأخدك ار جماعة جديدة ثم لديهاجوجيون ”© 
أو « اللخطباء اللا 3 هذه المجاعة رأ ىالناس نكائر التبيين الأجوز 3 


ا يان لساط 5 بة الك 557 


) هم 1 سبردم القلفة‎ ١ 


سس ريه لد 


الذين كانوا يشون إلى الشعب بأصحاب المناصب المامة » أو تحاولون أن ينالوا أحرا 
على سكوتهم . وغدت البلاغة الحطابية أهم وسائل. ااتأثير السيامى ؛ لخلت محل 
النزاهة والذكاء ؛ بل ومحل” الملل . وتفسّر هذه الظواهر فى نهابة القرن اللخامس 


السوف طاتيون : ب 

لم يكن فى الأصل فى كلة سوفسطانى » وهى كلة قدمة جدً!ء مايشين . 

فالسوفسطاتى هو رجحل المينة » من مهندس وطيبنب وسيامى . أى اأرحل 
الذى يعرف ويم إلامأ ناما عن من الفنون العماية وتعيك ميك إقادة مشروعة 1 

ولكن ليس هناك ما يفلت من الدراسة الفئيّة ؛ فلا بد من قواعد الهنة 
ليصبح الإنسان مؤلفاً مسرحياً أو شاعراً أو موسيقاراً أو رياضياً أو خطيياً . 
فكل شىء بسك م اسن الأها ويا نك ان لول او ويد 
مأ تثبته التحرر به الحديئة اقيان وابعا ”0 صرورة لأن عرف المرء هو نفسة 
بعلل وام : 

ا رأ كنا 1 سا كر الحقى عو 0 مسد النزاهة » ولذا » سرعان 

بعصموم عاماء كبر والأضر ول 0 0 تمواهون. قد وصف«أفلاطون» 
هذا الصنف الأخير سمات لا تنسى تتحاوز معامى السوقسطائية وتلاميذه الخطباء 
ال لشعييين ال ساسة المدبنة الدعووراطية : اوهو يلتق 2 ذلك 0 0 5 سطوقان 
كدوام ه1ة 6ق » الذى كأن هو أيضاً حتقر الفوصى الخديلة . 

ولكن صف (( أفلاطون» صاب 00 ا الفعل عاماء شرقاء لم يكن »دون 
شك »ء لولام ليصبح هو نفسه هذا الفنان البارع الذى نمجب به . وتحن لا عرف 


ابوه لد 


اليوم من السوهسطائيين إلا الذين جعل منهم ( أقلاطو ن © امد 5ه او الدين 
بذ كرهم مرحو نالذين تو أ بعده مثل «أن سطو» «وفياوسترات منوماده11ط2 ».وقد 
كانوا دونشللعدداً وفيرا . وكانت«أثينا»الميدانالفضل لنشاطهمو إن كان كثيرون 
متهم لصوا ان بالمو لد . و أعظمهم هوار وناغو راس الأبديرى 0 
من لطة0 » و«حور حياس الليونتيوى مم16 06 مدنوده© »© من صقلية » 
و « تراز عاك ال كا ركيدو فى دملقطعمقطه 06 عتانمستفقعط1 »4و 2 بروديكوس 
السيوسىوم6ن ع0 ووع2822001 او («هياس الالسى0”1:1:5 نمم[ »)و ون 
ممطمغاصة غاو («كر شياس 125 » الأشيتثين.و تعدو أن عملهم الإيجابى كانعظما : 
قد اجتهدوا » ولعلهم اقتفوا فى ذلك أثر دعوقر يطس » فى أن يدونوا وأنيعرضوا 
وضوح الأصول الفنية لحتلف المهن . فقّد حمعوا فى صير المعلومات الواقعية والتحارب 
عن هندسة البتاء والرسم والموسيقى والطب وصناعة الحدةاد والتتشاج والبتحار . وقد 
تعاطى بعضهم مثل ( انتيقو ن «مطماغصضم »أو «بريسون 1827500)» الرياصة.ؤ لكن 
الخطر الناجم عن مبنتهم أخذ يظهر منذ ذلك العهد ؛ فهم لا بريدون أن يكونوا 
أخصائيين.ومع دلك - بزعمون » مثل فلاسفة العصر الخاضر » التحدث فى بيع 
أنواع التخصص » بطر يقة أصح من طرق من بمارسونها . ولذا رأوا أنفسهممنساقين 
ليظبروا براعتهم وصفات غير مألوفة لا يمكن تطبيقها. 

ومن جهة أخرى دفعهم منطق مهنتهم إلى نقد كل شىء من نظم ورجال 
ومعتقدات . فأدخلوا فى النظام السياسى والاجتماعى القائم على العرف جرثومة لاقاق 
والتذمر والتعرض للفناء . 

وجالهم الحقيقى هو حال اللغة . فعملهم فبها هو فى غاية الأهمية » وإن كان 
لأ بعر ف إلامعرفةضعيفة. فقدمار س «بروتاعوراس »و« جور حياس» و« بزو ديكوس» 


و بولوس دولوم »هذا النوع من البحوث بشغف . وكل شىء فىهذا الموضوع 





4٠|‏ ل 


لم يكد هس بعد» فيج بتمييز مختلف أ نوا ع الكرات من أسم وفعل ونعت » و إحصاء 
أنواع التصريف والإعراب » وتحديد معنى المصطلحات » وذكر الحسن منها وغير 
الصالح أوغير الأنيق ٠‏ وسبق» هكذاء السوفسطائيون إلى الببحث عن أصل الكايات 
و بدأو | دراسات ١‏ أصل الكامات ع وتات ») هذه الدراسات التى أولع مهأ 
اليونانيون ولعا شديدا » والتى جلها جهلهم بالصوتيات فى غابة التعسف . ثم يحثوا 
فى ركيب الجل وصلة بعضها ببعض وق استعمال الألفاظا المساعدة والخروف 
ورد انق 0 معانى الاز منة والصيخ الفعلية . وكانوا تحللون دا الاستمالات 
لبعد ذواها هو رك وما هو خطأ . فالنحو من علهم » ولا بزال أبتاؤنا 
ل للدارس يتكلمون اللغة التّى أمسوها . وقد أطلق أحدهم وهو « أبروديكوس 
تاكيك 24 على كن )0 تصحييم الكلام »6 هذاءع 0 فبه ادعاء ع 
« أفلاطون » على الضحك إذ سياه « أورتو بى عزم0406 » . 

تكن السوفسطانى » قبل كل شىء » أستاذفى فن الكلام . ومم ذلك 
فالكلاء الفيد هو الإقناع أى الدفاع عن فكرة معينة . وتسكون الوسيلة الفنية 
أفضل ع بقدرما تسمح بالدفاععن قضية تبدو ميؤسامنها . 

و عكن يعن طر دق منبج موافق لمقتضى الخال؛ 3 يدافم اأرء عن كل شىء . 
فالحاى الذى: يدر به السوفسطانى سيبرىء المحرم ويفحم البرىء . وأضعف القضابا 
وأبعدها عن الحق فى التى تستهويه . إذ أن فنّه سيتجل فيها أعظم التجلى . ومع 
ذلك فقد ابحه السوفسطائيون إلى تحديد مختلف فنون القول » من مباشر أو غير 
مباشر» و إلى تبويب أغاط المججوتبيين كيفية تطبيقها على حالات مختلفة . وقد 
بسو غْ 2 ط بقَة البرهان حملة من القواعد الفيدة استو<اها «أر سطو » فيا بعل . 


ينا 


٠‏ وبحب عل السوفشطانى أن يكون عا نفسياً إلى حدما » فيحيط بأحوال 


لداؤأءة سد 


مستمعيه و نحاول فهم ميوطم ؛ غير كانت أء سيئة ؛ فيحمسهم 5 يتملقهم خحسب 
مأ يقتضيه المقام . ولكن من المستحسن فى نفس الوقت أن يشعرهم أنه بطيعون 
ماع أخاواقة عالية ليرفم من ا أماء 56 | 

وهكذا شاف إلى ان ستغل استغلالا يدا ؛ وللقائدة العملية البحتة » 
الموضوعات الختلفئة الت عرضها العلماء الذين سبقوه ؛ فيمد « هيراقليطس » 
و غم أنباذوقلس 6 و «الإيليون » و « دعوقر يطس » ابسو قسطائيين بالأسلحة 
الى متوووسا فق وحره أعدائهم ٠‏ . و يهل « بروتاعوراس 4 على الأخص 0 
«هيرافليطس » و ستوحى «<ور حياس « انياد وفلس » وهوصقل مثله . ولكن 
مأ قالههؤلاء الرجال العظام » بطريقة كثيرا ما تكون غامضة أوصعبة الفهم » بحيله 
السيو فسطالى إلى لغة تروق» وبزينونه بمحاسن لفظيةفنسود » إذن » الصياغة الافظية 


عل العانى الى تتغير وتتكيف حسب ما تقتضيه الاروف 


ومختار السوفسطائيون عن طيب خاطر » إظهاراً لبراعتهم » موضوعاً عاديا 
كالعدالة والزواج والحب والزنا والاعتدال والمدينة » و يؤلفون فى هذه الموضوعات 
قطما كليا لباقة »أو خط كالة بمعونبا ان تيد اعباط .وي لفون و عض 
الأعياك عداكاوو الا فى « الخطبالمزدوحة »التى وضعها 10 تجهول ‏ 
خطبتين متعارضتين فى نفس الموضوع كل هنيما اذااعيت وحدفاايدث ضاللة 
للارغام على الوافقة . وممبحبهم نفسه يستبعد الارنجال لشدة ما يتطلبه من الإعداد 
والعنابة . على هذا المط وضع « جورجياس » مدي التعسة « هيلين » التى زلت 
فاغتابها الناس ظاما هذا الاغتياب العنيف لأنها إستحابت للطبيعة التى حعلتبا 
لما الألهة . وهكذا ولدت البلاغة وهى انبج اللخاص نجورجياس . 


و بالطبع لاعكن ان يحون كن ل لَه هذه الفايدة بواتنها مهمأ بلع هن الغْاوع 


و السوفسطائيون يبيعون فنهم الكلامى كا يبيع المعمارى أو الطبيب خيرتييا . 


خنت ا ا يت 


وحم , لايرون أمهم يحطون مهذا م ن قدر هذه الألوان من المقدرة الى لا قابدة ممهأ 
سواى إستخدامها عملياً 5 
« بروئاموارس » : 
تعرف سن النضح له فى ستة 4 قف .م. فى عصر « تور بوى 6. 
تدان 0 در وتأغعوراس 0 الأبدبرى فل اختار موضوع التغير ال 
وكأن قد تناوله و فى مؤافات عدة ؛ أطلق على أحدها اس »0 دحض الأراء االخاطئة» ٠‏ 
2 رأنه أنه مأ دام 13 شىء يتحول ولا #ىء 000 معللقة 8 
وأفاها فييية كل واخق دنا حققة فهو ما قاور الى ارقت الذى يتك فيه » أو 
حيما يصعن إلى خطيب ماهر . 
يتكلمأو الذى بصغى هو 3 515-39 3 باس ل : إذلس هناك ثى ء إلا ما نعتقده. 


(« مور ماس ٠»‏ 

وفد الصقلى « حور حياس » ضيفاً على « أ ثينا 1( عام 517 5 يم . وكان قد 
بلغ من العمر عم آ رئيساً أوفد من سه بوامة « ليونتيوم » - وكار:. قد 
ألف كتنبا كثيرة : وصاع فى قواعد البلاغة أوفن الإقناع الذى مارسه قبله مع 
البلاغة الصقليان « كور اكس 85 © و« تبسياس 118188 »4 . ولد 
)0 5-57 5 ) اا سورييا حياس عن «الطبيعة» أو« عدم الوجود » سط 
فيه بعض القضايا الى تر سيدا بسور: واضحة : ليس هناك شىء موجود 
وإن فرض هناك ما هو موجود فلا يمكن أحذاً أن يعرفه . و إِذًا أمكن أحداً أن 
بعر قه فلن ستطيع 1 وصل معرفته در بن . وسدو أيضاً ان #احووجانى 4ورها 
"5ن ذلك شما عو اطنه « أنباذو قلس » » قد عنى عسائل عالمية محتلفه . و يكن 
فى هذا الجال خالياً من اللباقة . 


رد الفمل ضد السوفسطائيين : 


أصيب الدين التقليدى من هذه المناهج التجارية إصابة بالفة . فقي نظر 
« برو 7 وق 9 ) معاصر « هينياس »© لا تعدو الاساطيو الإلهحية أن 
تسكون سوى مورد للقصص امميلةوالع.ور الصالكة لتنميقالكلام . وإذالم يكن 
القصص الموروث ما يمد المرء بالنص الذى يحتاج إليه قل لامختلق ؟ وسواء أ كانت 
الأسناووةها بعف انين عل الأظيلة أو الرد :]5ه خسب الفاروقف:8 فيوع. وسيلة 
من وسائل البلاغة ؛ شأنها فى ذلك شأن الوسائل الأخرى . وهى من أحب 
الوسائل للسوفسطابى بسبب الحاسن الت تقيح بسطها . ومن اتضذ هذا الموقف 
تسكفيه خطوة واحدة ليهاحم الكرافة نفسها وجباً لوجه وليسسخر من الطقوس 
لدينية وتسب اللهة . وفىالواقم ماعؤلاءالآلة الذين يتكلم عنهم الناس و يهانونهم ؟ 
لعلهم رحال ل 9 أطي الأعديو نهم 5و اعلهم كانو ادحالين؛ و لعللهم كانو المحرد 
أسماء أطلقت على ظواهر طبيعية ل تفسر . وقد إشتمر الرأى الأول فما بعد بفضل 


ا . َ 7 
السوفسطاى ) أغيمار ععرة حرم را ب[ نا . 


ولم تصمد الأخلاق والسياسة صموداً أقوى أمام هذا النقد الذى لا يرحم . 
فالعدالة والتهوى والفصملة ف 4 إلاكلات جياه وصعتت لتغسى عل قمر رحل 
التعمبحتى لايرى الدور الذى تاعبه المطامع الإنسانية وأنانية الأقوياء التىلاترحم . 
و تطلق كة عادل على ما مكن أن فيد الأقو ى. والفضيلة هى » فى اللقيقة » المقدرة 
والموهبة وقوة الجسم والعقل . وكل هذه لا شأن لا بالقانون » هذا القانون الذى 

ا 
هو دن مل الصعفاء والعاحز بن ثم الاعداءم الطبيعيون لكل تفوق ٠‏ وكلقانون 
إنما هو إنسانى” “» وهو تبعاً لذلكاصطلاحى. والنظام الذى يفرضه لايعتبر مقدسا 
إلا اسئيب و 3 سور على حر أسته بهذا بة من تفيدو ل هنك . 


١‏ ف : سس «سسصسحتت مها 


: 5 م 
١‏ ( اى ا" يوم 22 اد . 


لد عءؤة د 


وقد دافم الجتمع الأثينىعن نفسه ضد هذا الحجوم المفزع » من الآراء والما 
الهدامة بردود فعل عنيفة تفصل 'بينها فترات من الهدوء ؛ وكانت فى الغالب دون 
أر . وقد طرد الجتمع الأثنى الفلاسفة ورفم أمى متكرى الألمة إلى القضاء . وقد 
أغدق المسرح الهزلى القديم ‏ وهو محافظ ‏ » والمسرح المتوسط سخريتهما على 
المحددين . ولكن هذا لم يمن أبناء الأر ستقراطية من الإقبال على دروس 
السوفسطائيين »كا ل يمنع الباسة من حمايتهم . على أنه ليس هناك ما يثبت أن 
كبار السوفسطائيين صادفوا ما يقلقهمقلقاً جدياً. ولقدكان قدراً مقدراً ألا بحسن 
الشع يف ثورته؛ صد السوفسطانيين» اأعييز بين العاماء القيقين والأدعاء 5 00 
يشمل هؤلاء وأولقك م ئحكم واحدء وألا يساطضير باتهعلى أمثال «ير وتاغوراس» 
ولا « بروديكوس )ألا « هيسياس » وأمثاهم من السيوفبيعاا بين . ولكن 
ويا للاسف على « ورا 1 «سقراط» . 


قراط : 
ولد «سقراط » 5 الىسنه ٠/ا‏ --.8» وق . م . فى م فى «ألو بسعع6م410 » 
بصو احى )0 أثينا ينعتال .هق واضع سمه « سوقرو نسلت عدلةتصمعطره5 » 
وقابلة. تسمى ( فينار يت 26688616 »© ولا تعرف شيئا عن شبانه سوى أنه نعم 
حراقة أ ينه 0 هحرها . ولاشك أنه فمل ذلك فى وقت مبكر جداً ليغشى الميادين 
العامة ويتحدث . وكان قد نال تعلما طيباً » بل وألم بالعلوم الدقيقة . 


كذيكآادى خدمته العسكر له وقاتل بشحاعه عظيمة فى «بوتيديه 1"081066) 
( مع ف.م.) و( ديليوم سسزاع0] » (4؟8غق.م ( و 2 أمفييو ليس 


كلهم نام رم ا( *'5ه فق . م كان عام 204 ف 0 2 أده 0 ريتان 


ممقاوط ». فرفض أن يشترك فى الح الذى أصدره الشعب عل الرؤساء 
الممبرامين ف 0 ا حبنور 9 © . 
ولما كان «سقراط 1( ل يكتب ) قطء فتنحن مضطرو نإل الاقتصار على مأ روى 
عنه انح على نشاطه وأثره فى العقول . ذلك الأثر الذى كان عظما بالسكيف 
ا( 5-3 منه بالنسية إلى ال؟ : ظ 


1 بر« ستراط » وهوعارس نشاطه إلا ثلاثة أو أربعة م « أرسطوفان 
عمقطم510 1ق 1 و 2 اسكية الستقتومى 08]أعطمت عل مستطعمط » 
وغ أو| اطون » ور عا « ! كسئوفان » ..أما »م ان ( وعو دار الروأة فلا بعر 
إلا عن طر بق الروايات الى كانت شائعةى المدرسة الأفلاطو ليه غ 00 سطو فان» 
كان معاديا له عداء م عن روح التعصب . فنظر إليه على ضوء كراهيته 
للسوفسطائيين » وجعله تموذجا لم وهو الذى كان فى بعض الاعتبارات يبدو عدوم 
الألد . أما «] كسدوفون » ففكر ضعيف . وكان غائيا عن « أثينا » فى اللقبة 
الاخن من حياة « سقراط © وهو نفسه مشايع ب تتقصيه اليصيرة ل للدرسة 
الكليين عق كن عندهم عن «سقراط » صورة حد مشوهة حتى لتكاد 
تكون كار ريكاثورمة . ش 


وأخيرا ؛ ققد نهشش « أفلاطون » أسقراط صورة ل بات من أكيو نه 
حال كن معد أن رذق فى ديا » اللوملة الأول .ولك عقر نه التقال اسه 
تحمل الصورة التى رمعها بذ الخطوط الواضحة! أرائعةمو ضوشك ا 00 
اراء « سقراط » كا ظهر فى الخاورات الأفلاطونية » آراء ألف الناس نسبتها إن 
) أفلاطون 6 نفسه . وإذا 0 حدفنا من" محاوات « أفلاطون ( كل فا سي 
لسقراط فلن يبت لوؤْلفها شىء تقريبا . ولكن » كا سنبين فما بعد » يظل 
2 أفلاطو ن » اه مصدر لنا : المصدر الذى ولاه ما أمكننا 05 تقول شنا 


سسا ة.ة  _‏ 


(( سقر ا لس ا لاردة على هذا المدد الوفير من / رجال الأخلاء ولاعن 
فورات الغضب التى أ ناريا دعونه . 
وذهن « سقراط » ممر يع الفهم ع اد ؛ حاضر اليدسية 5 وبارع ف إحخناء 
سخر يمهو بة فصورة سذاجة مقصودة . وطبعه مزبجغر يب من التحك فى النفس 
والمهارة والجخاس . فهو يتحمل التعب مبتسها ولاتخشى الموت أو الإهانة . وله مناعة 
ضد إغراء الحواس . وهو يبرع ادق الناققات و كشن قا #اميرة ميد 
فيها الأسلوب الشعبى» الشراك التىكان الناس يزعمون أمهم بوقعونه فهها . ولسكن 
كانت تتسلط عليه فى بعض الاغيان فورات من اماس وحدذب صوق حَقيق 
000 نفسه تصعد بفضله إلى مناطق من السمو مترمة على مموم الدشر . 
وإذا لحن ٠‏ حكمناء معتمدن على شبادات « ١‏ كسفاوفون 6 و و« أفا لاطون »6 
المتفقة فى هذه النقطة » فإن « سقراط » كأآن على دراية بطبيعته المزدوحة . وهو 
إعتقد أنالعنصرالغر يب الخ عليه هو نفسه والذى كان برفعه أحياتاً فوق الإنساتية 
العادية إعا كان أثراً لملاك أو حنى لي . وهذا الملاك قاما يتكلم . فهو لانتحدث 
إلا عند ما يحب على « سقراط » أن يتخذ قراراً فينمبه تنبمبا لا يقاوم : لاعلى 
مأ 00 بشعله » بل على ما 0-6-2 يتحنيه . وق فى حالات أشد ندرة. يوافيه 
بإشارة إنحابية فييدو وكأنه بوحى إليه ١‏ فم لايتأى عن طريقالعرقة المباشرة ؛ أفكار 
يشمرها حو من الشاعر نه . 
وبفضل هذه الإستعدادات المتضار به يباشر «سقراط» قوة إغراء غر يبه على 
من يعاشرونه » لا سما الشبان » حتى أوفرهم ترقا وترماً نان كاف مق أشيان 
« السبياد » . 
5 تن عد الخاذية الننتسية رابسة إل وناتعه . فيه كاد كون 
مكتوها ووسية دشية وححه الا 90 517 ١‏ رجم فقط إلى قوة فك ره القر بذة.. 


(؟١):‏ 3 أنصاف آله وهم فى الوقت نفسه رمز لاحكلة ورمز للمخمورين السكارى منتفيخه 
أو بهم مسن ار علي باستهرار ولا يفارق المزمار أفواههم . 


لس ماه ل 


فبفضلها يسيطر « سقراط » على المستمعين إليه . فهو يذهلبم كا يذهل الثعبان 
فريسته » ويشلهم كأنه سمكة الرعاد البحرية . ولكنه يشعرهم فى الوقت ذأنه 
و يرتقون بفضل قوف أنفسهم وككمى أن مدر كوا ما كان يفومهم اول 
الأمس . وهو يقوم؛ فما يتصل بالعقول » بما كانت تقوم به أمه القابلة فها يتصل 
بالأجسام.. فهو يولد المقيقة من النفوسالحوامل ويفتح عيون الروح ويكشف لا 
عن عالم داخلى ما كان ليخطر لما على بال . [ 

وقل مير «أر سطو» قما بعدعو ببدوأنهأخذذلكعن «أفلاطون» ؛لدى «سقراط » 
منبحين منطقيين مرتبطين إرتباطاً وثيقاً هما منهحا الموار الاستنباطى » وتحديد 
الأهيائته ..وعذان النيشان سيعظ ران دك عانة قد 5 كد أسالما ذا يذاوها 
من وار . وذلك بوساطة أمثلة حسية غاية فالبساطة مأخوذة من الحياة الأخلاقية 
يا ويمكن ميم الناس أن 5 ها . 


ويبدوء فى الحاورات الأفلاطونية الأولى أن هذه الفكرة إما أدرجت ققط 
لحاجة المناقشة إلمها . فهمى تستخدم لترد السوفسطانى الذى بريد » متسرعا » أن 
بحيد عن الطريق » لسكى يعود إلى موضوع المناقشة . فهى تعيد إلى الأرض نقاشا 
.كان ميددأ أن يصل بين السحب . أو فى توضحبالصور و بنتائجها الببنه مأ هنالك 
ب يق اق مش البق الاك البيننة ‏ ظ 

وفلسفة « سقراط » الوضعية لا تظهر فى كتابات « أفلاطون 4 أو على 
الأقل تى الحاور ات التى كتبها إبان شبابه والتى لم مخلم فمبا على أستاذه الصورة 
الثالية التى عرفت له فما بعد . فسواء أتعاق الأمر بالشجاعةأو بالاعتدال أو بالعدل 
وهى الموضوعات العادية لمذه المحادثات القصيرة - حيتٌ بوحه « سقراط » 
قرا هون أن يناي عليه زاقيت قن قور كار تبن ودين ابس 


يحت جارج 4 تيد 


.ولكن الذى يبدو أنه يستخلص منه » مع ذلك » هو أن الحقيقة إذا كانت 
موجودة فبى تراث من حق الجيع أن يشارك فيه ْ 

وإن إمكان الوصول إلمها عن طريق التأمل الفردى لفك واحدهو أضعف 
من إمكان الوصول إلمهاعن طر يق مواجهة الأفكار بعضها ببءض نصورهمستمرة . 
وما كان سقراط » فيلسوف الميادين العامة أو السو 8 أو الميادين الرياضية 
فهو رجل الحوار : أى رجل فن أدبى يشبه المسرحيات الضاحكة يتا فيه لكل 
محاور أن بعوم بدوره . 


ودتمى ( أغلاطون ١)‏ و] تسنوتون  )‏ نمطه اخرى ؛ وشى أن هذه 
الناقئئة التى لا تصل فى الغالب إلى نهايتها يحب » حسب ما يهدف إليه فكر - 
« سفراط » «الانيده أو تضعف الت التقليدية » بل أن تصوننا أو تقومبا. 
فالعدالة والتقوى وثبات الروح والشحاعة ضرورية للفرد كا هى ضروربة 
لامو اطنين . 

ويصل « سقراط » إلى تأ كيد هذا بوسائل تشبه » شهها يبعث على الخاط » 
وسائل السوفسطائيين . فسقراط بحارب أعداء التقاليدهؤلاء بنفس المناهجالتى كان 
السوفسطائيون يططنعوما وهذا اليس ته جنهولة "كيه 6 كانه أحدم ش 


ومصيي اذم ننه خاضة ) الساببيين, مق تايرك الليوفيطا بيت ا 
كل هذه اجماعةمن الدساسين وأصحاب المطامع الذين يترعرعون فى أحضان الدموقراطية 
و لكن هلدا النقد لس أقل عنقا ؛ على الأقل » فى كتابات « أفلاطون 26 
فى تناوله لبعض عناصر التقاليد . 

و« سقراط » لا-باجم قط دين المدينةوجها لوجه . ولك نهجومه على الشعراء 
يصيب بطر يقةغير مباشرة الميثولوحيا التقليدية . ولقد اضطر «سقراط» »؛ وهو يبدل 


لاله وة ادا 


مجهوده لتطهيز الدين ولإرجاعه إلى عناصره العقلية والأخلاقية » أن ينعد خرافات 
عزيزة على اتفال الشعى نقدا مرا . وهكذا أثار على نفسه م نكل صوب وفى كل 
حزب أعداء يمكن أن يظهروا فىنوم من الأيام . 

لظ « سقراط » تفسه النتاتم المنطقية للناهجه . وإننا لا نستطيع الشك فى 
ذلك »؛ إذا طالعنا محاورات « أفلاطون 04 ٠‏ ففسهأ يظهر « 0 6 غل شعور تام 
عدى التحدددات الجريئة التى يقود إلمها أتباعه » وهى وحود حقيقة ثابتة 
وبالتالى وحود ميادى مستقلة عن الأشياء الحسوية؛ : 3 وجود نغلام. للخير 1 
للا داب الصالمة بربط هذه المبادى” بعضها ببعض وبجعل منها نظاما متياسكا . 
وتتبسا لذلك وجود حقيق واقعى لندبير إلى للا" شياء فى ظل قانون العناية الإلمية 
راطو 

وفى نفس المين » إذا كانت التجر بة عاجزة عن الدخول بنا إلى هذا العام 
الذى يتحاوز المواس » فن الضرورى الإعان بنوة للمعرفة مستقلة عن الحواس 
وأسعى من الزمنالذى عر » و ححياة سبقت الذّياة الدنيوية » حصلت قها النفس على 
الاتائق الأحرة» وا شير | الإيمان بعقو بات إطية لاروح التى “رفض الاستماع تعالم ظ 
البادىء وتستسلم إلى القائدين الاعميين الرغبة واللذة . ولكن كل هذا هو 
الأفلاطونية نفسها » و يكون « سقراط» بذلك قد نشر تعالميا قبل « أفلاطون » 
تفيسيك . 

وفى الواقم » تنقصنا النصوص لنقدم لهذه المشكلة حلا لا جدل فيه . وأبسط 
الفروضهو على الأرجح » أن اسراط» إنما لمح فى غير وضوحء كل هذه النتاتم 
التى غرف « أفلاطون 6 وحذه ) فم 0000 حلوها وضوم لا يعارض | ولكن 
موقف « سقراط » العملى وساوكه نفسه يفرضائنها على كل ذهن متعقّل . والموقف 
الذى يتخذه من المسائل الأخلاقية يفترض الارتضاء الضمنى لهذه الحقائق الدينية 
التى كان « أفلاطون 0 أو ل من صرح مها 


.وو 


إلىأىحد تناول «سقراط » العلوم؟يبدو أنمسرحية «أر يسطوفان» التىسماها 
(السحب» ع وكذلكقطم كر ةَ من « الخاورات » الأفلاطوت نية تعارض شهادلى 
«] كر نوفون» وم أ يسطو» اللذينقالا انهل يم عل الطبيعة ا ةا وفآن عثله 5 
فسنة 475 ق م . وهو يبحثةالظواهر الخو بة على طر يقة « دبوجين الأبولوى» 
ويحادل فى الأشياء الإلهية والأشياء انخاصة بالعالم السفلى » أو مثله أيضا بقيس » 
فى عنايه 1 كتلس حنون » ففزات اليراعغيث . أما » أفلاطون 0 
فيحعله رشاركفىمناقشات علمية ومنطقية دقيقة:تناول الفللك أو الموسيق أوعرٍ «أصل 
الكيات عنعه 1م صحدجة ». هل كان «سقراط» يسطيع ذلك لو أنمظلغر نيا ماما 
عن الحركة العلمية؛ئى عصره ؟ و يبدو « سقراط »فى محاورنى«مينون »و«فيدون» 
وكأنه م كل الإلمام بإ ا مندسة » وهو على علاقة وثيقة بفيثاغور بين من «طيبة» 
ا « فليازوس » . والشىء الدى يذو “كيدا وان « سقراط » عاش على الأقل 
اوعدو لوطا ” بع فيمذهب خاص بالمهايا . وقداستعمل الذر نون والأطباء 
قبل « أفا لاطون » الكيات التى تدل فى ا خاورات ؛ على « اهايا » 5 « الثل » 
وطبقها المهندسون عل الأشكال الندسية . 


وقد نتحدث « أفلاطون » فى محاورة « !١‏ سو فسطالى ») عن محى الثل .و 
شك أن هؤلاء الحبين لم يكونوا فقط »كا افترض بعضهم فدات مديعة 
سقراطية صغيرة هى مدرسة « إقليديس » الميغارى , بل كانوا جميع من يعارضون 
التغير المستمر للاشياء الحسوسة » بنظار بة الثباتوالاستمرار للنظام الأزلى » ونعنى 
بم الإيليين والفيئاغور يبن والذريين . 

وعلل أى حال فالدرس الذى أراد « سقراط » أن يلقنه الناس هو أن الحياة 
الإنسانية لسستمتروكة للا هواء» بل إنهناك قو سد ؛ وفذاً للحياةوحكة 
تمتم د كلها على العرفةوالتقكير . ذلك أن الفضيلة تتضمن العلم بل هبى إلى حد ماعلم : 


و١‎ 


وكان مهدف إلى تنبيين أن القوائين الأخلاقية ليست إصطناعية » ولكنها مع 
ذلك تقوم على أصل ثابت فى بناء الفرد وامجتمع . 


.ولقد ثار ضد هذا الرحل » على حد سواء » إبان إستبداد الثلاثين » غضِب 
الدبماجوجيين الذين سخر هنهم » وغضب الأرستقر اطيين الطموحين الذين كشف 
عنهمالقناع . وثار عليه » على الأخص » «القومالطيبون» الذين هم على جانب من 
شيق اذكو والذى :إزتاعوا لم هوه سزشسطانا يف7" نكا وجل 
سطحى من محدث النعمة الذين أثروا » بزخرصدره بالريبة والحقد تحوكل مالا يقهمه : 
وهو تاحر الخلود « نشو س 623708 6 إلى حكة « الملياست 11611886 » . ووحد 
كاري شكواء تابعين شترمين يان أعها سافان 6 ناميه #استراط © اف 
أمن الدولة وسلامتها . وقد قدمت ضده إتبامات مفرعة هى أنه لابعبد ا لهة المدينة ؛ 
وبدعو إلى عبادة غيرها و يفسد الشباب . 
وقد بسط الخطيب المتمشدق « بوليكرات اهس 1نره2 » فى سنة 9" ق.م. 
بعد وفاة « سقراط » هذه الحجحج فى شكوى مشهورة . ورفض «سقراط» الدفاع 
عن نفسه فإن بذا له رذ يدافم هو نفسه قى الدعوى فلكى بصب سخربته على 
الشا كين والقضاة . وحكمت عليه الحسكمة الشعبية بالإعدام» بأ كثرية ضئْيلة فى 
مارس سنة 85 ق.م. ومات السم المتخذ من الشوكرانميتة شحاعة نادرة بعد مبلة 
طويلة قضاها فى السحن » إذ رفض الهرب عند ما مهد له أصدقاء من ذوى النفوذ 
سنيلا لدلك . وقد وصف « أفلاطون ») قى خأورة « فيدون » ' معتمداً على أقوال 
السمهود أياء « سقراط » الأخيرة التي فضاها فى أحافيق تارة مبتدلة وتارة حليلة» 


)١(‏ سي ذلك أن العامة كانوا قد ألفوا اهام السوفسطائين بكثرة الحدل وااورة تما 
لهنهم . واا تصدى « سقراط » لرسالته مانا ييا وحدلة حسيوه سوقسطائا لا يفترق 
عي جمأاعتهم ف شىء . ولو كانوا يعقاون لمان كم أنه عدو السو فسطائين الالد . 


جك ]جه 


وحمل من بعضها على لسان « سقراط ل( اروع شاه لخاود الروح شرك السب 0 
مرة أخرى » لاستاذه نتائج تأملاته الخاصة ؟ أم إقتصر بالأحر ى على خلم صيغة 
مهانية على أحاديث صدرت بالفعمل عن « سقراط » ؟ محق نا أن لصدفق 
أن م أفلاطو نْ » 07 ليشوه عن طيب خاطر مخصية كارت عز برة عليه . 
وحينئذ يبدو « سقراط » كالموحى المباشر للأفلاطونية واتمالق المقبقى 
للفلسقة الخجديدة . 

السفر اطور, أ 

“كن اانا آن ساون طناك هذه الميتاقيز يقيا حول « سقراط » لأمها عشب 
وفابه ادزهرت فداأة من كل ناحية فى خصوبة مدهمة . و ندق 5 فك 2 
فرضت نفسها فى الوسط السقراطى : وهى أن العالم المربى ليس كل الكون , 
وأن هناك عالما آخر تق فيه كائنات على طهارتها الأولى لا بظهر منها فى هذه الدنيا 
إلاظلها المتقلب . وهذا العالم هوءالم«الصور» أو«المثل»»والكلمتان مأخوذتانمن 
000 استعمله الذر نون والأطياء . وهذا الفرض جذاب وفيه طابع الشعر . 
ولكن م ١‏ كو انلكا كل الى يتييها ! أن اتوسسن هده العور:؟ ونافى عنيش)؟ 
ومأ علاقات بعضها ببعض ؟ و بأبة فاعلية خفية تؤثرفى الأشياء المحسوسة ؟ وكان 
بسن السقراطيين موتدسول كثيرون فعرصت لدهخهم أسدلة 0 نهس النوع فم 
بخص الأعداد مه 1 . وظات هذه لبا ينعت فمهأ السوفسطانيون 
مومهم وزّادت تعفيدا على تععيد . لكن المستمعين إلى « سقراط »6 لو ِ 
يتجهون إلى مسائل الأخلاق ويفضاونها على سواها : 

3 عور ينا 2 الإنسان ؟ ومأ 2 القصملة فية : مأ ثمه 4 العدل ٠‏ والشحاعه 
والاعتدال و المكة والفضائل الأخرى التى تغنى بها الشعراء ومحجدها الأستاذ 
عوك بعصم 0 ؟ وما أفضل دسكور لشمرع للمددنة 03 أ أصاح دستور لغمان سعادة 
المواطنينوقوة الدولة ؟ ظ ١‏ 


0-0 


الكلسون : - لعل" السقراطيين الذين نعرفهم معرفة أفضل من سواه مم 
اسكلبيون » على الرغم من أن مذهبهم لا يزال » فى نقط كثيرة » على جانب من 
الغموض . وأهمهم وهو « أنتستين 6065 ط)وناه4 » كان تلميذا مباشرا لسقراط 
وكان » عل االمصوص» تاميذا السوفسطائيين ؛ وخاصة لجورجياس . وربما تتامذ 
على « ديموقر يطس » . وكان لا يزال حيا» فما يبدوء سنة 555 ف . م . 

ولأ كن تراقيا » من طرف امه اضطر كالائينيين الذن من أصل أجنى 
ا سكن حت" ( كينو سأرج ) . و لعل هلا هو الأصل فى لسر 
اليونانى الذى أطلق على المدرسة بأسرها فما بعد . ولقد كان كاتيا فياضا جليل 
القدر . وتصوره الأحاديث المتناقلة » أول الأمر » جدلا مرهوب الجانب ينقض 
المثالية السقراطية من أساسها . 

وقد اعتمد عل مقدمات استمدها من الإيليين . وعلى كل حال لا بد 
أنه أخذها عن السوفسطاسين : لقد بدأ كار إمكان وحود النسبة بين الو ضوع 
والمحمول . و بما أن كل ماهية تتاف عن الماهيات الأخرى : شأنها فى ذلك شأن 
الكلمة التى تعبر عنها فلا يمكن أن تمتزج بأية واحدة منها . 

وما الك ؛ إذن ؛ إلا وضم كات غير متحانسة بعذما إلى جانب بعض : 
ا 

وكل كلة شىء مادى ورسم مطابق لإحساس ما . والإحساس نفسه هو ثتيدة 
صدمة . فهو ) إذن ) انطباع 5-7 . ترك أبر دق الذهن » حيث ستقر إلى 5 
يطرده مؤثر آخر . 

ولستتبع هذه المادية الصارمة » دون شك » إنكار مذهب امثل والهايا 


السابقة على الوجود الخارجى . فلا وجود إلا للا فراد فى الخارج : هناك هذا 


. م م سسب الصإيياش”‎ ١ 


حب ركه 


الفرس أو ذاك وليست هناك فرسية بالمخنى الكلى . وهناك هذا الإنسان أو ذاك 
من المشخصات الخارجية » ولس هناك ما يسمى الإنسانية ٠‏ وبالتالى فلا يمكن 
901 ع علىثىء آخر » بنها هو لا ينطبق إلاعلى شىء خاص نه. ولاتقتصر 
فاسفةٌ «انتيستين» على هذا المنطق الفلسئى المجمل الذى يدعمه نقد لاذعء بل يبدو 
أنه عرض مذهبا أخلاقيا فيه طابم الأصالة فالذى لفت نظره فى شخص «سةراط» 
هو ساطابه على نفسه وقوته ضِد الم وشحرة ره 4# ام الا وصاع الاحتاعية . وسبدو 
((سفر اط» ؛ من بعض سيات طبعه » ز اهداً فى الخياة المادية لاما بالنعم الظاهريه 
المادمة . أفلا يكون هذا الاستقلال الذى محصل عليه » بتدريب شاق » أفضل 
اخيرات ؟ لقد قال « انتستين » نفسه ذلك ؛ وزاد عليه تلاميذه من بعده فى هدا 
الأنحاه اع يكن بنفسة : إنهق غنى عن الغير : حَى عن الأشْر و الأو لاد 
والوطن . وهو نرعم حاداته إل اتلد الدقصى ؛ فيكفيه معطف متواضم وقليل 
من اتكيز 0 . وهو لا ييث له ولا بشقل كاهله بأى متاع يفيض عن الشماحة . 
ولي يكون 0 عنام الحرأية فلا عينة له . وهو يب اعوالة ش ويكتق بطلاب 
كسرة خبز عند الجوع وفسعرق الثانن ودرعف للك 11 م كات الاشتخاص الذي 
تاه الشعسبُ « الكلاب » . والكتبى يحول وسط النان ويحابههم بالمقائق 
الجارحة فى وقاحة . وهو برتدى الأسال و محمل عصا طويلة كتلك التى تحمليا 
المشردون . وهو شع أغير ديته مرسلة وشعره منفوشس . حدم , وهو« دبوحين 
السينوبى » من 0 ر الشخصيات الشعبية فى « اليونان » القدعة وهو أحد 
الأبطال المفضاين اديع الكتتاب الساخر ين . ظ 

و فك تاسمه فيا مك :< كر اتسين دماوي ) دوهو 0 دا كمأ سذوء 
فىهذا النوع 500 . وينته هذا النوع من الرجال بهما » بل استمر 


لح 


الأول الزهاد . 


دى نبانءة العصر الطيلينى . فقد وأجدت سمائهم الواضحة لدى المسيحيين 


ده 


القورينا.ور, : 


امخذ أر يسكيب الفووينان معدا 6 ممم نمعم3 ) المولود 0 سنة 
ق .م. والمتوفى بعد سنة هم وأصحابه موقفاً مختلف عن ذلك تماما . على أننا 
لا نكاد نرى فى وضوح » للوهلة الأولى » الصلة التى تر بط مدرسة طالب المتعة 
الأرشيوف» ةلاه للق ووو ون كل وهم انشع الم طن ولكان 
« ارستيب »6 كان من المستمعين إلى « سقراط »© . وق 00100 اللذ 2 : أده 


ا 


راف دلأ ونش يعي الباق 


وقد عرتف هذه اللذة بألفاظط مستمدة من عل لم الطبيعة : إنها حركة هادنة 
لطيفه تدذاعب لجسي دول أن لفعسك 3-1 لنسمة العامة ا ؛ سطح ان ف رشق 
وعدوو به 3 

أما الال فهو : حركة عنيقة . وهو العاصفةالتى يفضل عليها المرءما لامياه العميقة 
من هلموع تام . 

والدافكى ان سفن الالبان رمه هن .بصدة » ليشاز الاذات 
0 4 و بحنب موود الدى لا بحدى والااضار ل آ امه ضه ١‏ 


الإنسان لا يوفق داما فى ذلك . فاذا أثقل ألم الجهدكاهله فا عليه إلا أن يتخلص 


الح انا 


وحوالل سئة اا مة ىق ف م قام دل 5 ارس )0 روه ) وهو 
0 يار 1( وراح تذمك الدين 1 وو تدأ ذاعأ مرت ونال 00 وأسهة : فهو لا رى 


2 


صرار سس قراطم أمرى - 

ار نت مدرسةه أخرىفى« ميغارى » حول« اقليدس انان أقدم 
اليتيدية 6 4 أط ٠‏ بالدى فل وكات السسي مه فىالساعات الخ دره من . لفو كذللك 
لي نت مدرسة أخرى فى « إلس 5ذاظ » بفضل « فيدون »© ولعله 0 عض 
السعراطيين ف «إريتر ى 7 و زنرون 1 4 و يرا 5 سيمياس 5311111185 6 
و«سيسر 0536165 ووهامن !لتحاو رين الد ار د «أفلاطى ن» أسماءه فى «فيدو وى 
تعالم « سقراط » بالفيتاغورية ٠‏ و - ادينا عن كل هؤلاء الفلاسفة إلا بيانات 
لا نوق بها ؛ ولاسما المدوسة الل ه . و كل مأ تسمح ما الا بان نقوله نهم 
هو ا مراحوا مدهي « سقراط »6 ا سوؤسطانية ع واثاروا حول الصلة 
سس اكه ل واللوضو 2 مشا كل شيمبة بتلاك التى استوقفت « أنتستين ) . وبعتير 
دلودور ووسن دمنه2:) 12100016 »المتوق سنة/اء 7 في 06 أو«استيليون 
210011 » الذى كان لوس 6 ( امنا ) سئة 5 قى ما ( و 2م أو بيليد 
ع1 1تان! » و« 5 وملعرء اك ») منطقيين فق غابة الدقة . 

ولا تزال نعر ف حتى اليوم بعض حححهم الجدلية » ومنها القياس الكاذب » 
والقياس المنع وقياس المخالطة » والقياس الوهمى » وقى النسوبة إلى « أو يليد » . 
ونعرف »2 ا ؛ نض فكرة الإمكان المسوب إلى « دنودور كرونوس 4 وكل 


ع مير ١‏ 1 انه : مك اس 
ولاشلك أن وحود كل هذه الرغبات الختلفة ؛ وكل هذه التدقيقات الحرئية 


لك 


: سين , مين 00 5 3 . 0 1 ِ 1 9 5 1 
(؟)اسىم تاس من أن افلاطون سحدى سم « دوف »6 احد تلاميد ستراع . 


ساب1ة لدم 


فى نفس الوقت » قد أوقم رجال القرن اهامس ق . م فى حيرة عظيمة . وكان 
هذا الاضطراب سببا فى خلق انحاهات ثائرة ضد العلى » حتى لقد استدلم له 
« سغقراط » نفسه . 

ومع ذلاك فد دفم هذا الأمر ناسا تر بن إلى التفاؤل والأمل الواسع » رحاء 
0 تتحقق لهم نظر يات شاملة منضبطة وإن لم يكن فى استطاعة أحد » فى ذلك 


2 ُ ع : 
الزمان 3 باستاناء ( دخوثر بطس أن حمقها . 


وهذا هو العمل الذى سيقوم .به « أفلاطون » . 








2 له 4 وهو 
)) أودوكس الكتيدى علاتنت عل ععم تايا » . تكن فلكيا وطبيبا . وان 


0 0 
سيق « افلاطون » ءى ميدان العلم »؛ رحل عبقرى ومع 


صديةا لأفلاطو ن ومعاونا له فى العمل . وقد قام 0 انوك » بردلات كثثرة ) 
وجمع ملاحظات من كل نوع نول من وضع الشككة النلككية بن فشكي 
النرا مها لننينة إل القدومام» إن عدكة الأفلؤك مدو انظ »الأول »كنا فت 
فى فوضى شاملة . واسكن الكوا كب تظهر ونختئى فى ساعات منتظمة مختلف 
باختلاف الفصول . 3 إننا لستطيع انلها ببعض حالات كاهو ف والأسوف 
و و حه الثمر «والزهرة» و« عطارد » تتتابع نظام . وإذن » فلا بد أن العوصى 
الظاهرية نخفى وراءها نظاما تاماً ينبغى أن نظهره . يحب إذن أن نصل إلى نظام 
لاركات الذائر به المسحمة ع كانه أت بشم كل | ضروب الشدوذ الظاهر ية : مثل 
و ل ل 


مس اق 


ممأ ل كور منطفة البروج 4 وعدم انتنظام خرى ل 
ا 08 رقف لا دا تراى) ُ واختادف السنوات ف عدد الأياء 4 وتفاوت اران الليل 
والهاروالقصول ووثاةة انكو كوو هاه 


وكان!|| ناس بعامون»مند عهد بعيل) أن الأفلاك التى يةالعمها إمها ثابثة نسير 
من الشرق إلى الغرب فى حركة كة منسحمة » وأن القبة السماوية » التى تبدو هذه 
التكواكب تأنه متعاقة مها . تر حركة دائري ةكاملة فى نوم وليلة . وكانوا يعامون 
كلفد كيك سس 3 الحنازات النعة أو اكوا كن التصيرة: ,وه 


ع د 


« القمر » و« الشمس » و« عطارد » و « المشترى »© و « الزهرة » و« مرخ 4 
و١«:‏ 7 » تشحرك حركة داثر ئة وتختلف سر وعم فى اتحدار بالنسبة إلى 3 
7 عرفوه منذ عهد 0 أو تو بيك بق ى منطكه 06 5ك «( 0 التي 
تشيرها شله الظواهر 2 دكن عام الفلات شديدة التعفيك : ولكن من لمكن حاها 
إذا وافقنا على أن كل كوكب مرتبط خط استواء كرة أوسطح قرص » وأن 
يع دوائر السيارات التى داخل مماء الثوابت تدور فى انجاه مخالف لركة النهار 
و بسسرعة تاننوخ وتختلف. ولعل” « أودوكس » ميل العملية التى يمكن نواسطنها 
2 0 32 له هله الحركات ردقه هندسية فو 006 رك من نيد نه و قلس 
0 الفيثاغو ري 6 و ا قل الصو ره ا ا 5 م مول هنا العييل 07 رمن سايق 5 
أفلاطورف. 

مام « أ فمرطور, ( 

كان «أفلاطون »أو ماخر ج إل حيز الوحو وغتلور كا خامعا ١‏ 6ط ) 
سمل 03 7 وصل إليه مسأ بقوه 4 00 ف قدم ضووة كأهله إلعا قر صمت سمأ 
على جميع المفسكرين | كثر من ألفى عام . وليس من السهل الوصول إلى هذه 
العمورة عن طريق كتابات 0 افلاطون « الى وصلتنا : ولكن كان مدن مغاخر 
2 اركار 2 (أسيلة ومتحم سالتة ُ أمام الأجيال التالية, إعام عمل أمله 0 أفلاطون» 
1-8 عناصر 5 تهر | 5 7 أعاما سهأنيا : 

وغ أفلاطون 1( 9 من عأبلة عر به واربة 3 فيا سداق 1 وهو غيل صله 

سب من نأحية والده» 7 سطون دمأدتسم » الذى كأن مون خاف اير يكلسء 
ودن م٠‏ نأحية ا « بتر 555 ن 865306052 )») ' سر الملك « 8ه<80) م وس ) 
وغ سولون » الشرع و« كريتياس 1( الذى كان أحمد الثلاتين '. وقد ولد فى 


)١(‏ كانوا ثلانين ماف وايلذة 4 النوانان © نون من الرمات 


ا لا 


«أثسا» بير شبهرى مارس و وليو من سنة بلاغ ق ام. وتعلم كبا خير الثقاقات 
واعي !ا على بد اه ممتاز بن ٠‏ ولعله أ 0 مع إلى بعض السوفسطاتيين » قبل 0 
بخ اد ةا عهرات خا نه »؛ دروس «(سفر 38 و كن شرف أصله وصلا به بالأمر 
الحا كة يعدانه لاحياة العامة . ولكنه منم عن الخوض فنها » أثناء شبايه 
سيبس اتتصار الاب 0 » ثم يسبب اغتصاب الثلاثين للح؟ 5. ومع ذلك 
إن الرغبة فى لعب دور سماسى ظلتمسيطرة علىذهنه »طيلة حياته» فذهب ثلاث 
مرات إلى « إيطاليا » سبحث » لدى الطغاة لذن ريدم على أن _ لكونوا 
فلاسفة » عن فرصة للعملمن أ ل خير أل ' اه . ولاشك أنه قام أثناء | السنوات 
الى قضاها فى حوار « سقراط © بعدة حوللاتء خارج داثر أات الأستاذ 
ومريديه . فر با استمع إلى فلاسفة آخر ين وعنى بشئونه وسافر بعض الأسفار . 
ولا بد أنه اشتركنى 0 يبات العسكرية الواجبةعلى أمثاله من علية القوم وسرأنهم . 
ومن اللْرجح أنه ابتدأ كفي حال سياه قاد «سقراط» . واعله منذذلك الحين 
قد نشر حاوراته » كا أن هناك أحاديث متناقلة قابلة للتصديق تروى أنه حاول؛ 
دون جاح ان الت مريات. 

ونحن نمل ؛ من شهادته هونفسه » أنه لم يكن حاضراً » فى الآونات الأخيرة 
1 ” . وهناك محاورتان من اوراته ما « فيدون » والدفاع 
عن « سقراط » تبينان لنا الثثر العميق الذى تركه فى نفسه الح؟ الظالم على 
« سراط » . وقد كان فى شأن المنازعات الك نية والرشوة والظلم وغياء رحال 
السياسة أن قوت لدبه » فما يبدو » الشعور بالاحتقار الحكومة الشعبية . ذلك 
الشعور الذى 757 عن 7 مرنه التبيلة . وقد غادر ” أثينا ) عقس موت «سقراط » 
مباشرة . ولعله ذهس أولا إلى « ميغارى » عند « إقليدس » السقراطى ليبتدى 
بعد ذلك»حول العالم اللتحضرء الرحلة التى كانت تعتبر جزءاً من ثقافة كل أثينى 


نيل وى 5 وقد استنتيج أصحاب التراجم القدماءأنه زار 5 مه سر )ا ؛ وأنهزارعل الارجح 


ان عه 


حزيرة « إقر يطش » » معتمدن فى ذلك على البيانات الدقيقة التى نتحدها فى 
0 اهور بة » و« القوانين 4 . وقد مدوا فم بعد خط سير هذه الرحلات ور عموا 
أنه زار الشرق أو أماكن أخرى . وليس ثم ما يدعونا لأن نصدق أنه سافر إلى 
مثل هذه البلاد البعيدة . ولكنمن الؤكد أنه قام برحلات ثلاث إلى « صقلية» 
و« إيطاليا الجدو بية » . المرة الأولى فى عهد « دنيس ونزدده8 » القدى » والمرتان 
الأخيرتان فى عهد «دنس» الضغير. وقد تعرف خلال إقامته الأولىفى«صقلية» ؛ 
حوالى سن الأر بعين ؛ على بعض فيثاغورى )0 كرونون » و« تأرانت » ومنهم 
" أركيتاس السيرقومسى عقناعوطزة ع0 قماوطععة )4 وخصوصا على 5 زوحةه 
الماك « دنس » وكان شابا ونانيا 'بدعى « دون دالا » وارتيط به بصداقة 
وشيقة » وأصبح «دون»)» فمأ بعد هر أشد تلاميدذه إخلاصاً قم الا كادعية 6. 
وقد تدخل ف («(صقلية ) فى مؤصسات الفيثاغور بين ووضا من صديعه « دلون » 
ولسكنه لم ينل النحاح » فاضطر فى امرّة الأولى إلى أن يغادر « سيراقوزه » على 
عحل . و برىالتار .بخ أو الأساطير أن « دنيس »سمه ليوليس 201115 الإسبرطى 
( حوال سئة بحر فى م ء ) قباعه هرا عيداء فى سوف « إنحين مسنم" ومع 9 
1 7 حل 'بدعى 02 تناز لعن قترعء تصسة )6 .و شٍ 0 )0 أفلاطو ن 6 سك 
عو 3 امقر 3ع «أمنا» والست كنا ؛ ف مبانمتاحمة لحدابق «أكاد كوس »26 
مدرسة أو جمعية دينية وعامية مكرسة لإلمات الوحى » وأدار هذه المدرسة مذة 
عشر بن عاما . وكان شاغله الوحيد » فما يبدو » الأعمال العامية . وكان ينشر 
غاروات كقرةى وعننها دوق « دنيس » القديم ( سنة با“ *#ق . م . ) استدعاه 
« دنس » الشاب بإبعاز من «٠‏ دنون » إلى « سيراقوزه 4 مرة أخرى ؛ ولكنه 
م يكن أ كر نجاحا مع ابن الأخ منه مع العم . واضطر إلى مغادرة « صقاية » 





عام وعدم 86 1 . ول وفعت لَه مغامرة ثالثة ( سنة 08 مح ]| ف 0 ( 


! نكن أكثر توفيقا . وريم كانت قد اننهت نباية سيئة للا تدخل 


11# سس 


)) أركيتاس ققاماءق )ء فازمه د د إلى « أثينا ا بقع نفسه على أعاله . 
ويظهر بعد ذلاك « أفلاطو ن » شأنه فى ذلك شأن كثير من الفلاسفة الآخر سن ع 
7 الرجل العملى الذى ل بوفّق + تلاحقه رغبة ملسّة فى سياسة النابس » وقنا 

ق العقل » ثم يعتحز» إما لسوء انظ وإما نقص فى فى الاستعداد العمل » عن 
الوصول إلى هدفه . 


6 و هو إنشاء ( الا كاد كيه 6.و و الأ كاد عية »6 لست مدرسة ) 
نى الكلمة » يالى إلمها الناس لتو تى العلل فحسب » بل هى جمعية من الباحثين 
د برهأ متك م نشط »؛ و يعمل ذمها الأعضاء على تقدم العر » لا الفاسفة فحسب . 
ومن بين تلات العلوم الرياضة والفلاك والطبيعة والطب و الساسة مي مناحمها . 
ونحب أن نتصور اللياة اللماعية » منذ ذلك العهد:» كا هو الشأن فى المدارس التى 
جاءت فما بعد . قفمها » على الأقل » الوجبات المشتركة » وفبها التحبيزات المادية 
من مكتبات ومعامل ومصانع . ولاشك فى أن الأستاذ والتلاميذ المتفوقين كانوا 
باتحصون سه من أحل المس معنم الأقل عاء الظواهر القى يتاح هم | كشفيا 
بعد البحث وما حكن ا ل به .او 1 ا ذلك كان ق صورة دروس 
عل ! وكانت الدروس لا تنشر بل نبق فبك الدوية ولا تذاع خارحها . وقد 
توق « أفا لاطون » بى « الأكادعية » مأ بين سنة .م5" - /780 ق .م . 
انحاو ا 
أما للحمهور فهناك «الخاورات» التى وصلتنا جميعها عن طر بق صدفة طيبة . 
وقد أضاف ف بءض التلاميذ انخاصين طائفة من رسائل الأستاذ » اختاروها من بين 
أشدها إبرازا لسمانه » إلى الجموعة بعد وفاته . وفسكرة التفاسف بوساطة الاورات 
لست حديدة » و سكن )0 أفلاطو ن »6 وحد ووتقنة : عا إلى اختيار هذه الوسيلة 


ياف امه أوضمها شع ع أو نستنتحها نحن من م 5 | أعماله . فهومم حب امسر ححية 


ا ل 


ان لز 5-01 9 إن صوق رة الحياة الجسمة سيطر 
على ذهنه . وهى صورة يعبر عنها خير تعبير أسلوب المسرحيات . وهو مقتنع ) 
تبعا لسقراط » محدوى التفكير المشيرك والتعاون الر بين الاذفاك . ودضطره إلى 
ساوك هذا المسلاك نفس إدرا كه للعلم » فهو لا يبدف إلى تقد مذهبه الشخصى 
- ولعله لم يكن له » عند ما بدأ » مذهب خاص - بل كان يهدف إلى ابا 
باحصاء نان نا وضل: | اللة عدر ون قا رفت وان يبرز فى ركام كثيرما قد 
يساعد على معرفة اقيق معرفة أفضل » وعلى توحيه العمل توجم | أدق . 

وكان «أفلاطو ن6 انتقاما ا طبع وعن عفيدة ا هذا الى ر أ 
يصوغه » رويدا رو بدا » يتخه به إلى انتقائنة منطقية ذات أقسة برهانية . 

وعتاز الحوار» أخيراء فى أنه لا يقدام الأفكار جامدة مجردة من الخياة . 
ولسكن يعرضها وهى تعمل بوساطة الرجال مع الاتحرافات التى تضفيها علمها طبائع 
الذافين عا وافو اوثم . ولكن هذا الفن الكتانى بصطدم بعقيات خطيرة » ل 
يمكن لأفلاطون نفسه ؛ على الرغم من عبقر يته » أنيتغلب علمها . فإذا كان الأعر 
يتعلق بعرض تتام نحث فى عمل » وإذا كان يتعاق بعرض حقيقة مبائية » شما 
جدوى تقسم الحديث ون متسارورد عتلنين فى بحن أن واحدا منهم قد يكون 
وحذه حذير ا بالتحدث فى الموضوع ١‏ 

وكان « أفلاطون » كنا تقدمت السن وأصبح أ كثر عجلةفى تبليغ أفكاره » 
وكا ازدادت النتاتم الإبحابية بدأ الحو ارء رويدا رو يداء خلى المكان لعرض 
مستمر » ا حذث فى « طماوس 6 و« القوانين » حيث يفقد الأشخاص لك 
نفس الحين » سماتهم الحسوسة » ويتتهى بهم الأمر ألا يكونوا إلا أسماء مستعارة 
لأفلاطون نقسة ولتلاميده . 


1١‏ امع عدار الاوفق والاصعح من 3 مدهب وبوذق س0 ذلات و إصضوعية ئُّ صوزره 


1 اد 


والحوار ما صاغه «أفلاطون»)هو ؛ إذن » فى الجر ء الكبيرمنه»عمل تار يخي . 
والتار 46 الذىبر ونبه الجوارهو تار خالوسط النحكر ى الدى درج فيه( أفلاطى نْ» 
وتكو نتفيه أفكاره . و إذا أردنا التدقيق كان ينبغى ألا برد فى «الحاورات» 
إل أشخاص معاصرون . ولكن> «أفلاطون» سبب ما اقتضته الأمور» ولكى 
بشرح المذاهب التى كان يناقشها شرحا تاما اضطر إلى أن “يدخل » أيضاء فى 
المحاورات ؛ أشخاصا من العهود السابقة استمر أ ائره بعد وفامهم مثل « بارمينيد » 
و« زينئون » الإيل . ومن هنا جاءت بعض المفوات الى لا مغر منها فما يتصل 
بالقار رت الذى عاش فيه بعض من ظهروا فى الحاورات كان « أفلاطون » يخفمبا ؛ 
على كل حال » بوسائل مصطنعة متنوغة . 

وك نمز هل لا لاقي اص موصيو فته وضنذا أمينا ؛ ولكة هده الآمانة لست 
كأمانة را : فأفلاطو ن » كالصور البارع ؛ ببرزء بقورة» السمات المميزة . ولذلاك 
عدت احيانا ان يغير معام وحهالشخص الحقيقية بفضل نفاذ بصره »من الناحيتين 

النفسية والمنطقية . وكثيرا مامكاقت الصورة تتحوال إلى الرسم الهزلى الذى تتحل 
فيه السخر بة إلى أقصىحد , كا هو الأمس فما بخص بعض السوفسطائيين. وأحيانا 
حاون التسحر به خفيفة لا تكاد تظير » 5 هو الأحس فما نخص” بعض اام 
المستحبين . ولا مححم « أفلاطو نْ » عن أن مخاط بالأقر اد الحقيقيين محاور ءن من 
سج الخيال » مما يتيح لقر يحته أن تندفع حرة طليقة . 

والناحية الفنية فى أسلوب الموار ل عدن ع كه الثبات إل رويد رودا 
خلال تطوار ا بده عل كل حال أمدا طويلا . 

وليس لدينا بيانات ظاهرية تتيح لنا أرنف محلتد » فى ثقة » توار نم 
الحاورات الأفلاطونية . 


ون نع قط أن )0 طماأوس 4 و« السياسى »6 و« فيليب »6 و 1 تاس 


سن © 5 1 سب 


و« القوانين » ترجع إلى العهد الأخير من حياة « أفلاطون » . أما فى المحاورات 
الأخرى فإن الإشارات إلى حوادث خارجي ةحددة التا ريخ دقة نادرة » ولا تزال 
موضع جدل . ويبق أمامنا فحص « الأساوب »> ) أو بالأحر ى »© بعض مميزات 
الأساوب من استعمال للأدوات والحروف ولكلات فنية 
لمستحدة ومن رواية للاراء بأسلوبه الخاص . وقد استعمل هذه الوسيلة عدد كبير 
من العلماء . ومهذا يكن عمل قائمة من الحتمل أن تكون صحيخة . ويح 
علاوة على ذلك أن لاحل أنه 5 الممكن عدا أن يكون « أفلاطى ن » اشتغل 
ف عدة 5-53 فى نفس الكين (مثلا ق «السماسة» و 2« طماوس 0 و«القوانين») :6 
وأنه رجا عاد إلى صياغات قدعة لمؤلفاته فحد”دها اه كتاب واسم حداً 
كاجمهور ئة ربا امتد" حقبة طوياة من الزمن . 


وككيل من بسن عناصر اأروايه 222 إن ا المدهب 1 ولكن أ 


خاق جو مناسب فحسب وإلى بعث الشعوسبالحياة فى نفس القارىء . وهناك 
عناصر ا ى ماش إلا حسينات أدبية ترجع إل خيال الفدان . ولكن المرء 
يده شمع ذلك إدقة لغة « أفلاطون » العلمية فى براعتها . وتفترض هذه الاذة عملا 
هيديا طويلا لتحديد معنى المصطالحات . 

ويلاحظ فنها ميل تزداد وضوحا إلى التركيز أو الانحاز حمل أحداء كثرة 
من ١‏ طوأوس ( أو (افيليين © أو « القوانين » على شىء من الحفاف . وسكت 
الو لف لس ةحدم ق حوار د بيع الصو رالكلامية ؛ فتححل هنأ استحوا 1 ىح يه 
بذاك الذى بد بره شد القصاء صرامة) 07 هناك روأية 000 مداخرة ومناقشات 
مخرجعن المألوف ؛ جدبا وتفمبقاً »كا هو الأمس فى « بارمينيد» ود السوفسطانى ». 
و د ا متافرات قضائنية » 5 هو الأمر فى « العوانين .كا 1 دقه مساح 
أو رياضى من عصرنا هذا الحديث . ثم نظهر فجأة الشاعر ية كأنها جذوة مشتعلة 


1 1 0" عه ج اج 1 ١ 1 ١‏ ات ْ 5 ٍِ ١‏ 1 5 520 
0 لير تمع ره فيه رأ رويك م عمد 2 أو أسعاورة أو "علب وه لمم حك تتصل 


ال لت 


بعالم ما وراء الطبيعة . ول يكن 7 أفلاطون 64 يقتصر على 0 د ؛ إلى حد 
المعطارقة م أسالفب و كات أرلتك الذين يدخلهم فى محاوراته ولا يقتتصر على 
الستخر نه مخهم ) مستسما١”‏ حرا : تصوصهم تفسمها كا هى الخال فى« فيدر » وثى 
)0 المادية 5 » ولكته نكيف دابا طر بقة العرض بطبيعة المواد التى يعالحها . ظ 

و الأسطو رة » عل الأخص تعين » فى أحيان 0 / عل التعبير عما لمكن 
إثباته منطقيا . وفى هذه الحالات تنظل النتيحة محرد فرض : معقول أحيانا 
9 هو القانق ,)0 طهاو عر . واعانا ا ى »؛ خيالى وهى كاهو الشأن 
فى « فيدر 6 . 

ولسود 0 « سقراط ») كل يجاو رأث الشياب . قسقراط يبدو » فى كل 
مكأن » على أنه الناقد المعصوممن الخطأ والذى يفند أقوالالسوفسطائيين و يفحمهم 
وكون انا فضل الطاب اخ اراس 3 يتلاثى « سقراط» ' ويداء رويدا 
مع ال عاقورا م وعفف ماين اخرون ب د نان التو يد دون 
بدورمم. فى إدارة الحوار . فنى «طمأوس 4 و« كريتياس » لس « سقراط » إلا 
شاهدا صامتا . أما فى القوانين فهو يحختنى عاما . 


وفى هذه الحاورات نستطيع أن تميز على الأقل » ثلاث صور مختلفة لتفكير 
«:أفلاطون . 82 العهك 7 دن تاعاة تماهد الغو البط بى ؟ لقني ل الصور 0 


أو )0 المثل 3 ترضها ونا تعطق 4 ضرورات الياة الاخلاقة والاحياعية ه 


ق الدو والنان ار 1 5 اده النظر ١‏ الى استقرت 0 مدأ لتفسيهر 


7 وتفادق فى كل كال بولكت هذا التطبيق بصطدم » منك ذلك المهد ؛ 
عقبات من كل بوع لا يبدو أنه قد 1 التغلب علمها إلا بصورة حزنية . 


واخيا ان ا لذن فى الطوز الأخير 1 ا قم » وكثال أعل 


كال | العمل 8 ولك 9 | عناية ال 5 أسدوف ده ا ا كن وأمور 55 


ان 


الدنيا» حيث أن" الأفلاطونية وإن لم تكرن تغيرت فى روحبا فقد تغيرت 


فى مظهرها تغيرا لم يكن متوقعا . . 


كاورات الرور انول ء١‏ 

تثتاول مهاو م الم ار ل وهى « تقر بظ سهراط » 1 « شأرميد » 
و م وكشي و 2 لحر اوم ) و ( أوطيغروق 6 و 2 بروتاغسوراس ( 
و« جور حياس » ) بعر عه 0 أده » اأشكلة الاخللاقية 7 الأحداعة على الصورة 
الى خمايا لا لز النتوقييظا لبوق 4 « سقراط » . فالموضوع» بادىء ذى بدء» 
هو معرقة ماهية فضيلة معينة من حمال و عدل وشحاعة وتقوى ) 3 بعبورة أعم ُ 
ماهية الفضياة 3 بوجه أدق » ماهية « الحدارة » . ويتحه المتحاورون بالطبع 
فى إيضاح ذلك إلى: المتخصصين أو من يعتقد فيهم ذلك . أى إلى المارسيف 
أو العامين اد السوفسطائيين و عاب منهم 3 52 امياد أد لالحدارة الى 
بدرسونها . وه يِقَدّمون » عادة » عدة تعر يفات» مغيرئن وسائلهم الدفاعية » عندما 
يظهر أماء نقد ( سهر اط » أن 1 0 إحاية جهو إلمها شنيعة أو حيس : ولبكم 
كل أجو بتهم تنبافت وينتج من المناقشة » فى صورة وأضحة » أن السوفسطانى 
عاحز 0 3 2 تلاميذه العم الدى يعدم به 0 ْ 

والضن افسيواز جا المت العم بأوفر من نصيب السوفسطا 00 6 ادن 

00 ا ال 58 

نالت أثناء واسعأ تظهر أمام نقنده» أيضاء كأنها عمل أعمى سير ا ليأ » على وتيرة 
تقليدية .و مهاجم «أفلاءلون» مباشرة فى » «بروتاغوراس» و« حورحياس » : 
السوفطائية نفسها والنبج السوفسطانى عندما ارس أشبر مثليه . ونحن ترام 
فى الموار معنيّين بالآثر الذى ينتج عن أقواطم » ومعنيين تحب القاهور والعمل 
على ديا معد رعهم وليعرضوا مواهبم . 3 يتبردون 7 روا وك 1 م شور 1 


2 كا 


خنا نوها عطاك ري انل الملعية لا 1 


مد 


وقد كان « بروتاغوراش » و « جو رجياس» يعامان : الأول بعلم كل العلوم ع 
والثئى يحل على الأشخص فن حسن البيان والسكلام فى المقام اللناسب . 


وأسكنه ايان أن 0 بروتاغوراس 11 عأحصد حَنئ معر فة مأ يعار ا بألاغة 
ده عل . 4 0 
« حور حياس » ليست إلا زازه باطلة .م ررداد الإإحناس الذى اشير إلمه أول احص 
ساي كله وفوا 1014 1 هراك مقة اذ حو اننا 
ْ طوط ينه وصو أ : إذا لم يكن هئاك فيقة 5أا وحود أمو اعد للعمل / 
هناك أصولا الأبدية الثابتة وه « المثل » الج ى تظل فُْ انسجام مم 7 وأن 
وجل إدا لم يكن لخاود الروح را د بك . وإذا كانت الروح تفى دول 0 
يلون هناك حر أء رادع أو مثو بة -1 به غير ماعراه ق هلد الدار القانية 5 ْ 


وقسط فما بعد محاورة «مينون» و «أودم» و«كراتيل» و «مينتكسين» 
واخاورثان د عنوان «هيبياس » مدركات مائلةفمايتصل مشا كل فنيةتزداد 
دقه وما بعد نوم ٠‏ إن وحود نظام سياسى واخلذق وكل م عل للعمل الإنسالى 
قبوه داعة مستحيل : 0 وجل نام لانتغير للحقيقة والدنر , و هذه فى امسالة التى 
بر بك أفلاطون» أن يتناوها على وحه العموم فى أجهور بة ؛ واعلة م يكن بعد.نال 
التحر بة السكافية لذلك . وللسآلة مظهران : إن نظام الجاعة خاضم فى نهابة الأمر 
لاستعداد التفس الفردية ؟ ولكن النفس الفردية على شدة من الصغر لا كن 
معها معرفتها مياشرة . وإذن سيا مل الناس المدينة حيث تيدو الطباع القردية 
لكسمة دلا من اقل الفرد . وقد احتار « أفلاطون ن » هذه الوسيلة يعناية 5 
التضامن الوثيق الذى بره بل السماسة بالأخا اق وتصم أهمية هذا التضامن 


يا 


وسيظهر ؛ فى الطحوم الطكانة ى الذى شنه السوفسطائى «تراسماك» إذ يقول فى صلف 


0 


وغرور؛ 00 الفهمياةه هو امتعددا م القوة حممشير, لخر 3 4 وإرصاء ال عات :7 وأستعيال 


العسعف فى ل راك 1 المطامع : 


اك 


ب ".وقد أضلق أن ار ذا 475 أقؤقفن .اله 558 وأعظ أثرأ ى ل الكقاد ‏ : 
وللكع شراط أعات أن للدجة || لتى تنتشز فتها الظامع هذا “الالتشار:هى موطة 
الثهاف ٠‏ ودن ٠‏ نأضية: ا ى بريناءاليان 2 أ الطباع لهمي 2 النهاية ” يه 5 لأعراعه 
الحاقن 7 وكان هناك قضاء نخق للقصاص بةورض: ع نهاية الأس» جميع / آماله . 
إن التوارن والانسحام ' م امير الأعغلم للفرد وللمجتمع علل. السو 1 3 
وليكن هذا الانسجام يتجقق بين طبقات عتتلفة يحب على 25 اديه 
انور اذى تعينه ليا الطبيعة .. وهذه الطبقات في المدينة هي : اغار.ون الذين 
يداون عن الدولة : والعالاليديون الذبن عدوتها بالغذاء وم أيضا الشياب والسكهؤل 
والشيون. وائر جال اران والنساء والعبيد . و يجب أن بعين | ل ل :من هدم 
الطبقات 57 الذى بحدده الطبيعة . وا سألة القىتعتبر سياسية إلى أقصى حل هي 
نيل الحار بين . ٠‏ ودن ينهم يختار لذين علمهم أن : َك | الديتة . ويب أن يكون 
هؤلاء حابرْ ين على الع الجدافي.. ولن يأف لم جيما أن تحمباوا عليه ؛ فهو 
يتطاب » علاوة على المو اه ب الطبيعية » إعداجاً عو يلا دقيقاً حير بإلر جال ليقع 
الاختيار ميم عق الدن الت يقدرون فمها عقا أن كرا ٠‏ يمجع كل 0 
فى مباية الم إلى مشكلة الترمية” ١‏ وتتيح”هذه ه المشكلة أذ لاطون أن إستعرض 








تمع العلوم وجميم الفنون وأن 5 رأنه ق 3 ل منها ا تتعاق؛ فى 

الحين» بالجسم والروح. وهدقهاء ف آنْواحد) القلب والمقل أى العواظف , لف ف 
إنها كرينات رياضية وموشيق أى هه لناب 1 الفياك وعل البرهنة الما وى 
أيضاً أشكال فنية من" 3 منود الشباب العواطت | لفيدة للمديئة . ونغى طرق 

على جميم أبناء الطبقة المسكر يه من حسن تكو ينهم نو سالاد فاك تسوج 
من بينهم »بعللا اختيار دقيق» الذدن ستو كل لمهم مبمة توحيه عمل الدولة بسلطان 


لحيل ميته شىء ء ..ؤهلوالتر بية فنية: ودخَل «أفلاما ون »: فىتفاضيل تلبت إلفه: لعاوم 





مر وهو الاتسمو الشدة عل 31 اساة والشعرالين 4 نات الا 9-5 دف بدلاا.من. اص حي 


رم ه - الفلفة اليونانية ) 


1 د 


وعلى بعض المدارس الطبية الى تفرط فى استعال الأدوبة : ولكن م شىءق 
نظاره هو روخ هؤلاء الحار بين واستعداداتهم:الأخلاقية وتحمسهم للحقيقة . 

' ولكن هذه الروح تتضمن بعض الاعتقادات الأساسية التى يحب أن تطبع 
فى نقس الأطفال عن طر يق المارسة قبل أن تنيت لهم وساطة البرهان . واغلر 
هذه الاعتقادات بالاعتبار هو أنه بوجد نظام خالد لاخير والمال » أى حقيقة ثابتة 
لا تطلعنا غلمها الحواس ولا يمكن إلا للروح؛ يعد تحررها من روابط الجسم 5 
تعاملها ٠‏ فالعالح الذى نعيش فيه هو ام ظُو 3 » هو ظل وا نكاس » وصورة غير 
واضمة المعالم ومتقلبة»لعالم آخر تقي فيه أبدا«امثل »الثابتة. وهذه الظواهر مل الصور 
فى المرابا أو على صفحة الماء » ومثل الظل الذىىيصاحب الأحسام؛ ليست إلا دلائل 
مرئية للأشياء التى تمثلها تمثيلا غير دقيق . وهذه الحقيقة لا تتسكشدف إلا رويدا 





رويدا . فعى تظهر أول الأمرفى ملامح متشئتة» وتظهر فى انفعالات وتقديرات 
ومشاعر من الثقة واليقين ,تنشأ عن الأدلة والبراهين الموفقة.» وتنأ أيضاً عن هيام 
تثير فى التفوس الكرعة ة الأصل يحليات لجال المشاهد . 
2 تتخل خأ تلك القيقة فتضىء النفس واضواتا العلو به . وعنديد تشرق 
فى أفق الفكر 5 مس العالم المعقول » ويتألق فيه مثال الخير أوالنظام الخال ومثال 
الا نسحام امير والنظام الأز 0 : صورة الانسحام الذى بتإره كل مأهو فى هذه 
الدنيا تقليدا ناقصاً . وتبدو.حيشذ العلوم الختلفة كراحل وخطوات مهيدية 
للوصول إلى هذه المعرفة العليا التى عندما ترق إلبها النفس » فإنها تغير جميع 
المعاومات الجزئية وجميم الاراء الترجيحية التى | كةسبتها رويدا رويدا. 
والمعرفة على هذا المنوال سل ذو ذوعات تدا لطس 92 ترتق إلى الأراء 
المتقلبة الظنية »ثم إلى الأراء الاستدلالية التى خددت بوساطة البرهان الذى 
نصل من المقدمات إلى النتيحةء وأخيراً يأتى الاتصال المباشر بالمقيقة ». ثم 


2 


تأى الرؤبة المباشرة للحقيقة ..هكذا تسكون درجات المعرفة. أما الحقيقة الطلقة فلا 
تتأتى إلا فى الدررحة الأخيرة . والعواطف والحب والهميامصفات ” زافقةانما خطوات 
الروح فى طريقها المتدرج الذى نسلكه ممو المعرفة الكاملة ٠.‏ . 
أما «حارس الدولة» أى رئسها فلن يكون أهلا لوظيفته جديراعرمته إلا إذا 
ارتق بينحين وآخر إلى هذه الرؤ بة السنية للنظام الأعلى . وعندما يعود من تحليقاته 
الروحانية إلى الميدان بس عل اليقين أن وحدة الدولة هى امير الأعنظ » وأن هذه 
الوحدة لاعكن محقيقها إلافى حدود ضيقة » وفى أقلبم مخدود الرقمة عزل بعناية عن 
بقية الدول » وأن هذه الوحدة تفترض التفرقة التامة بين الطبقات » وأن تعطى 
السلطة المطلقة لكام حكاء »وأن يطبق نظام شيوعية المال والنساء » وأن تسكون 
القربية عامة للناشئين » وأن يمنح الجاع حق انتقاء الواطنين الصالمون واستئضال 
أهل الشر دون رحمة أو شفقة ب بهم . وم يحجم «أفلاطون» فى « الجهورية » عن أية 
نتيحة مترتبة على مبادئه مهما بلغت من خخالفة للتقاليد . والدور الذى يقوم به 
الملصطفون الأخيار فى المدنية هو الدور الذى يعوم به الجراء الأفضلمن ع النفس عند 
الفرد أى الجزء الذى مقره الرأس وه والجزء الروحانى البحت. و يجب أن تكون 
الرغبات والإحساسات والاراء والمرافقان الأعميان لكل ذلك ؛ و" ما اللذة والآلم 
الخدم المنقادين لهذا الجزء الروحانى . 
وما نظن أن بأ فلاطون »قد اعتقد » بوما ماء محقيقالمدينة الفاضلة التىوضع نظامبا 
النظرى الثالى خبيرق اتشحتق كا ضورها نر ب).. ‏ ن ما.يقدمه لنا« أفلاطون» ليس 
إلا مثالا . إله مشال كامل يكن أن يتتخذ قاعدة فى نقد الأعمال الاجتراعية 
ولك علا .. وهودون ع1 بسن هدا الموذج من لا شىء ققد تخيل من ٠‏ قبله 
عض مبتدعى النظم الحيالية لاسما الفيثاغور يان : « فالياس» و « هيبوداموش» نضا 
مثألية. تار يخ الييونان القدممىبم]” رمشرعين جر بثينشرعوا فى إعادة تشييد. نظام 


لاس ل 


0 فأسدة نشيدا كاملا . 7 هم ) در كون » و« ليكو رج 3 1 و نَ 0-62 
ليا شك: ا د كرى 2“ ولاء الرعال الم لام كانت تلاحق « أفلاطون »قف 0 
أضوحة ا يكن لس ستتطيم الايتده بنظاره مخو «لاسيد بمون» حرمت 5 أنْ 
ل ال 


اجاور ت الاق 0 5 
52 نيأ “كا ن «أفلاطون » يعرض عبل هذا النحو الدور الذى يلغبه مذه 
«طلثل» فى الثر بية 5 خزة الماع سسوودا شين فىالكتاس السادس - نت عابر . 
7 1 ار ل 5 0 
ماهده. « المثل» ١‏ واءن مقرها ١‏ وإذاكانت هناك مثّلن فكيف يتالى تغيين كن 
مثال مخصائصه المميزة له عن سواه ؟ وأية رابطة يمكن أن تقدم بينمثالين. ختلفين,؟ 
وأخيراً 5-8 الكل فى عالنا :الناقص ؟ فنحن رى فى « اهو رية» بل وى بحاو 1 
«بارمنبيد» من قبل أن النظر يات السقراطية كانت حتاجة إلى أساس منطق رتك 
5 ش عر عر 9 0 ا ع 0 
عليه. علىان إثبات وحود «الثل 0 فهو قغايه الصعو بة؛ فعى تبذو أولا تنيحه هابأ 





الام روهو أن إمهما واحداً ينطيق على 0 مختلفين » وتنتج من من أن 0-7 كن 
فهمه إن ل تسكن هناك هايا عامة . و ن الواضح أيضاً أن هذه ه «الثل ( 
ان دن نقلاما » وأن قانونا ا من اله وافى والنطام. بؤالا نسحام. والتناسث 
سيط ر علمها جميعا | وأن مثا ل امير هوالرباط الخالذ الذى بوحد ببمهاو بر يطا! امات 
الخالدة بالكائنات الحسوسة التتى هي صور ذا . نيد أن الخحاور ات , النياية 6 
من «بارمنيد» و«السوفسطانى» و«السياسى» و «تيتئيت» 5015 و «فيدون» 
تقي. نامي سراع ب مدقي «الثل » ؛ وتطلعنا فى نفس الحين اطلاعا وثيقاعل نتانحه 
ار ةو ولس «أفلاطون» وحده هو الذى أغار إلى هذهالشا كل. فالكلبيون 
0 قد لاحظوها . وهؤ لاوأ وأوائك لم بزيدوا على أن عادوا إلى الناقشة 
ل ايتذأها الإيليون وتابعها السوفسطائيون . فهل الأشياء الخسوسة أسخ منقولة 


سس د 


أو مما كاة للمثل ؟ . ولكن ارس التقول لا يشبه بموذجه إلاإذا كان للنموذج 
ولرسم النقول ‏ وفع مثر مشترك حيث تكاد عتد سلسلة الثل إلى مالا مهاية . وهل 

ا ثر «الثل» فى الأشياء السيدة ولك كك يتأى أن بتحلىالمثال الأعلىقى 
عدد من امتكانتاق الكسوسة ونين اللين 6 غلة أخسياء دون أن ينقسم 
ويتحراً ١‏ والحسك من جهة أخرى هو رابطة بين معنيين أى بين مثالين ختلفين 
ذفسكيف يتأنى لمثالين غير متجانستين أن يتصل أحدها بالآخر . وتعبر محاورة 
)) بار مينيذ» عَن هذه الصعو بات بنفس الدقة ال ىَ عبر ميا عنها 7 2 فا سل قل 
المكتايين ا ن من كتاب « مأبعدالطبيعة» . والوسيلة التى يستعمليا ستعملها «أفلاطون» 
ف الإبانة عن هذه الصعو بات غر يبة غرا بة مأهرة . د الحاضرون بالمناقشة 
نفس الثال”' الذى قرره « بارمينيد » أى الوجود المطلق . وسيجاولون واسطة 
تحليل دقيق أن يبينوا إلام تنتبى مختلف الفروض الممسكنة فما مخص” الوجود 
للطلق ود اأثل» الأخرئى : - 

إما أن تكون « الل ) منفصلة عاما بعضها عن 

أو هى جميما متصلة فيا يينها . 

وفيا ها 2 ينها اتسال» 

وكل من الخلول المقترحة يعبر فى النبأبة عن إدراك مختاف للكون . 

الأول يعبر عن امير التام للمثل أى الثبات التام و بالتالى انتحالة السك » 
والثانى عن اتصالما التام » و إذن » عن السلسلة اللامتناهية واستحالة الحم أيضا . 

ولا نعثر على حل معقول إلا إذا كانت «اأثل» متصلة فيا ببنها اتصالا يحدده 

التحاس وعدم التحاس . 


)١(‏ استعمل الؤلف كامة مثال فها يتعلق يفكرة « بارمينيد» ورا كان الأنسب التعبير. 
,0 الفكرة 4 أو « بالعنى » أو حي م بالمذهس 5 1 


0 1 


ا فق جاور فى «السوقسطلانى» و «السيا 0 سى » حك الجهل يستمر علهذهالضورة "دون 
لوصول إلشحل 6 فالوضوعلنصوه 7 0 ديد القيلسوف وخييلة 
للسياسى 9 6 98 عن ترف السياسة ل اليا وال 
م : فى ال اخانين ؛ هو 0 الذى يكن أن أَنْ 3 0 - : ليه هذه 
فشكلة مميدة 1 00 4 5000 لات لجرىء 00105 
هناك طرق اوري كم وأسيل بام هو التقسيم التفريي 





الصتاعة التى تنطوى علمها هذه الوسيلة فى المق 00 مجعله المرء لتفسه 4 3 < 
الى جمميع الأجراء المتتالية خصائص الحد لمبتداً منه » صحيمث يبدو التعر يف ف الطجلة 
كأنه قسمة ختصرة. وعند مأ ا هذا المنيج قمأ بعد وتوسع فيه تج نظار يق 
التعر يف والقياس . و لكن, «أفلاطو ن».١‏ كتشفء أثناء عاولانه هذه ١‏ كتشانا 
سبةت الإشارة إليه فى «التهور ية». إن ر بط الأجناسغير مضءون مالم يقابل كل 
ا كلت نوع جنس ديل هو الغير أوهو «اللا وحود» الذى لا نحتوىفقط على 
على نقيض.الحخنس الابتدانى. ولكن أيضا اعلى جملة الحمدود التلنة عنه . و بعبارة 
أخريهناله علاقاتمحدودة بين «انثل» إها بالتوافق و ا اما باللا توافق اويلشأ عن 
داك 27 أنه ابوجد هراك حس. غير تحدود وغير أت الصفات وغير 3-7 

وهو ما نطلق عليه الم 3 0 اللراوحوة » النسى . وهذا القيط ما يتخذ مئة 
السوفسطانى ملاذا يتسرب منه عند ما اراد القيض عليه . و محال السوقطاى 
هو حال اعلطا وهو «اللاوحود» » وهذا « اللاو<ود » النسى هو الذى. دعلن,عنه 
)ا أفلاطو ن » بطريقة مسلية قى يم الكنتاب السابع من « الجهو رية» .6 25 


2 وأمعئ العلوم جميغا هو الجدل 4 » وصوريةه هئ الدوار . ولكن عدقه هرا 
أن تمد الارتباط الطبيمى للمعانى والسكائنات والنظام الذى تجتمع بموجبه .وبحم 
نضا البعض »2 وفيا لمراتب تدر نجية شرف علا « مثال اللخير» :. وإذا 
نا عدم اللتليوف: عله السورة > نين الضاقي البواسظائية أمكانة أن 
كر من وقده ب كله » عذل المشا كل اخامة 0 . والذى عذه به مذهبي 
« الكل ». لدمس تسيا و ضوغياً العام » أو عاما 35 تحكورينه ) عدر مأ هو 
قاعدة لتوجيه فسكره فى مجالى العم والعمل . 2 

ولا تفرض هذه القاعدة إلا القليل من الماول الدقيقة. . أما فما عدا : ذلك 
/ تترك الفياسوف الخر بة فى أن يطلق تخياله العنان كا يشاء » فى المواد الكثيرة 

قى. سمح له قمها حهله ان يشك . ظ 7 

والأفلاطونية 5 إن كانت صارمة ىق قا ارسية : يا مأ تلك 4 
ف ختص بالتفاصيل » مسلط على جانب من التساهل . ى. لست 
0 عض صور 5 الشكء يم أ 3 لا تعادى بض صور اميل / التي 
عاز جه | كه 1 


امهو 57 0 عي كم 

من الو احب إِذْن وضييح حقاق الكون و تنقيم , العمل الإنسانى ظ 5 
مدان متكأماتان ؛ مأ دام من اختصاص الع أن الوه ب وق « نشدت 1 
و« قَيدرٌ» و« فيدون » 4 ف )0 ايس» و« كريتاس » ض و م0 القوانين ) 2 
نرى الور ؛ الأخير للفأسقة الأفلاطو ” العام سدوع عل الخصو # 5 حلا 
للتغييرات المنظمة المرسومة بقدر لوادت فإن تغيرات كهذه بحب أن تكون 
دليلا غل وحو نفس “مأ د ةُ النئ:س بهذم فإننا دركيا ١1‏ من محازةننا أتخاصة . 
والنفس بالكشبة إلينا تنظ اعمس وامُشاعو لذ و الألأ أى الوحذانيات » والتوة 


التى.محركنا وتدفعنا ...وعلى الخصوص القوة العليا الى تؤتينا. القدرة على إدراك 
الم «الثل» : وكذلك تنظ م الرضية والجاسن وهو باعلالا الذى يقودنا حب 
التفير ويحى الجال . ؛ والدى يتا 
ولا أوفر لطافة من.النفس الإنسانية ٠.‏ 





' قينا .نعاطقة شيب 4 .وإنه لا أ 1 


٠“‏ وقد تناول «أقلاطى 5 6 من 00 5 بَقَته الخاصة د ر ىَْ 0 المأدية» 
وم 0 ) موضو 2 895 الها ىّ 0 5 "ذلك أغرصه طيبة الخطياء 
لق ودر | مغر بات ألفاظهم » وينشدوا تقاز بط الإله 2 لوس ( 25 
الأر ب باب ورب الناس » و وتقار, ب أَمّه:« أفروديت »آم اللذات 0 

ومن قبل كان الفلاسفة القدماء » ورعا الأزرفيون أنضاء قد شعرو 1 6 فى أعمال 
هذين الإلطين من عم نات ومفحعات . و6 أيضاً قوتان من “قوى الكون أو لاهها 
لتوقف التوالد 55 معين الحيذة . وق « اماد ية » و« فيذر »6 بعرض 
« أقلاطو ن »للمحث جميع الموضو عات الختلفة التى ظ يمكن أن 5 حول الحب. 
والذى يتحصل من كلام « سقراط » قى احاورتين هو أولا 0 المب 55 
المسيطر على الأشياء فى مجرى الحياة » وأنه ليس إلا ؛ بل إنه ليس إلا روحا : 
إنه قوة أسمى من الإنسانية ولكنها دون الآلحة . وأيضا فالحب فى خميع أشكاله 
يبر عن ابدلاع غير غيدد تحمل المرء ٠‏ نحو خير غير محدد وجمالٍ غير محكيف ٠:‏ 
وحسب الأمى الذى يتحه إليه الحب يتحدّد ذلك الحب » إما بالفضيلة » وإما 
بالرديلة والسموط . ويجب على 5 ما تدم أن يزه : أنه توجد 3 س ق ص 
مكان ححيتثٌ سل اننا متفيرة تتحدرك بنقاام وقذر ؛ وخصوصا عام السموات 
حيث تعطينا الأفلاك أ كل صورة للتغير الخاضع لأدق نظام . ظ 

وكل منا بشعر أن له تفسا لا يكن أن ولد » كا بولد جسمه ٠‏ ولاأن 
تتلاثى كا يتلاشى . لأنها تحمل فى ذاتها بيدا حر كنبا وميداً سكونها . 


الس 


.وفى الحقيقة + 07ذ0ظإص المرء رء على وحود النفس لمن لا يدركها . 
سكن هناك دليلا قاطعا أن يعتقد بوحود «المثل 6: دلك 5 التناسين والتوافق 
بين ان وبين «امثل 6 الثابتة ظاهران . والنفس وحدها هى الى . لها خاصية 
إدراك « الكل »6 . وقد أوضح . )0 أفلاطون ) منقبل فى «مينون »ذلك التناسبي 
وذلك التوافق ب بين النقس «والمئل : 
فالنفس الإنسانيةبما لها من القدرة الفريدة على معرفة «المثل» » من بين الأشياء 
اللتغيرة » وعللى معرقة كنه وطبيعة العدد والندسة » عناسية إد إدراكها الأعداد 
والأشكال ا مندسية فى صورها الحسوسةء لابد أن يكون قد م لها من قبل ع 
فى حياة سابقة ». أن تتأمل المثال نفسه فى صفاته الأسنى . إن التفس لديها , 
من ذلك » مايشبه ذ كرى مستعادة لهياة أخرى فى عام سعيد كامل كل الكال ) 
فى حوار « الْثل» الخالدة . ولكن كيف يكن إعطاء صورة لياة كهذه بحيث 
تسكون وصفاً منضبطاً لها » وتسكون » فى نفس الوقت » خالية من السهات المادية ؟ 
إن م أفلاطون 4 تحاول 6 صل إلى ذلك عر طر 00 الأورف شة 
والفيثاغورية . ولم يكن هذا الأتجاه لآن « أفلاطون » تحمل للا ورفية احتراما 
لاحد له . بلكل ما هنالك أنه رأى فى الأورفية مجالا من الصور استعماهأ دون 
ردد لبلوع هدقه . وهذه الصور تذهب طراتق شتى ولا دم يهأ فأ 8 
وعلى الرغم من ذلك فإن الأساس الذى تصدر عنه إبحاءات الأساطير الأفلاطونية 
فى مسألة خاود النفس والبعث تلنزم نمطا لايختلف وسياقا لايتغيرنى « مينون » 
و 0» الجهورية 6 وم 3 » كانى « فيدون »6 و « طواوس 6 . 
أمنا إذا أردنا تحديد طبيعة النفس 3لا وسيلة لذلك أنجع مم ن أن نتأمل 
الفاواهر التى #صدر عنها والتى ماكانت ابره » قط » بدون ردها إل النفس : 
وى ذلك حركات الكواكي المنظمة المقدرة واعمال الإنسان الجسمانية كالتناسل 
والإدراك الحسى والحركة . ظ 


٠‏ أما فما مختص مختص بعالم الأفلاك » فإن « أقلاطون » يعرض ف «الجهورية» وف 
0 طمأوس »4 وق «القوانين © مدهيا مشاءها ذهب )0 دوكس 6 و 00 
قَ ذلك عيارات 2ازية وأسلويا «تعمد فيه الصيغ السفة ح أعناء فاده 
السابقين . ا ظ 200 

ولمله - لشكك محدد تفاصيل هذا المذهى - كن فى متفاول بده » اخذّى 
الآلات الفلكية » الميكانيكية التى تعكن حركات الظواهر'. 

والعام واحد . وهو مستكقف بئفسة لاممتا إن عرو وهو | إلهى 
ممكز الوسط تقوم الأرض وه ايثة للا تتم ركع كروية شق مول 
عنذ أقطاءها الى 5 حولها نحركة الدوائر النماويا بة . وأبعد الدوائر هى مدار الشدوم 
القوايك. :4 وه تدون سن القترق: إل النوب ق ضكة رتية ؛ وتم ذورتب 
ف أزبع وعشرين ساغة ؛ فى طحم خط الاستواء موف اخليا يوا ره اميل + 
توحد دوائر الكوا كن السبعة : زحل واللشترى والمريج والزهرة والشمس وعطارد 
والقدرى_ وكل” قري ست سمرعتة الذافية يه مين الرية إل اشرق + :على 
عكْس حركة الفلك اليومية ونام مهاتين المركتين كفت تبر لثاننا طبر 
من 0 1 برصزغا 0 الأرض » إذ أنه 3007 (شكر فى طرق 
اولبية لا فى دوائز منظمة ' بل 5 وفوق ا عد توقفيا عن م 
وراك حيث لابولجد إل النظام والاناق . ؤهذا العام لابوجد 5 
ما ور اد اق رواش ع ليان ارين والقوو سب مها التياه وك ولط 
هذا العام انطواي وقنوانها العميقة وهى مقر الجنس الشرئ ' 
وكذلك: الحيوان. والنبات . وهدان ..إعا جعلا لعذاء 0 ' ومَتْفْعتة 5 : 
والإنسان أيضأ أ مكب ل وجطم”. أ ونفسه اق تشنه السزاء فى كروي 
متها اجحمة الي يقمها عظميا الضلب:منْ الفملمات : وأعضأء الإنسان تكن 
وار على سطح الأرض اللىء بالعقبات . والحواس” متها أن “ثر بلك بيه 





0 


اي المارحية د ابد نكاد م6 مابينجهاز التنفس 0 





.كل 3 الفلواهر تفرض علينا ١‏ الاعتقاد 5 5 » وبعنانة المية عليا 
هيت كل ثى» من أجل ف الاتعان» حير أنه بدو لنا أن 0 أفلاطون 26 0 
كال على الأرجح أول من عبّرعن هذه العنانة الإلحية باسمها » كان متردّدا بين 
ود وأشكال منها مختلفة » على الأقل فما نشره من مؤلفات . إنه يضم فى الدرجة 
العليا «المثال الثادت لتخير والال » . ولعل” ذلك هو العام المثالى حيست تنتجة مع المثل 
الم هة عن الصيرورة وهو العام الذى .بطلق عليه « أفلاطون » 0 ل بذأته 0 . 
وى'درجة أدنى من امير واجمال بوجد « الصانم العحيب ) ااذى.اخترع المهاذ: 
السياوى. :+ أَمّا الذين كر”نو ١‏ النشس والجسم الإنسانتى وكل: الكائنات الحية, ؛ 
توكيل من هذا الصانم ».فإمهم > حسدما برى « أفلاطون » ء الالمة التابعون .. 
ثم تأ ننس العالم التي تمتك الأفلاك السماوية التى تدوأ نها مختلطة بها . لم 
تأتى النفوس الخاصة التى تعيش كل منها فى فى الجسم الخاس ار 
ومن الصعب أن نعرف أى توع من من الواقعيه بعزوه ١‏ أفلاطون ( إلى: هده 
امبادى» النقأمة ؟ وكتابه ,02 طماوس 6 يبلي عن نفس العا وصفاً غر يبا وإنكان 
غامضا . قد صنعت ٠‏ من مزج م على درحتين لعنصر ين اتحدا أو اتحاد ,؛ 
وأحدها ثبت بت والآخر . متغير عي ؛ قد امحدا داخبي عنصر ثالث م ثم عادا 


ادا 3 5 
ويسمح نظام معمد ؛ من | السب العدديه والنسب المتوالية 1 0010 الأعداد 
الى م تموجا هذا لزي يون ياف الأفلاك السماو- و4 5 وهذا الككلام 


الذلى كله 0 أفلاطون ) قن هده المسألة يعتبر 6 من 'قبيل م رموز 0 
ا 2 و 0 نظر َ,» « أفلاطون 03 ار عن ا ل :من الظواهر ا قد 





وعلى كلحال فإن « أقلاطى ن» بر ى أن فاعلية هذه القوى المنفامة » وكارأ 
آطية ؛ فى درجات متفاوة » تظهر فى كل مكان ؛ فى صورة خضوع الوسائل 
كارك فتوق صورة الترابط والانسجام بين أجزاء الكل . وما كلات العناية ؛ 
والغائية » والطبيعة » والنظام , والخير » والعقل ١‏ والانسجام إلا ألفاظا محتاقة 
للقانون العأوى نفسه الذى هو فى نفس الوقت قانون الوحود و« مدل 4 . وإدن 
يحكون من التركر أن الفلسقة الأفللاطو ني ة كلها مشر بة بالشعور الإلمى و بفكرة 
النظام واجمال . 

على أن قوة النظام تصطدم » حيما كان » عقاومة فر يدة فى بابها يلاحظبا 
الذغق عدو لككتة حاول ميقا أن خترهيا ونومحيا . وفتبيينا أيضا عازن 
« أفلاطون » أن نحدد فكرته فى المؤضوع وسائل شتى : إن مصدو المقاومة هو 
ألا «الغير » حسب رأنه . إنه التغير الذى لا مخضم نظام غ والذى بينشأ من “عدم 
التحديد المنطق ومن هذه الغمرورة التى بر بط داعا بين النقيض وتقيضه و بين 
رثع والموضوع و بين السكثرة والوحدة . وفى « فيليب » الذى يعيّرء فما ببدو, 

ن إحدى | لفون الأخيرة لفك ر الأفلاطونى رار 7 أفلاطونٍ ( أن الغير إنما 
3 فى مظهر اللاحديد أواللاتعيين ٠‏ ينها يحذ الميادى المتقامة تدر 3 0 ف 
عام هو الخد . والحد هو قى نفس الوقت المثالٌ والقوة الإلية الى تميرعن فأعليته ؛ 
أو العدد الذى يفوق كل ماسواه فى محديد ظلروفه . أما « اللاحدود » فهو التغير 
بلا قاون ولا قياس . 


و«اللاتخدود» أيضا هو « المادة الغثفل » الى يعحز العقل عن إدرا كبا وهى 
- ف العالم - كل ما يشغل مكانا ويستقر فى موضع . وإنه لا بوجد فى العام 
ل خا ء 3 عد م خاو فق كل شبىعء 1 وهكذا 4 داخل العام 6 حيتت التغير 
سيكو نحل «أفلاطو ن» تشرلةء على هذا الو جه ) مع الصر ورة المنطقية و الإخلافيه 


4 


القاعة على الأفضل » ضرؤ حرفا شد فى أت 100 ثارة على الرابظة 
النطقية بين المبدأ وبين ظروفه » وتارة على وجود المكان » وتارة أخرى على 
التغير واللامعيّن . و إِنّه لا شىء أَشدّ اضطرأبا ولا تعقيد!ا من القول مهذه الضرورة 
الشرطية » فهى التى ساقت « أفلاطون » إلى نظر بته الغريبة فى الكان الذى 
ذكرناها"قيه مذ حين ٠‏ وقد ورد دون شك ؛ فى « طهاوس »© .ذ كر لمسألة 
الخلاء عل غْر ران ما لزاه أغاب مدعت الذآرة .. وحن ُعتقد بأننا نشعر عث لهذأ 
الجزالذء شعورا 06 5 0 وى ألة نف إمكا نئا إثبيات وحوده نطلا : منطقيًا . ولكن 
الشعور والنطقف هذا الخال لاتتوقر فهبماشروط الميزانالصحيح؛ذلك أنه لامكننا 
دن هذا الخلاء إذا حاولنا تحديد طبيعته إلا مليثا بالمادة . وى نفس الوقت 
تضطرنا طاغرة التغير أن تلاحظ أن أشياء مختافة تتوالى فى نفس المكان بلا انقطاع 
دون أن تثبت فيه أو تستقر" . 

وإذن فيتعين القول بأن عالم ا أفلاطون » هذا لا يختلف عن العوالم ال 
وصفها » قبله » الفلاسفة المتقدمون إلا فى تفاصيل عدعة الشأن. . 

ظ وهع ذلك » فإن حديداً له شآن 0 يغير فى الواقم من مظهر هذا العام 
الأفلاطوتى تمام التغير » ذلك أن نظاما خالدا مبيمن عليه من بعد وهو «امُودح» 
الذى حاول التَشْيه له . 

والالوهية 4 فى هذا العام » تتحلى فى صورة الأرواح 1 الصانم للعالم 5 
وفى الالمة التابعة . إن عالم « أفلاطون » ينطوى على القائية والنظام والانسحام . 
وإذن فقد أصبح العام يصطبخ بضبغة دذدنية ق نفس حوهره . ل يعد هذا التديبق 
أوهاماً ولا أساطير ميهمة غامضة ٠‏ إنه أصبح النور نفسه والنظام والججال اللتحلى فى 
الأشياء:. ذلك الجال الذى هو بغية العماء أينا كان 


1 إن العام المثأل سيت أى ملكة «اأثل 6 لابوجد إلا فم ورا 2 حدود عالميا : 


حت ؟ :ايت 


إنه بوجد كتاعدة ومبداً منظلم 9 اكير يعرقه واي اتقطاع 


25000 3 
الصور الزّمْرةَ للفلسف اررف زرطو 


والآن يمكن « أفلاطون » أن بعالم بعقلية جديدة تلك الفروض التِى كانت 
تررك 11 م ؟ إنه ليس الأحاسيس المتخيرة ولا الآراء التعسفية لني 
لا مبرر لما من المنطق . إنه أحيانا اليقين المطلق والإدراك المباشر للحقيقة . 
لشدة ضوتها وعظم إشراقها تعهر النفس حتى تفقد الشعور وتنسى نفسها لفرط 
الإعيحاب ٠‏ والع أيضا » وى أغلي الأحيان ء إنما يكون رأياً . ولكنه زأى 
يح قائم على أساس ساي عكن إثياته بالبرهان . أمأ اليقين للطلق فلن يتاح 
إلا فى أحوال نادرة . أى ا الأمس خاصا بالمثل . أما فما مخص الأشياء 
التغيرة: والعقدة ‏ كا هو شأن جميم الأشياء التى رايا وباك 
الصحيح ؛ وحده ؛ فى متتاول أدرا كنا وعقلثا . 
هذههى خلاصة محاورة «تبيتدت» التى يبدو أنها تلخيص لنتام محث طويل 

إن دراسة الظواهر بعنابه دقيقة وافية » ومقارتتها بعضما:ببعض » ومحاولة 
فهمها بقياسها على فكرة الخير كل ذلك هو ما أخذ به « أفلاطون » نفسه » فى 
النهاية . ولقد أصبحعلى تام الثقة فى مبادئه ..إنه لايكاد بتكل الآن عن« الثل» . 
ذلك أنه 5 تماما أن النظام الخالد متحقق ولا جال للمزاع فيه » وأننا نستطيع أن 
نلحأ :مطمثنين إليه . لكنهم ظلوا فى « ال كادعية 6 بدرسون بذقة ممزايدخ 
حركات الافلاك والمركات بأنواعها : من أعلى إلى أسفل » ومن أسفل إلى أعلى 
ومن المين:إلى. السار » وبالعكس » والحركة الدائرية. ..ولتفسير هذه الجركات 


111 مس 


روى أن كل جرم فى هذا الكون له مكانه المحدد بين مموعة الكائنات وأنه 
بحتهد من تلقاء نفسه » فى أن ياجق نه عندما جد لبه بسداً عنه . وكذلك كان 
يمتقد أن لسكل حركة دائرية » إن مطردة وإن عكسية » نفساً مديرة » إما فى 
النفوس: الطيبية وإما فى النفوس الخبيثة . أى أن لما مبادىء محركة عاقلة قادرة 
على العمل فى أجل غاية . هذا هو الموضوع الذى يشرحه الكتاب العاشر فى 
2 اوري 6 . 

وتلك هى المعارف الأجدر 3 تنقش » بطر يقه ةنايد 
الشرعين ورحال السياسة . وإذن 1 تعد (ر أفلاطون ») يتحدث عن ن استهوربة 
المثالية التى هى بدون شلك غير قابلة للتنفيذ والتى كانت تسيطر » من قبل على 
عل خيال الفياسوف النظرى7؟ . إن هذ! الرجل الذى يكتب الأن « القوانين » 
وهو فى مغرب حياته سبق له أن اصطدم فى « صقلية » بصعو بات لخاصة بالتتفيد 
اسيل ع7 والنلندمق فقبيه يأ تكرق قرعا السرقويتة + وإن كتابه 
الذئ بين أيدينا ماهو إلا تعبير لمشروعاته تكيف بالتجارب » بعد فشله . لقد 
كان أذرك أن المبادىء نظل غير ناجعة إذا لم تصم فى قوانين خاصة . وكان يعرف 
أن كل نص قانوتى بحب أن يكون دقيق وبحب أن يقدر طبائم الحسكام المسكافين 
,تنفيذه والعقوبات التى ستتكون فى متناول يدهم . 

ولقد اطلم «أفلاطون» نفسه على نصوص كثير من القوانين الخاصة كقوانين 
ٍ) أثيدا » وقوانين «لأسيدعون» وقوانين « إقر يطش © ورعا قوانين « مصر » 
وإ يعد « أفلاطون» يهدف إلى إثازة الإعجاب والدهشة ولكنه بريد أن يبين 
اول التق ف استطاعة الانسانية تنفيدها ف ىكل حالة , 
١« )١(‏ وهو ألاملون 6. 


6 كان لما أ لامك اله السيامى داعا للحكناء | وآن تكون التشريمات وفقأ 0 
عو الأضلح ,دما لمبكم العقل والمنطق النظرى الثالى , ظ ظ 


د وغ م ١‏ 


لهذ كان 14 5 أن 1 يضع را وتعر يقابل لد اق 1 نه بل 1 لما كو آلا فضل: 
فى ظاروف معينة 45 أنه أعمل بالغ السعة ح فى موفور المادة إك ول شر ر الإعيداتٍ . 
0 يتضمن ؛ 2 بعص مواصعة 0-6 ن أجل تصوص إليدة دب آل زناق دعل 


الأخص لا تجدأساوي ١‏ الست ساف ١"‏ -كالديموقراطى أشد : أثيرً ماتجذه فى ف 


قصة ( المملحين اللتمر دث ( الرم: بة . 


1 .وى كل اك يتحلى نفوره ألا ١طون»‏ الشديد من أأوان العا والقى 5 
ف كل .من الحم الثشبى أ و طغيان الفرد وتبدو مرارة النفس فى فبذ_كثيرة من 
« الثوانين » . ولبكن مهيا كانت خيبة : أمل ,0 أفلاطون ( أمام بعض الأمور 
العملية ذإ : فِأنه إنه م دقعل إعانه أ 4 4 واحدة فى النظام الإهى والإمكان الغا لهم الأشياء 5 
ا أ الأن بعيدان 05-2 ن المبادىء ١‏ المطلقة !١‏ التى انحدث عنها كتابه / الجهور, 4 11 
فإن وحدة الدولة تبه الغاية ار بسية لانشريع » ومشكلة : ربية المكاء السياسية 
0 را عل خرى 35 7 < 
ولك لب اتيعنى مهأ أفلاطون . ( هنا نا دولة واقية 5 قل جرم لتقا ات 

التي يرويها نا التنا. دح كن الدولٍ الدورنية . ٠‏ وهو 'رئ أن سيادة العقل والحرية 
والصدافه المتيادلة دحل لم واطنين يا عكن أن ا إلافى دستور ينسق اله 
السلطة الملكية المطلقة المعروفة عند الفرس ونظام الدموقراطية 3 لدى الأثينيين 
ويندل هنا « أفلاطون ) عن شيوعية النساء 3 كان براها من بل وعن شيوعية 
الأطفال: والأمو ال وعن المساواة المطلقة بين ابيع 0 لكن » للمحافظة :على النظام 
الذى وصعته 4 ف البذاية 4 إرادة فرد» 5 5 رار فيه مرا ف مع المواطنين 
حمس أشية دقيةة . 

وكتاب «القوانين» محوي النظم الأساسية التى يحب على جماعة الثراس 
الحاؤناة علمها بعل لتريار ساعاة لا حد لما و امأ 3 509596 7 2 





دهعو ا 


مس أفبتما م أفية دقيقة : ٠‏ وجب د دكون الجراءم عقوبات سل فده لاتعارض 

لا : تدقم 03 خصوصا امس الدبن ممما . وهنا رى 0 أفلاطون 5( ا كر اقتناعا 
: بالنظام الدينى ‏ منه ى أى زمان مغى . وهو إذا كن فل عرض الدن من 
الناحية النظرية فى أسلوب يصل أحيانا إلى قة الروعة فانه لم يكن أقل اهتاما 

والألوهية فىفلسفة « أفلاطون » لاتنفصل قط عن الحياة فهى تتغلفل فى جميم 
مواقغها وتطهرها . وعلى هذه الصورة تذهى السياسة الافلاطونية حكومة إلهية 
صارمة 7 

ْ 5 قر قر 

وهنا كان الطور الذى استعاض « أفلاطون » فيه عن « المثل » بالإعدادء» 
على حد تعبير « 5 سطو »6 . ولسسق القوانين أى نص مكدد إسمام نا ان تغرض 
أن تطورا كهذا قد حدث فى فلسفته . بيد أن « فيليب » الذى هو أقدم من 
القوانين » زمنا » والذىي كأن « أفلاطون ) سحل فيه أحدث آرائه ف المسامل 
الأخلاقية» أ كثر دلالة فى هذا . إن مسألة السلوك لم تتغير . هل طلب اللذة يمكن 
أرقي خطانا كرجه كات فى ضبط السلوك ؟ الجواب هنا لا محتمل جدلا . إن 
للذة فى نفسها شىء غ2 عدو .. افر لد يوون شك عن إزضاء الرغات: : 
ولكن الرغبة مت فى تشبع نستدع رغبة : أخرى حيث بصي طلب الملاذ أمراً 
ا 5 كن الا أنفما خص «الدناييل 2 ُ . والحق أن اللذةوحدها لاتصلم 
أن تسكون غاية لاساوك الإنسالى . وحن إذا مادققنا المساب وامتحنا كل شيىء 
فإننا تحد أن هناك أربعة أنواع : الأول المتغيّر بلا ضابط أى اللا محدود ( ومثاله 
الشاعر الإنسانية أو الصيرورة ) . 

والثانى الحد أو التعريف الذى محدد نظاما ثابتا . 

)١(‏ « اللنايد » ثم هؤلاء الذين كلفوا .علء دنان لا قاع لها . فكها لاستطيمون ملء 


دنان ل ع لا إستطيم طلاب اللدة إشماع رغبامم 2 اللذات . ظ ش 
١م ٠١‏ س الفلسفة اليونانية ) 


عم ال عه 


والثالث مز ب من النوعين السابقين . 

وأخيرا الممداً الح لدوهوما ا التمس : والأمثلة التى يقداميا «وأفلاطون» 
فها بخص الحد مأخوذةمن الرياضة : الزوج والاوىوالفرد . ولقد ثارث مناقشات 

ظ 1 ا 1 0 6 

طويلة دول معرقة أي هذه الميادىء تدرج بحته « المثل ») ؟ بيد أن كنأب 
«فيايب» لايتناول إلا العام المحسوس . أى العالم الذى نعيش فيه . ولكن.> الذ 
محدد السلوك المنزن » كالصحة مثلا ‏ إبما هو النظام والنسبة النسحمة » والصلة 
الْجدّدة التى تعطى العناصر المكو نه فى 3 ان قيمتها النسبية الحقيقية محيث 
تون كتير فل ١‏ تتا 


أما فى مدرسته فيحتمل أن ا ,)0 ل ») قد سار إلى ا من دذللث 
هذ الاعاء .وري امات ملك الذ تن قد ألق دروا عانيية 
وكاف بعص ثلاميدذه أيضًا بألماء دروس 2 عل المتقيسية دقار ل فسبا 4 
فى عبارات فنية ودقيقة » المسائل التى يحب عليهم معرفتها . ويذ كر « أرسطو » 
00-00 الأبحاث ال التعليمية . وخير ما يمطينا فسكرة عن هذه البحوث هو »دون 

شلك « رحمانيات ان ابطر » التى شحو ؤمبا » فى واح اخري كدره ظ 

ممحى أستاذه ) أفلاطون 0 . وهذه البحوث موضوغه بطر به مدر به 34 وتاخد 
احنانا طابع الأستاذية 4 والنظريات الى 1 ن الأعداد لهت فسا دورا هامأ ء 
! ولكن )0 أرسطو » يخلط » دون رس » ؛ رآواة )0 أفلاطون » الخالصة تلاك الآراء 
أل تى كار سد قد استتبطوها من فلسؤته تعاأعه . 

32 ع و 


سمل 


وهكذا جد فلسفة «أفلاطون» فاسفة انتخابية وتأليفاً مروى” “جيم النتامم 
التى وصلت إلمها أنحاث السابقين والمعاصرين . ومع ذلك فإنها فلسفة ثرية راء 
عجيباً فى تفاصيلها ومتنوعة ذابة التنويع فى تطبيقاتها وفى وسائل التعبير التى يجات 


)001 تقاع فصع مم (١‏ ا علد 0 


غ1 ل 


مهأ إن هذه الفلسفة عم وحمل فنى و فى ان واح و بعلو 5 ة وكثيرة الأوان 
أ كث رمن انفلوفة أخرى. ‏ كنا فقوو لطر و نكر لكرينا باجنا 
الظواهر والممادىء و نسعيى باستمرار وراء الكال 4 ولا داك عن سحيام مأقل 
0 الخلا فيه , 


صر 
ل 
ا 


إنها فلسفة بارزة الشخصية 7 تومن كل فلسفة سواها لآ ما عمل فنا 
ذم للكراكاك لخدم عناسرقى ساحن ده : 

إنما ثرة عمل ماعى ويهود مدرسة » حيث كانت تتضافر قوى عقلية مختلفة 
الطبع والنقاة إل ١‏ عن حد . إنها عمل فريد فى بابه » وفى غير المستطاع تقليده 
ونا كانه ع و بتيسر لأحد 00 بوجد مثاله . حى لقد عحز « اوسيطو 4 
وهو 2 الأفلاطو 0 در ك مدى أضالته . 

ارش طونئيون, 

(( سمو سيموس , 5261151726 ) و «] كسانو شٍِ اطسن 0 ) «هيرا كليد 
عل 1اعةمة1] »© . ش 

بعد موث أفلاطون خلفه على إلا كاديية اه قر بأنه وهو «سبو سيبوس » 
مابين سنة 40؟ وسنة وع” اق .م . وكان اختيارة مثارا للنقد : فقد كان 
متاذاً وأخلاقه 1 5-8 مكار يكفانا له . وكآان وصف بالثقل والتعبق . 

وسدو 1 نه حو ل انحاه الأفلاما ونية عن التاحية الميتافيز يقية إلى الناحية 
الننية حي ثكان فى تطبيقها بالق حد الإعحاب . ويظهر أنه أعاد للمعرفة المسية 
0 من التقدير »إذ أنها » فى نظره » جديرة بأن تدخل فى داترة العم .وقد أهمل 

« المثل » ليقبصر حديثه على الأعداد . وكان برفض أن مخلط بين 2 العك و اير 

والعقل . 


ع١‏ ل 


وبعد موث « سبوسسبوس » خلفه . على المدرسة « | كسأنو قر اطيس ( 
وأدارها مأ بين ستة يشام و سدنة ماس 0 


وكان فما يبدو أ كثر كفاية . وقد تابع خطى « سبوسيبوس »© فى العناية 
نراسة العلدد ةنا كتتتك نوع غر يبا فى اذرية الراضيةى ولعنةعاى هانة بعك 
أن 0 لسى . وكآن بد عه بأفانين مختافة من البراهين . 
وبعض براهين « ! كسانو قراطيس » الرياضية كان لطا قيمة تار يخية هامة ؛ 
إذ كانت الهادى وامرشد » فما بعد » لساب بحسن فقن نيترك 
1 إن الحم الونلمي من زقهلة أ وخط أو سطح ؛ ظ يفنا تالف بالضرورة من 
عناصر غير فِأبله المسمه 34 ومن نفس طبيعتة : ذالخط معاد يا حكن أن با اف 
من نشقعلة ولكده إعا يتألف من خياوظ صعار. 5 غير فأبلة للعسمة. وكذلك السطح 
00 إعا يتا تالف من ححوم متناهية الصغر . ويضيف « !| كسانو قراطيس 0 
إلى ذلك أن الحقيقة العليا تتسكوةن من « أعداد - مُدُل »4 وفكرنه فى ذلك 
عط جد :ل المثل 0 الأفلاطو نبة وبين الأعداد الرياضية . و هذه الأعداد بدورها 
تنشد أمليامن ميدأ مد كر بهو الزاحق بواحر من دك هو التبائية اللاحدودة , 
ون « ! كسإنوقراطس » 57 و عار ن وعا فيه منصفات الألوهية ؛ 
ولسكن الألوهية تتحلى فيه فى ثلاث صور : 
فى السماء التى هى مملكة « ز «وس » . 
وفى اللنطقة التى فوق القمر » وهى منطقة الأولمبيين . 
وَاخيرا ف العالم الدى دول العمر حيتٌ م الحمن واأردة 34 ومحهم الطيبون 


ومنهم الحيثاء . 


لهغ١‏ ل 


وكان « ! كسانو قراطس »© يسط هذه المبادىء فى صورة مدرسية مستكيرًا 
من التقسيات . وعل الخصوض الثلاثيات منها . إن النفس » سواء!أ كانت نس 
العالم أم النفس الإنسانية » محد”دها نسبها العددية . فهناك النفس الطيبة » والنفس 
الخبيثة » والعناءة الإلهية التى تحمل الغائية تسود فى كل مكان . 

0 لمر ١‏ لسر 04 * 

اءل” أظهر الأفلاطونيين استقلالا هو « هيرا كليد » البونطى الذى لم يمد 
من المدرسيين المنتظمين ؛ ولع ل استقلاله الفكرى هو الذى كان السبب فى ذلك. 
وقد أل عل الأخص> محاورات تسكاد تقتصر على الا ساطير . وكان «شيشرون» 
تقو يكنا لا دينة + وكل ونا شرق عل قصة أمظور ره انق مدر أخلاق.: 
وتعرض أثناء الحوار عددا كبيراً من الأشخاص ٠‏ وكان أعظم مأ استرعى اثتنباهه 
ولمى عَملِه الو ثاب وروحه الطلقة » من بين تعالم الأفلاطونية » هو الروايات 
المتصلة مصير النفس بعدالموت وعند البعث . ولاثنين من حاوراته حظ و من 
النحاح : 3 )0 الأبار: س كعوطث » و« اميد وتيموش 209 
وكل من الحاورتين يصوكر التحسدات المتوالية للنفس ومشاهداتها العحيبة أثناء 
طوافها فى العالم السماوى أو فى أرجاء ليد 

وهذا القصصى مذهب أصيل فى عل الطبيعة لعله استمد بعض أَجِزائْه من 
كفانت « #اسقطمءظ » الفيثاغورى . وقد حزم بدوران الأرض حول محورها 
وكان من جبة أخرى يرى أن الأجسام مؤلفة من جرديئات « منفصلة » وحدت 
بسبا قدرة اللو هة أو ظ العناية الإشية . وهذا القوا ل الذى تنقصنا المعاومات الكافية 


عنة ذو أن الطبيب ) أسكليبياد لتكت كياة ) أخذ به قُمأ بعك . 
لكب الرَّضْرةْ مى المنافيرٌ ينا : 


تشمل الكتب ! :م ؛ ؛ ن من ميتافيزيقا « أرسطو » عرضا على جا: نب كبير 
ف الثراء للاراء الأذا اطونية لم يتضح بعد نسبمها إلى وافعها فى إن 35 برجم أنه 


بد وخ عد 


( إ كسانوقراطيس » . وهذه الأزاء يبدو أنها أجو بة على مسأل ة كان «أفلاطون » 
قسه قد عرضها للبحث : عندما تتكون سلسلة من حدود » بحيث يتضم نكل حد 
منها الخد الذى يسبقه » فإنه لا يمسكن أن توجد صورة كلية للسلسلة . ومثال ذلك 
سلسلة الأعداد الرياضية . إن هذه السلسلة غير متناهية وبريد كلا ضحت إلمها وحدة 
عديةة ولأتقى الرحد اخير موعنداك لا يكن ان تكلم عن مثال لا للساسلة 
ولا لكل عدد على حدة . ومع ذلك فإبه مما لا شلك فيه 0 العدد يعبر عن شىء 
واقعى فلا اذك أن ولحل ) خارج نطاق الأعداد الرياضصضة ؛ أعداد كرك يا 
نحوى 2 وانا دوهر العدذد حَقق يتألى 9 يكو ن للعدد مثال , 

وهناك أفلاطو ان 2 وَنْ متهم « بو عو ن صوصمغامم » الذى كان مدرسيا 
نظاميا مابين سنة 16 وسنة ٠/الاق‏ . مو« كراتيس 08165 » ما بين سنة 57٠١‏ 
وشئة ب5؟اق ا « كرانتور مامه ) و« وهيرمودور :007و مم11 »6 ولا 
يعرف عنهم تاريخ منضبط . ويظهر أن مهمتهمكانت تفسير مؤلفات الأستاذ 
والدفاع عن مذهب « أفلاطو ن© المدن ااعتدل الأخلاق أمام همات الكلييين 


٠ والرواقيين‎ 


ابس وازييده 

امول ف انمع اليونائى . 

اك ت الفلسنة الأفلاطونية تتطور على هذة الصورة كان 0 الإغرئق 
عاتن ع للا عبيقا » « بعتيرء فى العادة ع ادهوواً ؛ ولعله لبس إلا نحدبدا 1 

كانت المدن القدعة قد تباوت» واحدة إثر ار ى » إذ استنقدت الخصومات 
والمنازعات” الداخلية قواها بالتدر يح ؛ وأخذت العتقدات القدعة + ضباء تضعف 
ار م 

وكأن للتقد الفاسقى أثر ه فإسراءالفتاء إلى هذه المعتقدات» ودلفت: إلى البلاد 
عقائد من الأقطار الأجنبية فزاحمت بقوتها العبادات المأثورة وأبعدتها . 

ومع هذا ففى 7 بلاد الإغريق » فى « مقدونيا » حول «.نيلا وااوط ») 
قات حفا + رةه ' أقرب إلى حضارة اشرق منها إلى حضارة الإغريق ٠‏ 
وبمت فى رعاءة طاغيتين شهيرين ءالما من قو وحميه ها « أمنتاس مهامترصس4 » 
و« فيليب هعومتائط2 » . وقد استطاع هذان ااستدان 91 يعدأ قوة عسكر 4 
مس هو به » وبدأ نظرها يتحه نحو شبه الجزيرة الإغر يقية » وراحا يعملان على أن 
بسطا علمها تفوذما . 

« صامٌ أرستاو 6 

كان من بين تلاميذ « أفلاطون » إذ ذاك واحد جاء من « مقدونيا » . 
إنه شاب بدعى « انسطر » الذى ولد ق سنة 84 فى م . والذى حمله 


ا 3 ىّ عن اليو انان + 


2 


)0 أفلاطو : ن » فى كتايه « بأرمنيد » عثل دور المستمع الصامت » والذى كان 
تاميث , أفلاطون » الثابر » خلال الأعوام العشر بن الأخيرة هرد احياة أعفاة د 
كان ابن طبيب إغريق ولد في « إسطاغيرا ©:زعةا5 »6 من شيه حر برة 
« خلفيدية عدونوك21) »6 ,ع 2 استقر* فى « بيلا ) حيث صار طبيب الاك 
2 أمنتاس 6 الثانى المهدو 5 . وكأن كذلك متمتعا حمانة م أ نتيباطر 167و م مخ » 
ا ار ( قيليب » وصاحب التفود الواسع بع . وهناك فى. « مقدونيا 4 قغفى 
0 00 6 أعوامه السبعة عتم ر الأول من 3 ش 3 وقد إلى « أثينا » ب 
وهناك التحق بالا كادعية ثم تركها » وسنه عوالى | أوبعين. عاما” + 
سنة 44 ف . م . 

ولس من المستطاع الوفوف على شىء من ملاسات حياة « ارط ا 3 
خلال هذه المدة الى قضاها فى حصيل معارفه . ومع ذلك فهناك من افترض أنه 
كان بتابع أنحاث. « إبروفراط 190816 »6 زيادة على ا أستاذه «أفلاطون 4 
وعلى ألنة حال فإنه ليصعب التصديق بأن عقلية خارقة الذكاء فائقة الكفاية 
والنشاطإلىهذا الحد نظل” عنأىعن التضلم بنصيب ملحوظ فى حياة الأ كادعية) 
بها هى عارس الخياة فى غمارها قرابة عشر تن عاما . 

أما بعد موث «( أفلاطون » فانه قل ترك « أثينا 4 فك ككبة زميله 
م ]| كسالوقر اطس» لستقرا فى « عو س45505 »4ق بلاد « طروادا 10806 » 
وهناك اتصلا بإثن من رجال الدرسة الأفلاطونية ها « إبراستوس 
695 )»© و(« كور سكو س 0115605)) وقد أستو دعء فما بعد أن أخىالثالى 
كت س«أرسطو» .ولعلصلة«أرسطو» مهماشىالتى مهدت لهالا تصال بالمغامراا: تواضع 
الأصل « هرمياس #5ند:ه11 » الذئ صار خا كا مطلقا على عرش « أتارنيس 
30828615 ) وشى مدليتة كأورة لاسو . وبقى « أرسطو » هناك ثلاث 


ستوأات وزوج « يبتياس 85قطاو2 »© قر يبة الطاغية الشالف الد 3 ور سبثه . 


و تعد إقامة قُصيرة الأمد فى«لسبوس» عم شطر « بيلا » فى بلاد « مقدونيا » سنة 
5 ق. م. ولعله كان ميعوث « هرمياس » فى ميمة سياسية إلى الماك «فيليب» 
اللقدوبى . وهناك - شاوه فى « سلا »© إلى أن ارتقى العرش « الإسكندر ( 
الذى كانت تر بيته قد أسندت إلى « أرسطو » بأمى األك «فيليب» . وفىظروف 
شاقة وصعو بات جمة يسهل تقديرها استطاع «أرسطو » إنمام هذهالتربية الللكية 
واستمر فى علاقات طيبة مع تاميذه . وعندما 1ل العرش إلى الإسكندر سنة ممم 
ف. م. عاد « ارععل: 4 إلى «» أثينا » . وهناك بدل نمضو إلىالاً كادعية مع 
سبوسييوس » فتم هو نفسه مدرسة أخرى فى حى « اللوقيون «مأعغ]1رز:آ » فى 
اللدرسة للشائية . وسرعان ما التفة حوله التلاميذٍ . وكان من أشبرم « أودم 
الرودسى 065مط1 06 ع06:06نا »6و«تيوفرأست مكفمقعطومقط1 4و لسمتين 
جعد11516لةن) »و «مينون دهم 8]6 »> . وكانوا بلا شك قد عاو معه فى «أسوس» 
وى « ار ) فى م أثينا » إلى وفاة الإسكندر سنة 7 75 فى .م يفل 
مايه ١‏ اشباطر » وحرب المقدونيين . ولسكن عندما توارى شبح «الإسكندر 
دن الحماة اشتد 0 حصومه 4 ورأى تفس4 دا وغادر ١)‏ ايت ( 538 واستفر 
في , خلسيس قتع لقط)) © ق حزيرة « إبدى 11056 )4 > حيث فضى عي هناك 
عام 57" فق . م . وعمره #اللاسنة . وكانت وقانه عرض ف المعدة . 
أ كثربة الأثينيين . ذلما كان ابن طبيب أتيح له» منذ فجر حياته » أن سهد 
أصول مهنة الطب . وكانت ذكر يانه الأولى ترتبط بمشاهداتالطبيب المارس لذنّه 
لان انا فد أتيم له أ يرى نظا سياسية حد محتلفة عما بر اه أو يشاهده 
فى « أثينا » . كا أن تكو ينهالآول أتاح له التتخلص من بعض أوهام كانت مألوذة 
في البيئة الأثينية ؛ ولكنه جاء فى سن مبكرة إلى «أثينا» فأمكنه أن يتمثل ثقافتها 
نيوان حت مداننا اوري ل من 70 


 ةهعادل‎ 


مؤلفات « أرسطو » 


ألف «أر سطو كا نع « أفلاطو ن »6 من قبل » «وعين من اأصنفات : 
عض >كتب ف الحاورات وهى من مؤلفات الشباب كتبت لخهور الناس . وقد 
ايك تمحيداً لسن أسلومها أدى الأدياء . وألف كتاً تعليمية خاصة لمدرسته » 
ولمدرسته وحدها . ْ ظ 

أما كتب الخاورات فقد ضاعت » ول يبق إلا الكتب التعليمية المدرسية ؛ 
وه كقيت العلة” 
الحاورتان « أوديم 204656 » وهى فى السكلام عن النفس و«اجر يأوس 
:© » فى الخطابة والبيان . و إلى حدٌ ما يمكن الك عليها بواسطة القحليل 
وبواسطة الختارات التى وصلتنا : لقد كتبتا على طريقة محاورات « أفلاطون » 
وكاننا شان التكريان ا الاطوتسين.. 
أما « البرحماتبيه تهقاء؛قسيوءط » من الكتب الخاصة بالتعاير لدوم 
فإمما ؛ دون شلك » مذ كرات حافة من كر 00 سطو » كآأن يعهد مهأ إلىالنسّاح 
وكانت توزع على التلاميذ فى أوراق مناسبة تقريباً لمقدار ما يلقى فى الدرس . 


ولم يكن حر برها متناسمّاً باطراد . 


وا. 4 ع4 اق حت أمدينا من كتب 0 1 عو اصوعا تعرق 

لأزمان مختافة . ومن الحتمل أن بوجد فيها أحيانا روايات مختلفة للدرس الواحد . 
5 5 5 0 سر و 

ولاشك أن « ارسطو ») نفسه كآن فل جمع » فى تجاميع أوسع » عدداً كيرا من 


هذه البحوث ؛ حسب طبيعة الموضوعات التى كان يتناوها . 


وقد وصع تاذ دده بعدمو نه 4 لكيه 34 نظاما شاماك" وحماوا لكل جموعة ممبأ 
اسماً خاصاً . وقد وصلت إلينا هذه الاميع حاملة هذه الأسماء الى وضعوها لها . 


هه دب 


والمؤلفات الصغيرة » فى التار يخ الطبيعى » تعطينا صورة عن الخالة الأولية التى 
كانت علبها حملة الكت ب كلها » قبل أن ينظمها تلاميذه . 1 

والمْوْ لفات الريية فى «تارييخ الكيو ان تتاقطاتصة قعل ع12مأد2ز]] »6 ود شا 
لحيو أن تنقتستصة قعل ععسمدوزول8 »© و (, اكلام على السياء لع ع1 ع«نر5)» 
و2 السكلام عل الحياة وأو ث اتاممط 18 اع عغمة1/2155 12 دناه كو ((الضطيعات 
ا اموراط 2[ انناو هىعانية 55 : وما 07 الطبيعةموى ةوطم ع116 0 وهو 
أربعة عش ركتابا .و إنا “مى بذلك أوضعة بعد الطبيغيات فى المجموغة و«الأخلاق 
إلى نيقوماخو 0 عنانة سروعزلة ة عسوتط] »© و« السياسسة عدو0ةزوم- »6 
و0 االخطاية عدو تدمغقط8 »> و « الشعر عدىو20686 »© و « الحدل 11 2 
و«امقولات ومترمعة46ة0 4و «التحليلات الأوليو الثأنية ولدموءءة ام قنع نوعطم 
تعنا ج1مطة)» و< ف العبارة ورتدهءةة0 1211 »6 و « تفنيك المحج السوقسطانية 
وعمسقتطممة قعل «مأقادا826 » وكتاس « النظم السياسية وع0 ممناءع011) 
مم0 » وقد أضيفت نصوص أخرى - لعلها من أعمال المدرسة ‏ 
إلى هذه المجموعة العظيمة . و بعضها مثل كتاب < الأخلاق مدنو801 »> مى:. 
تأليف « أودالروديسى 800465 6ل ددغ هد > . لملها أخذت مكانهانى هذه 
القاممة منذ البداءة . 

وقد أضيفت كتي أخرى .دون شك بعد ذلك يقليل ؛ مثل حكتاب 
», الأخلاق الكبرى 6 علدومع هآ © و ا عات الفيثاغور به » 
والمؤلفات فى المي كا نيك ..ولسكن ْو هذه الجموعة ليا 59 إلا سس 
فى المدرسة ومطبوعة بطابعها. ولقدجهدت دوائر التحقيق الحديثة » مع كثير أوقليل 
من التوفيق » لكى تكشف فى هذه المؤلفات الكثيرة حداً عن طبقات متعاقية 
وأن يز فيها مراحل بمو فكر « أرسطو » . وهمى تعتمد على وحه | لعموم ان 
كتاب « الأخلاق » وكتب « الميتافيزيقا » قد وضعت أولا على نمطأفلاطوق 


بحت ؛ أم أعيد النظر فهها لتوحيد المصطلحات وإزالة الآثار الأخيرة لنظرية 


رار 
)) المثل )0 . 
الحىان العامة * 


فنى الواقع أنه لما يؤخذ الإنسان بروعته » عند ما ينظر فى مؤلفات «أرسطو» 
لأول مر » هذه الوحدة الفائقة فى مصطلحاءه العامية . إن هذا الأسلوب العلمى 
يعد فى النبابة القصوى من الدقة والضبط والإحكام الفنى فهو لا يكاد بتغير . 
وإذا ماتغيٌ » كان ذلك دن لاغاية ٠‏ ومع أنه من الضرورى عادخ ان يقتفى 
عمل هائل كهذا فسحة 58 الزمان تتناسب وعظمته فإنه يحب الام ا جميع 
أفكار « أرسطو » الرئيسية كانت قد محدتدت عند ماشرع فى عرضها على 
تلاميذه . والنقطة الثانية التى تلفت النظر هو ذلك المنحى المذهى اليقينى وهذه 
اللوحة التعليمية فى كل المؤلفات وما تصطبغ به من طابع الختصرات النبائية . 
وأا نعرف فى تار م الفكر السشرى امه من تابع « ارسطوق ) ش انقمته بنفسه 
عند ما يشرع فى التعبير عن الواقع إلا القديس « توماس الآ كوينى » . 
أما أستاذيته » وهى أستاذية يزيد فيها هدوء صاحهها » فإنها السمة السائدة فى 
تفكير « أرسطو » . 3 سمة أخير ة هى التنوع المائل لامذهب الذى همل حك 
جنيع المعلومات البشرية » فيا عدا الرياضة . إن الإطار الذى برسمه « أرسطو» » 
واعله حذا فيه حذو « دعوةريطس» و « أفلاطون » » كان من الرحابة إلى حدر 
لامثيل له . وهذا الإطار يشمل وسائل المعرفة27 . والسماء والأرض » وكل كائن 
حى » والإنسان » والنظم السياسية للمجتمع الإنسانى » وأعمال بنى الإنسان , 
وفنونهم » ووسائلهع الفنية . وكل هذا “بحت محثا وافيا يصل إلى الأعماق » مع 


(١1)براد‏ مهأ العلوم الألءة كاللمتطق وقو أعدالتعير ونمو ذلك . 


تت باح ١‏ تكد 


سعة فائقة فى التفاصيل . وهذه إطارات طبيعية ومتينة للغاية حتى أننالم نيحد » منذ 
ذلك الميد » ماهو أ كثر مناسبة متها ولا أ كثر ترتيباً . 

أمّ فما مخص” جوهر اللوضوع «الظاهرة الأشد" وضوحا هى تجاور مجموعة 
كبيرة من الظواهر اللختلفة الأنواع وعدد من المبادىء أو القواعد التى مهدف إلى 
2 انا عقا "عق بوكر ين وحرة يترا 13 رطلق علي :ونا سمطو “ اسم 
الفلسفة الأولى والطبيعة والأخلاق والسياسة إما هو » فى كل حالة » مذهب 
يهدف إلى تقد إطارات ثابتة لمواد هى من العراء ميث لا تكد ” نحد . وهذه 
النظر يا تالعامة إعا 12 بالأحرى الفياسوف نوسا: نل لتتبو؛ بس والترتيب 5 | كبر 

أن 00 شروحا ععى الكامة . 


والمواد الى كان يستعملها « أرسطو » هى أنواع شتى : ظواهر فلكية 

أو ظواهر طريفية 8 اق ظواهر بيولوحية » أوظواهر سيئاسية ولتت هه : أو 5 
مستمدة من مختلف التطبيقات الفنية . وأخيراً » وبأ كثر مما يقال غاليا , 
ملاحظات مباشرة عن الحياة استمدثها « أر سطو 6 أثناء خيرته المتنوعة للدشْر به 

وكأن « أرسظي ( فما يبدو ع ستمد معارفه ع ألا : من المؤلفين السابقين » وعلى 
ايل من الأفلاطونيين و« هيبوقراط »© و« د عوقريطس» . وكان ينتفع 
علاحظاتهم » غيرمهمل شيئاً منهاء ثم يضيف إلبها ملاحظاته الخاصة » و يضم إلى 
تك 7ه ملاحظات ساعديه » كا تشاهذه فى كستأيه « تار 2 الميوارل. 
«دستصة 5ع عهذه)ةز11 » . أما فها ص“ الأحداث التاريحخية فم يكن نحت 
قل كفن اد رخين السابقين لحسب » بل المصادر الأضاية أيضا كتلك الى 
لسنشٌمهد مهأ فى كتايه « شرا 3 الأثنيتين قلع تمقطامف 065 «مغتطتاةقه) © , 

ومثل هذا التحرىالدقيق الشامل لا يمك. ن أن يكون عملرحل واحد . إنه يفترض 


عددأ م م المسميق ف إخر أحه من ونانيين وأعانين 


اها عن الأطار ننسة ؟:.ثانه مكو :من يعض :التأمللات السيطة حداً دضدا 
مستمد من الملاحظة العادية ؛ و بعضها الآخر مستمد من الدراسة الحدية للكائنات 
الحية ولوظائفها الأساسية»ونى ذلكما ,على 3 الإطار مافيه من تماسكو 27 ْ 
وقد قادت: هذهالتأملات « أر سطو » - بعد ثىء من التردد - إلى استبعاد وع 
من اتلسيراك تقار بية بز المت > كاوه فنا يدق + هغل الأقن + ارفاك ما #السار 
,2, أفلاطى ا 0 ن العام المشاهد 1 ان الصورة تتحد أن 
احاد بالشى «الذى تشكله ؛ ' ومن ذلك سي رء فإنهأ ليس لا وجود على أى 
حال إلا فى النشار . وإذا تألى القول بأنه ممكن أن توجد صورة على وحه 
ما فى ذهن الحداد الذى يصنمه » فإن هذا الوحود لس من قبيل وحودها فى المنشار 
فسه . إن الفن الإنسانى يخلم داعا الصورة على المادة المناسبة » والطبيعة تسلك » 
فما يبدو » نفس السلك . أماأنَ تتخيّل ءالما من الصور الجركدة عن المادة فإن ذلك 
يعلنا نواجه حححاً منطقية لا تدحض كححة « الرحل الثالث الذى يجب » من 
أجل المشاببة » أن يشاركه الموذج وشبحه الحسوس . وهذا مجعل كل تغسير 
معقول للا شياء ضر يا من المستحيل . 


امام والصورةٌ والعال ابر ربع ' 


لس قى امكو 9 5 مشاهدتثنا سوى أشماء طبيعية 5 صناعية ؛ و لكننا 

0 03 /! ل لم ا ِ 
تير كن ؤعيلة سكو انمعد آنا لات عسوسة عزيلنة + أكراد. ا 
أشياء ميازة بعضمها عن الأخر . والمقيقة أنه لا وحود إلا للا فراد . أما الصور 
اس عورد ةمه لاوجود ذه مستماد مو كل م ن هذه الأفراد » سواءاً كان 
شيئاً من صنعة الإنسان أم كاثنا 7ك اصوراوة 3 أفراد الحيوان أو النبات 


فإ نه الدرك موجوداً كأملا : أى أنه ف له ن مادة وصوره ا لا انفصال لأحدما 


دوع د 


عن الأخرى ! إلا اي ذه ا ا الم ْشخص إسعى حوهر 1 ؛ ولدس بوحد 
2 السكون وحود 0 سووىئ الجواهر . والأحناس والخواص والحخدود لا ١‏ بوعجل 
إلا فى جواهر . أوء بوجية نظرية ضرفة » فى العقول التى محويها”'* . 

والمادة عنذ (١‏ ارضطان 1( معناأها ار 0 وغالباً 4 حور مادى بالمعنى 
المعنى السيط عن عناصر أخرى : إنالادة 2 اللا حدود بالقياسإلى الصورة الى 
مدخل علسها قتحل دها ٠وحى‏ ااه : المحازى فإن كل شَى ع غير 5582 ددا م 
مل اسكامة واتخطية والجاة والعاطفة 4 حكن 0 0 مأدة عندما تفكر 
فى الصورة الى سيتشَّكّل فهها . وزيادة علىذلكفإن المادة هى المتغيّر الذى لا ثبات 
له ادا فو أت بالصيرة الى 2 ُ 5 نابئة يا 0 5 

وعل هل | 4 فإن بين هلا العتحس المتغير اللا دود و بس الصورة تفسمما عللاقةه 
وثيقة كا بين الشرط ومشزوطه . لهذا ء ليس من المستطاع أن نعمل المنشار 
من الصوف 3 ولا امون + الل غير اتخشب والحر 3 وأا الال إلا من اليريز 
1 00ر4 1 ا" [ 
ال ا لا يمكن أن بوجد الجسم 


للغة المنطوقة من حروف متحرٌ كة ومن حروف سا كنة . وهذه الصاة الوثيقة 


الأعاتن من غير عظم وم . ولا بد 


الواضمة فى نتاج الفن الإنسابى تفسه هى أوثق وأظبر فى نتاج الطبيعة . إن المادة 
والصورة فى كل كا رمطان م باط لا نحل ؛ وهل حكن 0 وجل القع 40 


دون ماده الى يا لا هل ممهاأ ١‏ إن هدء أ المادج م الأنف . 


)١(‏ أى بتخيل صورة للشىء فى الذهن 
(؟) اعناد مؤرحو الفلسفة 3 يطلقو على المادة الى م نشكل لفظة «هيولى » فاذا تشكات 
ا لوسعها الصورة حي هأ + 

(؟) يشت التدور الحديث فى أاعلوم المادية عكس ميري « أرسطو 4 . ولكنه على 
كل خاان معذور .عاد المون لي عصمره وعصعرنا ددا 3 

(4) الفطس تغرطيم الأنف وامخفاضه . 


سا .ةو د 


ولكن يحب أن نلاحظ أنه فى كل فرد توجد عدة درجات من الصلة بين 
المادة والصورة . و بعض الصلات خاص بهذا الفرد و بعضمها خاص بذاك . ويبدو 
9 وحود هذه الضلات هو الذى محد د الشخصية نفسمهأ . ومن وك هذا نرى 
« كالياس فدنللة. »> متاز طبيعته ببعض السمات الى لا نو 538 ف غتره )؛ و نوأ 
لا يكون شبباً لأئ فرد آخر ؛ ولسكن بالنظر إلى بعض الصفات الأخرى نجده 
على العسكس يمائل الأخر ين من بنى الإنسان ولا يكتاز عنهم فى شىء . ومن جهة 
ا ع حل ف « كالياس 2 كل لخغلة م بعض الصفات الى لا ترتيط بطبيعته 
الخاصة » والتى يمكن أن تزايله دون أن يفقد شيثاً من ذاته كا لوقانا هو اليوم 
تريدى لاسا 5 ٠‏ ومن هنأ يبتضصح إنا أن الجوهر شل تقوم به « عواض » 
شخصية خاصة بالفرد ومتتّحدة مجوهره . وقد تقوم به « أعراض »© أخرى خاصة 
ببوعه كله 3 ولككنا لا تتحقق داعا إلاقى الأفراد : واخيرا قل لوحدل أعراض 
غير ملازمة كتلك التى لا مخص الشخص بنفسه » ولا تختص بالتوع 
الذى هو فيه . ظ 

وهذه الخصائص والتحديدات ليست كلها مادة لاعل وإنما مختص منها بذلك 
مأكان من خواص الجن سكله كالحيوان أو النوع كجميع بنى الإنسان . تلك 
هى وحدها التى تسكون موضوعات لعل . ومن أجل ذلك تصدق هاتان القضيتان : 
ليس هناك وجود واقعى إلاللا فراد . والعل لبس موضوعه الفرد » و إنما موضوعه 
الجنس والنوع : 5 

والجنس والنوع بالسسبة للفرد» ليس لما بعنى ما إلا وجود ثانوى 
تب » لأمهما لا مكن أن 'بدركا إل فى الأفراد ولا يتحمّقا إلا وجودفا . وإذا 
نارنا للحنس و النوع فى نفسهما وحدناها لا مخضعان للتغير . والتغير مسرحه 
الأفراد ٠‏ ومع هذا فالتغير لبس أكل واقعية من الفرد - و إذن فان العم لايستطيع أن 
بصرف النظر عن التغير ليقتصر على تأمل الصور الجردة الخالصة . إن العم » على 


دوعو 


م دن ذلك »> نك نفسيه مضط َ ان ان ردقيب ا مر ذلك » وأن 0 

ى قط بظروف التغيّر » ولكن أيضاً بالسبب الذى يوحده » و بالغاية التى 
85 01 ها . ولننظر مثلا المثال فزيدل 7 حون المادة كالبرتز أو الرخام 0 
والصورة الى لشكاوها ور ( هرمس » و صورة « زبوس » مثلا » 
والصانم لقيال ( الذى هوم بعنعة 4 والغايه الى من أحلها يصتح 
ونا العُثال . 

والعلة السيبية والعلة الغائية » فى الأعمال الفنية » تسكونان خارج الأشياء 
الى تصدر فدوها 5 إمهما لدى 1 شال افك ره ة الى تجهل لتحفقها ومشر ها قااول الأمر 
ذ هزه : ما الك ا الطبيعية فالأمر مراف 5 هنا تيدو العله السمية الدأفعةذات 
مظلهر بن . ففى حالة الولادة أو فى حالة النتاج تسكون العلة خارج الكائن ؛ 
ولكن عحرد الولادة والنتاج فإن الككائن الى ينمو ويتحرك بذانه بوساطة 
00 داخلى الحركة شو 5 أده النفس 5 وأكنا والغاية لكان المىفى الصورة 
الكاملة التى يتحه محوها كيانه تلقائياً أو اختيارياً . إنها تبق مثلا أعلى نخارسها 
ميك مادام لم سلغها 5 والكن هذه الغاية تفترض فى أغاب الأحيان موعهة من 
ررك متا ون تستطيغ أن دان تولذاع لا كان الكان 
الى متاح ف الحركة فهو 8 أده عظام كفل صا* وه حمس جب 3 وال 
أعصاب رابطة للأعضاء لتثير 0 كة قى العظام » ومفاصل ليتأنى الانثناء . 
000 سن يدن 2 5 0 ل لرؤية ف الأشياء ٠‏ وى فى العين 5 وسمارة رع 
فإن مجموعة الشروط ها مفعوفا ىُْ داخل كل فرد » ون داخل كل حراء من 
أح'ائه ؛ وأيضاً لا مفعوها فى مجموعة السكائنات حيث تفرض نظااما ذا مراتب 
متتالية وتضامنا و 8 يتسحه | عقاف مافه لاحصر لمأ . 


(م ١ك‏ ح- الفلفة اليوناية ) 


0 


وكل هذا التر ركذب خاضملقانون الأفضل :أن" كل ما يتحقق 0 هو 
داماً الأفضل على الإطلاق . ولك كر قدو ها مكنيو الفايور حسنا 
تقتضيه طبيعته ‏ اللخاصة الصادرة عن غللها و عللها وأسبامها . ظ 

والعلة الغانية تتحلى فى صور ا 5 أو تصوار عند السكائنات الفكرة 7 
وتتجلى أيضاً فى كل مكان فى صورة غلاقة طبيسية لا د وجود ة 9 
أو.على الأقل التفكير الواضح . 

أما العلة السدبية الدافمة فإنها توجد فى الفرد نفسه إذا متك تلقائياً » أى 
إذأكان حي ؛ وتوحدخارحا عنهعندما يكون له حر اشر جار م عن ذاه . وتفسير 
الأمور ليس معناه الاقتصار علىذ كر علة واحدة . وأ ولسكن بي نالعال الأر بع بع » وعلى 
الأخص العلة الصو رية والعلة الغائية اللتان للها المقام الأول بين ماعداها من العلل 
والاضاتب : 0 

وحن عند ما ننظر إلى هذا اخيط من الفاسفة نظرة كاشفة محده فاسنة 
أفلاطونية مه 0008 » « أفلاطون 4 نقداً قاسياً لا بت ود 5 
أحياناً ؛ ولكن بحب أن لا نسى أن هذا النقد كان يحرى فى داخل الأكادعية 
نفسمهأ التقى لم يعتبر « أرسطو » نفسه منفصلا عنها قط بمام الانفصال . ولم يفعل 
, اسان 0 شيا غير أن بين شا كل التى لم يغبأ خطرها عن : نظر «أفلاطون» 
والقى حاول َك بتلا فأها فى مو لفانه اشير 3 

امال ارس وطالى ؟ 

٠‏ |( من الراجح أن ) ا 0 0 فى أن واحد بإعادة بناء الأفلاطونية من 

الناحية النظر به 4 و بإصلاح المنطق الأفلاطو: 22 أو بالأحر ى ذعب به إلى غايته . 
وكان 7 سطو » يعتقد كأستاذه » أفلاطو ن » العقل يستطيغ فى موضوعات 
خاصة أن يدرك حقيقة مطلقة نهائية . وهذا ممكن فى فى. الموضوعات الر”“دة عن 
للادة؟؛ إذا اتفق وحود حالات من هذا القبيل » أو كا بحدث ف .الكائنات 


ل - 


السماوية والأفلاك » أو اللوضوعاث الرياضية » حيث يتحقق هناك صفاء وتجرتد 
١‏ مخضع لامادة أصلا . ويمكن أن نحدث أيضاً ف الاحتاتنو الأنواع عندماجر”دها 
العقل و يعزطا عن ماصدقاتها المادية ..أمَا ذما عدا هذا فن المقرتر أن العم لا يباخ 
هذه الدرجة من الإحكام التام . ولبك.نه مكنه أن يتناول الحالات الا كثر وقوعا 
أى التى تتحقق عادة ؛ باستثناء الشواذ الى بينها لنا التحربة وحدها . 

ومنطق « أرسطو » كله مؤسس على نفس المبادىء التى أسس عاليها 3 
الطبيعة والبيولوحيا.: إن الفرد هو التحقيق الواقى لاماهية . وعلاوة على العوارض 
اللاحقة للا فراد 2 رضي ؛ فإنالفردنجوى خواص ترتبط عاهيته اوقاط ضرور ا 
لهذا » إذا عرفنا إلى أى جنس أى إلى أى مموعة ينتمى الفرد فإننا نستطيم كن 
نستنتج أن هذا الفرد له من الصفات المشتركة ما لنوعه كله : ولنأخذ الإنسان لهذا 
مثلا . إنه حيوان » فله إذن خواص حيوانية . ولكن بزيد على تلك اللمواص 
اللنية روز اسان نيية قبن . ويك اللحففلة 01 21 على اللراين (ويتا 
استقامة القامة » ووجود البدين واللسان المتنوع الأأفاظ وما إلى ذلك ) إعا فى 
الخاصة التى نحي ارقن عدار رق مر لان راع ل وا بور ادن 
الإنسابى : فالإنسان حيوان - 0 التحديد الذى يعتمد على الجنس 
والفصل الخاص بنوعه يسم لنا بأن تيز الإنسان عن سائر التكائنات الحية 
بكاءة واحدة . والفضل فى وضم مثل هذه الحدود .رجع إلى الفكر الذى عمز 
الفجفاتة العامة أو للهايا » ثم إلى الملاحظة التى عيز الصفات الخاصة بالنوع .. ومن 
هنا مكن أن حك على الفرد إذا ماراعينا فيهالصفات الخاصة بنوعه » وعلى النوع» 
إذا مالاحظنا فيه الصفات التى ترريطه محنه الذى نأ منه . 

وهذا ال الذى لا مختاف طبيعته قط » يتخذ مظاهر مختلفة » تبعا لدرجته 
من العام والكال » أو لدرحته من النقض . السك التام الكامل يضيف الفرد 
إلى نوعه» ثم يضيف إلى الفرد الصفات الجوهرية لانوع رهد اها سمية زا ريطي 6 


عا ل 


« القياس » 0 « العيارة نحيث أنه إذا فرصت بعض الأشياء فإن ما ١‏ آخر ينتج 
عنها ضرورة » . مثال ذلك : « سقراط » » إنسان ع ركل إسان عوت » وإذن 
فسقراط يموت . وقد حاول الناس فيا بعد شرح هذا الضرب من الاستدلال إمأ 
اعبار المغادويو انا باعقيار الويطها ...سيدق أنة :0 أرط :» لطر عاد إلى لضن 
من هذء الزاوية . إنه يرى النوع ممثلا فى الفرد » وبالتالى يزى الصقات 
لللازمة للنوع أى الصفات التى لا يتحقق النوع بدونها » ممثلة فى الفرد كذلك . 

ومن ديه ا 26 نا المت ”دناه 5 هذا الاستدلال الموذجى عكن 
#علن فى صور عديدة #تلقة أطلق علمبأ « أوسطو 6 نفسه كلة 0 
وى ثلاثة تبعا للذور الذى يلعبه الملة الا وسط أى النوع الذى تستنتج منه 
الميزة المطالو به ٠‏ ف ( ا وسظلو 4 سلاكت 2 هلا ا موضوع طرٍ رق رو و بنابة 
ق ان واجد . 

ولا بد سكل قياس كامل من وحود ثلاث قضانا . وهذه القضايا الثلاث 
تتضمن ثلائة حدود » أحدها وهو الذى يدل على النوع تحب ألا يوجد فى القضية 
الأخيرة أى الكبعةا» ب.وهذا الله النقك رظاق عله اكد الارسط أرالتان كن 
أن جمل موضوعا أو محولا فى كل من القضيتيناللتين تسميئان مقدمت القياس . 
فعن وصع الحد اا خا بالضيط ع القياس وأشكاله الثللاية 5 

وكل واحدة من هذه القضايا يمكن أن تكون موجبة أو سالبة وقد 
تكو ن كلية أو حرئية . وعلى هذا فهناك صور للقياس الكامل . والتام 
فى كتاب التحليلات » لأرسطو » برينا بوضوح كيف بدأ عله باستقراء 5 
الأ مثزة م بمساعدة 0 التسيط واسطة رمات ( يَأ له النغار ىَّ م 
التأليفات والأوضاع املمسكنة للقضايا والمدود . ولكنه ل يق منها إلا ما بداله 


7ه - حك ا 8 0 


(1) جععاعا عدم ممسمطءة 


أنه منتعج . وهو بلا شك تلد تفلم بطريقة راع نتمم وصل إلمها را 
السوفطاتمون و الأفل لاطونيون . 

وبالسير فى هذا الطريق ىك مار ا سحث فى تيع أحداء البرهان . 
واقن درس عايية كل جد فم دوف القرائن 6واكل كارا وزتييا بولا عا 
ا الا مده عكسها » أن يتوص إلى تناح مباشرة 
ونون ضانة إن اسان الله ال وسط.م برعاي القضية يم عرامطة درن كل 
بكرتي كان لاخر أمسجمل الخيول, موصو لوصوم تمولا . وهذا 
التبديل ستدعى تغييراً فى كيف القضاءا الأولى وكيا تبعأ لقوانين خاصة . 
دنه أرسطى 4 عد القوانيق يعاريقة ببائيةم, 

ولبست الصعوية الكبرى فى السير بأحزاء القياس بحيث تنتج . إن 
الصعوبة هى نى | ل القدمات وم ى التى تصلح لأن يبدأ مها تكوين 


القياس / وبعع. هله المدنهاتك عكن أن 000 قن اننا ديك يدون أيه ريه . 


سكن ذلك قولنا كل 1 هو 4 


عقا ني 


ولكن أغاب المقدمات ١‏ كبرى لأنتحة تاقث ن التحار ب الى تتددها 
الملاحفة التى برشدنا إلى الخواض الجوهر يه للاشياء . وتلك اللحواص إعا هى 
الداثما ت المميزة حدس وللنوع ٠‏ ولدأ تعطق من الضروري أيه عدف وصع اأقدقة 
اكع لايد أن 00 هناك إحاطه بالاحنا أس والأنواء ونخواص ٠‏ كل مسيأ : 
ومثال ذلك أننا بالتحر 4 تعر ف 6 هلد الأنو وا دن الإنسان واله س0 والجار 
والبغل فأملة الم رآرة 3 ونعرف كذلك امم 5 ص ودله العمر 3 ومن المسكن 
4311 انتم الك فى هذه الأنواع عل كل وع من الميوان قليل الرارة 
فقول :كا ل نوع قليل 1 رارة يكون طو يل العمر . و بالتالى » نتم يع أن نستعخلص 
ن هذه القضية الكبرى المبنية على الاستقراء أقيسة استدلالية 5 الأوساظط 


ب 


وما ان مون يأك ا بوصع بدلا شيك أخصاء تام شدد الأنواع . 


ا 


هده العمليات 2 تاج الدهن الإنسالى 5 والذهن الإنسابى يذو ؛ لأول وهلة »> 
مؤلفاً من جموعة من الملكات والقوى وهى : الإحساس » ومشاعر النفس التى 
تصبجحدية )؛ والعدرة على الحركة ع والرعبة 4 والفكر الاستنباطى الذى يتحصل., 
من استخدام المنطق . وأخيراً التفكير الحدسى وهو يشبه ؛ إلى حدما » الإحساس 
ولكلة خالف الإحساس العادى ُّ اه يستطيع أن دوك دول أعماد على الّواس 
الجسمية : والقياس والاستقراء ما فى الذروة من حمليات. التفكير الاستنباطى . 
أما الخدس فيو أساس مباشر لإدراك عدد قليل من الأجناس الى تصريحيها 
58 أضنها الدانمة والتى تتحلى فمها مباشرة 4 دون حادة ان 08 ضاف . وهذأ 
خلس يتصمن اتمالا مأ دمر 1 بال الذ كاء وس المدرك ل ؛ : وهو 50 
لنا عن مقدمات كلية حيحة فى ذامها . 


ولقد كان أر سطو » ممقلا فى الكلام على هذه العملية التى بدومها 
ف كان مكن رن هناك ع إل هناك شيا واحداً لا يمكن أن تتطرق 
إليه الشك : إن الذهن الإنسانى لس صحيفة بيضاء ؛ إن فيه استعداد للمعرفة 
برتيط بطبيءته نقسها وتظهر فيه فى صورة البدهيات الأولى . 

ومن هنا تظهر أنا الملاحظة أن كل عملية من عمليات التفكير تتضمن 
مساءات أولية وأحناساً أعم من كل ماسواها ؛ وبحيث لا يستطيع الاستدلال 
أن يتحاوزها . وقد أعطانا « أرسطو » لهذه الأحكام الا ولية التى بماها هو 
( قاطغور كرا أى « المقولات » عدة قوالم لا فق بعذضمها والعول عام 
الفا + امنا رس امجوعات الأعم لصور الكائنات: الجوهر ( أو الكائن ) » 
والسكيفية » و كية » والكان والزمان» والوضع ال . . وَهى لست الإطارات 


)١(‏ جعام نعم اهنا 


ليا سد 


الأعم لكل تبويب ممكن كسب » ولكنها القاذج العليا لاوحود الى يقودنا 
إلمها الاستتباط عندما تحاول تبويب الأشياء حسب أوحه محانسها الحقيقية . 

والمعرفة » فى رأى « أرسطو » » ليسلا مر:. معنى إلا أن نعرف النوع 
وما له من خواص » وأن نلاحظ هذه اللمواص فى الأفراد ٠‏ و إذن فالمعرفة ترجع 
فى الجلة ».آخر الأس » إلى كونها تنميطا وتصنيفا ٠.‏ ولكنها مم ذلك » 
تشتمل أيضًا ب الرأى والتحرنة والتفكير . والتحرية نفسها » مالم تتخذ 
اجام دن ارد المنحققة فى الأف اد » فإنيا ستكون بدون معنى و بدون فائدة 
عملية . ومن المعلوم أن التحرية تظهر لنا صور الأشياء . ولكنها ما كانت 
لكشن لنا عن شىء إذا لم نكن من قبل 50 للكة إدراك الصور 
فى الأشياء الحسوسة . وإذا م ا قادرين على إدراك المهايا نحت اواحقها 
من الأعراض . ظ 1 

ومن أجل هذا "كاك مواد العلوم لست فى درحة واحدة من التتحديد 
والضبط . إننا تمد محاني القضايا السكبرى اليقينية قضايا كبرى أخرى احتمالية . 
والوحل كذلك من الاقيسة وأدلة الاستقراء ماهو أقل صرامة وقطعية مَنْ 
إل قنسة والاستفر اءات التحليلية . وهدا النوع “مرو إل فيسة الناقصة الى تعطى 
القضية الكبرى فها حالة غير منضبطة دابا » بوجد بكثرة فى القنون وفى م#رى 
الحياة العملية . فى هذا الميدان تتعلةد المبادىء الممكنة فى عدد لا يكاد محصى . 
ومع لقعب رالتفل إد ده اللاتحظة» مك أن عرد نل ركان وتيقة للسبرمتيا 
بحو أحكام منطقية ذات درحة عالية من احتّالها للحقائق : 

ولقد 5ى”س م نف أرسطو 6 را عن أحانه ا معاه «الطو بيمًا» أى فن الخدل »2 
عمنى أنه يذل كثيراً أمن الهود فى تصنيف وتنميط موضوعاته . وقد وضم بهذا الخطوط 
الأولى لنظرنءة شديدة الغرابة والتعقيد فى الاحتالية . وقد سيطرت هذه النظر ب 
على أحانه فى الخمطابة وفن الإقناع . 


ع ا 
الطمعة 


نل موضوع العم بالذات ء هو » أولا جموعة الا شياء الطبيعية أى حموعة 
إلا فراد تقرغ الج وجل ف هنا العام , وإذن والطبيعة 2 دراسة فوا نين التفير . 


والتغير يعنى عدة ظو أهر أهيا الولادة و اللو ت الالذان ها أظهر ظواهر التخير 2 


المركة الموضعية » ثم التغير السكيقى » ثم التحول السكى من الزيادة والنقصان . 


وعلل العمو م بوحد التغير عند مأ تام لان ان عر من عميتبة القوة إلى 
مرتبة الفعل » أو عند ما حقق » تدر بحياً » صورته . و بدون الصورة الكاملة التى 
جه إلها وجوده لن يكون لاتغير وجود ولا حل . وبين مرتبة القوة ومرتبة 
الفمل توحد علاقة محسوسة هى » بالضبط » علاقة المشروط بالشرط . فثلا يمد 
صورة القطس لا بد لتحققها بالفعل من وحود الأنف . والقاعدة أن القوة تطابق 
المادج . وهذه الموة تنطوى كالماد: على شىء 2 اللا خدوديةه :5 أى ما تنطوى 
على الإمسكان الذى يسمح لها باخاذ تحديد مامن محديدين متعارضين . ولسكن 
الاذة الع ادها و هذا الغلا عاؤة سوق أن تشكات. 1 إن قلقلا أو كتير انا 
ثىء محدد على وحه مّاء ولبست عرد إمكان . 
1 


0 : ' 1 ع د عي 
ومن ناحية اخرى 4 فهي عند 7 بده حو صوزره حدر حول بده وأ 8 تحديدا 


فإنها 0 ل متتحدهة إلى كال حول بل 8 يقال عيك 7 ركه ام 9 ا إلىالتحمق 


ويمكن » إذن » أن يقال إن التغير الذى يقرتمها من وجيتها ومكانها المبتغى هو 
فعل القوةباعيا وه 5 وهذه الخدودية المادة 00 إخلاها للتغهر : فالطفل مما بتحه 
إلى أن يكون شابا » والبيضة تتحه إلى أن تكون طائراً » والبذرة تتحه إلى أن 
لحكل ن نبتة » وليست أنه نبقة ؛ بل نبتة لها صورتبا الخاصة التى فى بدرتها . وى 
العاريسة تيذو 0 التغيرات مناه تتفاما غاية ىَّ الدقه 3 لكن كيل بها تتحفق 


الصورة » فإن خاصية التغير وقوته الفاعلة التى يبدو أنها متحصلة فى الادة تستمر 


2000-١ 


قغياء 1 البورة مد صسولااد لسر معادو زبزالا ترانة 44" الواقيية 
9 3 نا كر 6 من #بل ؛ سير كن طْر فى الاتحلال تج فق “مو 2 إلى 
للادة الائولية لك تنصب فنها » من جديد » قوى أخرى. فاعلة . إن” تمد د الضور 
الفردية فى نظام الحياة مستمر لا ينقطم أبد الدهر . وآلة هذا التحدّد الخالذ هو 
التنأسل الذى هو أنحاد ب بين المادة والصورة فى فمل الإخصاب . والصورة بفضل 
التناسل تذتمل » ولا تبيد إذا فسدت المادة . وإذن ذاه فراد يذهبون 
والا نواع تبق . 
وأظهر حالات التغير إما هو الخركة الموضعية . .هذه الحركة ينتقل المتحرك 
فق سكن اوماق ادر والكان الجسم هو اليز الحدد الذى يشذله من هذا 
الكون . وعلى هذا لا يتألى ودود االملاء أو عدم الوحود ؛ يعى أنه لا بوحد 
مكان فارع من كان لتقادة 1ق خارج الكون ؛ إذ لا شىء خارج الكون ١‏ 
ولافى داخله . وإذن فليس هناك سوى تغيرات وحولات فى لكان . فكل 
شىء إذا ترك مكانه حل مكانه على الفور شىء آخر وكل جسم ط طبيعى » فإن له 
ضمن مموعة الموحودات الكونية مكانه الذى محدده جوهره » والذى يستمر 
فيه إذا ا يمه عنه كأبْن 0 .و كذلك عند ما يعرض سبسب »كاأثنا ما كان ع 
ليتزع ذلك الكائن من مكانه الطبيى » فإنه حركة طبيعية فيه وتلقائية بريد : 
لأساف ود سرع ما 5 -- كانه الأول . ولذلك عندما تغمس قطعة 
من الفشب فى الماء تجدها من نفسها تطفو إلى السطح . 
وبالمكس فإنها لن تبق مزايلة مكانها إلا بفعل قوة قاهرة تمسكيا 
بعيداً عنه» أو تبعدها إذا ما عادت إليه . وغط الحركة الطبيعية هو بنفسه مط 


العا 0 


وأرسطو ول وعروعناسريتكيدة د الأول وهو ا كايا الأنو يوون اباد 





ا ل 


الدائرية وهى لاتتضمن انتقالا حقيقياً » وهو لايغادر محيط الدائرة الكونية لأنها 
مكانه الطبيعى اتخاص به . 

ومن حت الأثير توجد النار . وهى تستطيع بالعنف أن تجاوز أعلى السماوات 
لكل إلى السحب أن إل ارقن .: 

م يألى من بعد ذلك الطواء والماء و 0 

1 5 طن موطوقة اكه العلل 600 “ابوه ات هشكن روف" دواامانة 
الفاصلة بين الأرض والقبة السماوبة هى 0 الفاواهر أطوية بيو 1 منها .النار بة 
أو الا ةا الغازية . وهذه المسافة كلها مال دائم للا مخرة الحارة الحافة » أو 
البارودارملة الوتمسد ين الأرش والسر يلما عراز القبسر )رش السزاييهب 
والرياح والأمطار» والجليد » والبرد » والرعد » والبرق.7' 

كل عنصر من العناصر يتمدز وز نه 3 فته النوعية و ار ى سو سة 
فالارض عنصر ثقيل » جاف » بارد ؛ ولماء عنصر ثقيل » رطب بارد ؛ والهواء 
عنص رجاف »ع خفيئبارد » والنارعنصر خفيف » حاف » حار . ومن طبيمةالارض 
الموف داعا إل أسقا ومو كنت المراووالنا وهل اللخوص الصعود الى أعا 57 
وال موىبالنسبة للارضإنما هو الانحاه نحو مكانها الطبيعى الذىهو صىكن:العال7”. 
وهذا الاتجام مو هذا المر كر هو الذىنحدد الثقل . والعناصر التىتوجد فها صفات 
يقد كد كن أن يتحول بعضها إلى بعض ٠‏ وينم هذا التحو لكل |أحيطت كية صغرى 


مون عنصر ماو اوس كي ا 33 1 وأضخم من عغنصسر أخر ار 


١‏ 1 تدل ١‏ 6 الحدبدة على أن بعض هذه الأراء قد 0 فمها ارميطة 4( الماك 
سد أ سه : وله ظ: 5 لشم 0 العدر 5 

(؟) هذارأى صيح أصبع من البدهيات الأولى . 

(9) وهذا ميم أيضاً . 

(:) ليس ذلك دائهاً ولا طبيعة . ولملم يذ كر الاء ؟ 

(ه) غير ظاهر ولا دليل عليه . 

)5 5 الاحاطة مد حل 2 لمهم هو التفاعل 22 حايب والقاباءة د اجر 1 


ا راط 


والارض ثاأبتة ى مكاي أتخاض مهأ أى ص ا العام ؛ حيث لا وجل أى 
ضغط خارحى يسندها . ومن وراء النار الحيطة بالكون تسير كرات الأثير: 
حاملة الاجرام الدماوبة » فى حر كتتها الدائرية بلا انقطاع ؛ أبد الذدهر . فالكرج 
المارجية التى حمل الاجرام الثوابت تتحرك من الغرب إلى الشرق وتم دورة 
كاملة كل أرب وعشرين ساعسة . وفى الداخل ؛ على بإنجاه عكنى » وحول 
يحور مائل » دور اكرات التى تحمل الاجرام الضالة 7* . وتختاف سرعة هذه 
الكرات . وفى هذا الموضوع بورد « كتاب السماء 16هة© 86 » والجاء 
الثأنى عشر من « الميتلافيزيقا » نفس النظرية التى وردت من قبل فى كتاب 
« طماو س » مشفوعة بتصحيحات « كاليب وممثللة) » . ظ 

وكرات الاحرام تنتقل حركاتب! من بعضها إلى بعض «واسطة الكرات 
الإضافية التى مهمتها أن تقلل من سرعة المركة من المحيظ إلى المر كر . وهذه 
المجموعة الكروبة للتناهية تسكون السماء والطبيعة . وكان « أرسطو » محتقر كل 
الاحتقار من يقولون بلا مهائية العالم » فإن عدم التناهى وعدم المحدودية فى ا 
من الاشياء الناقصة » ولا يممكن أن يسكون لذلك وجود فى السماء . 

والطبيعة حية فى كل مكان : وجل احا لا عدد خصلهم . لس فقط على 
الارض » بل فى السماء وفى جميع الكوا كب . وحتى عندما ننظر إلى الطبيعة على 
أنها مجموعة واحدة » فإننا جد لما - فما يبدو - حياتها الخاصة مها ؛ والتى 


ربط بين أحزائها . والطبيعة التّى يصفها « أرسطو » قد تبدونى بعض الاحيان 


1 


كأنها إندفاع أعى رد من الوعى ٠‏ ولكما 4 7 الغاالب 4 تمدو مب سر ه : 
تتدير الامور 5 أنها تقدر ونحسي » وكذلك هى ترتب وتنظم . إنها بر بط 
ما بين الوسائل والغايات » فى كل مكان » فى حذق وذ كاء خارق يدع الإنسان 
مهورا لع مايشاهد ٠‏ إنها هى التىترت بأستان الميوانات » وعتحبا القامة والغراء 


د د مد 


المناسبين لبيدنها ؛ ومهمها الاعضاءالتى هى نحاحة إلمها . إنها لاتعمل شيئاً عبثا ؛ بل 
كل بااتعماك حي ان كرون له تفسير منطق . 

 ةيراولا‎ 

وأهمية الآهة تقل فى هذا المذهب . فلا بوجد فى كتب « أرسطو» أى 
حدر هل المة اللتولدجيا, ظ 

نواه م يبق إلا حركة الاسباب والغاية » من ناحية » والإدراك الممبم 
المندث فى كل شىء ع من ناحية أخرى . وتجمع كلمة « الطبيعة » على ما مبا من 
0 ض »ع » بين هذى المفهومين ٠‏ 

ومن وزاء السماءع وخارج الممكان ؛ تتصمن 5 برى « 0 2 
طلولة الأسات الى. ,تداق نيا كل تق هد رقارة أخرة: الما ند كل ماهو 
موجود . وهى نفسها لا تحتاج إلى شىء تعلق به . وهذا الإله غريب اما عن 
العام لسن لدظلة امت ير باكر دبوهو يوان كان اشر الأو ل ؛ فإنه ثابت 
يا يتحر ك ولا كته اورت يدرك الكون ؛ ونعاءه ؛ ولا ممكنه أو يتدحل 
7 

والكون المطلق فى النظارية العامة للسكائن لا يمكن أن يكون إلا للصورة 
الخضة الخردة ع 53 مادة » والقى جردت من كل ما هو بالقوة أى إلكاءن 
الكامل الكينونة الذى يقوم بنفسه قياماً مطلقاً ولا يحتاج لشىء على الإطلاق 
وإذا أردنا أن نتمثل كينونة هذا شأنها فلن نحد سوى العقل : ( 66دمءط ) الذى 
يستطيع أنيغذى نفسه بنفسهعلى هذا النحو» و يتخذذاتهغرضلذاته . والفعل المطلق 
هو فعل العقل الذى يعقّل نفسه أى العقّل المتحد بالمعقول وهو متخبه دانما لنفسه 


يذ اه 8 ولا لوم . 


اا ْ 5 ِِ 5 5 : 1 
)١(‏ ذن الكو ن نغا عنه يلا إرادة ولا قصد 5 يقد « أرسطو »© . 


سد 


نمو هذا العقل » ونحو هذا الفعل ارد عن القوة ونمؤ هذه الضورة المجردة 
عن المادة » يتحه العالم بأ كله دائماً . وهناك حب لا يقهر يدفم نحو الحرك 
الأو لكل ماله شكل وكل ما هو محكوم عليه بالتغير اوحود المأدة فيه . وهذ 
المب يبدأ مع بدء الوجود الواقعى أى مع بدء أبسط أشكال الصورة :. ولكن 
لبس هناك مادة تنقصها الصورة نقصاً تاماً حيث تعد عدما . . و إنما فى #الدرجة 
السفل من سلسلة الصورء فما وراء العناصر والصفات » 'توجد مجموعة غير 
مأ بره لافينات اناد آعه الصترووة اه التحوا ل تحييع تباط الصور . وهدا 
التحول الفج هو نفسه »كا رأينا من قبل » شرط. لظلهور الصور . إنه يمثل 
الضرورة السببية فى حالتها البدائية .كا عثل الاضطراب ٠‏ ظ 

وهذا اتدول: أو الضيزورة هو سين وغول اللاخدووية 4 :وسني وشول 
الصدفة فى الكون . وهو سبب كذلك لدوام وحودها . 

وهكدا بتو أن أن 1ذاة تقيض ا عقاومة عامضية نبول الصورة :وعد الناومة 
تفسر لناكل الاضطرابات الظاهرة فى الطبيعة . فهى المسئولة عن كل ما يبدو 
من مسخ وتشوبه سببه الإفراط أو النقص » وعن سقوط الأجنة قبل تمامها ) 
وغن اختلاف الصفات بين المواليد وابائهم وعن الاعضاء و الم الى الشركة 


ب 


ا الكراء ٠‏ 2,* ن الأجسام الناقصة 5 0 أنه يديل ا لملا التحول 


2 
- 


أ و المم رؤوره 2 90 انخصىو ري الخاصه إد ل ادر 1 واء م الحيو ان كالديد أن وبعيضص 


القواقم والشسابيق ا بو التكتير من النبالك. »كل ذلك يبنو وكأله ينبو ترا 


من المأدة الفاسل: , 


0 احاة ( البولوميا ) : 
5 ن أن 1 م على فلسقة ل ارساو 4 2 ككمو عا بأنما فلسقة بيوأوحيا » 


لأن ا م السا عه ميال 4 كن وقانم 4 من مج أنه من ميدان ا مأ 5 وحايلابه 


!لس 


لظواهر المياة تشفل أ كير جانب من فلسفته . وأهم هذه الظواهر عنده مسألة 
التناسل الذى يو كد للصورة دوامها . والتناسل الكامل يستازء اه 
فى وقت واحد الذكر خامل ذور الأقاح الجافة الحارة » والأثى الى محوى عناضر 
الحيض الباردة الربطة . وفى العملية التناسلية يأنى الذّكر عقومات الصورة , 
نذا تأ الأنى »عند امل لما . ومن هذا ينتج كائن حديد على 
شا كلة الكان الذدى سله . ظ 

وهذا الكائن مس كيام ن جسم ونفس - وبالقياس إلى الجسم المعضوى 
الدى لاحما ل عنصر الحياة إلا را بالقوة قط سدس النقليمه ل التفيى هى صاححية 
الدور الم . ومن بول النفس ل م جميع الأعضاء الحسمية التى حعلت للتغدية 
والأحساس وللحركة وللتناسل . 

والنفس توجد كذا اجتمعت العناصر المكونة لتلك المركيات من الدرحة 
الثانية التى تسمى الأنسجة والأمزخة . - 

وقل وصع ( أرسطو خسم 0 دكيقا 00 الحقيقة أن ملاحظانه 
فى هدا الوضوع كرا ماتبدوأقل دقة وحة من ملاحظات مدرسة لاشيبوقر قراط » ) 
ومع ذلك فإننا ند أن ملرسمةه البيولوحية الؤسية "كيا على فكر الوظيفة د 
تؤلف وحدة لطا اعتبارها الع 

إن بين النفس والجم وعاً من الاتماد . فنحن ترى النفس فى الإنسان 
اوتا نيد ذاثت بدوعات 5 نكما ينذا + وه القذك. .ا والعاهل © 
والإحساس » والمركة » والتخيل » وأخيراً التفكير امنطق . وهذه الوظائف 
تنقسم إلى ثلاث مجموعات رئسية : التغذية والحس » والفكر . وكل واحدة 
ب 0 الثلاث تعتير أساسا لا فوقها » وتستطيم أن تدعت ونا #ولدكان 


الي أى أن لكل ماوق واسكل 3 أ عضو منه وظيفة خاصة به . 


د ثرا سسب 


الوظائف العليا تغترض مادوبها وأن تقوم لا حياة يدون ما نحتها وما تمدها 
له من مقومات ٠‏ وبالتغدية حيل معدة الخكيوان العناصر وتضمما إلى غنصره 
لاص » بأن تثبت فها صورته . وهكذا يتكون الدم » والسائل الليمفاوى » 
والعضلات » والعظام » والجلد . والمروج من درجة القوة إلى درجة الفعل إنها . 
يتحقق هنا بواسطة نضوج م ق ألعذة . 

والتغذية تنمى الحيوان إلى أن يصل إلى الدرحة التى محدها ماهيته : 
ولا يمكن أن يتعداها إلا بنوع ع الشذوذ القاى ...وعتدما يصل ‏ الليوان إلى 
إلى حرمه الطبيعى النهاتى يقف عن الناء ؛ ولا يكون امناصر التغذية عندئذ ‏ 
عمل سوى حفظه من الحلاك . أما الإحساس فيربطه بما حوله من الأشياء الحسوسة 
وهو يم | بواسطة البشر ة فما خص اللمس ع وبواسطة أعضاء خاصة فما عار 
اواك لاد بع الأخرى . والإحساس يقتغى نوعاً من تمثل السوسات نواسطة 
العضو المحس . وعكن أن تسمى هذه العملية عملا مشتركا بين المحسوس 
والمحس . وفوق المحسوسات التى مختص كل نوع منهايحاسة خاصة ميز «أرسطو » 
بعض عحسوسات يشترك فمها أ كبر من حانة واعدة ؛ بوعده الحسودات . 


استدعى وا 0 العتركة؟ , ظ 


7 النقس الناطقة بدورها تفترض اللغة . و 0 تحلى ق صباعة اللي والبراهين , 
1 قُْ التشكير الذى جمع موضوعاته وبر بطها ويؤلف بينها بروابط منطقية 
رورية . وق التفسالناطقة هده عنصر إلى هو العقل ؛» وهو وح 

فى صفة هى القدرة على إدراك المعقولات مباشرة . و يبدو العقل مستقّلا عن البد 
الذى ينساب فيه بصورة لا نقهميا » عند ما نولد الإنسان » فيبدو ا لو كان 
قبسا إطيا محتوى عليه كل منا. 


١)‏ / : لعل من ذلاى استحضار املة صوراه انغار عل 3 عيوان: 5ه المورة والصوت 
ا كلاد والمر 3 


و هكذا د الطبيعة ذات ر باط وذاث أنسحام منطق 2 : قفي 03 9 
من العالم يحد نفس الظلواهر الأساسية . فهذا التوافق والانسحام إذن مدأ للبحث 
له خصوبته الفائقة . وقد عنى به « أرسطو » واستعمله بكثرة » وكأن يعن 
نشكا ناته فيه إن كاننك تبودانت» + 

ولقد وصف « أرسطو » عن طر يق الملاحظة البالغة الدقة عدداً كبيراً من 
أنواع الميوان . وهو » على الدوام » فى أوصافه التشربحية يشفعها يماله 
من ملاحظات عللى وع حياة اللاحناس التى يصفها وعلى عاداتها وغرائزها . 

وفى كل مكان من تعالعه 3 لأاينسى نار بة المادة والصورة ونظرية القوة 
والفعل 5 وو استتخدمهما 1 0 مالا حصى دن الظواهر فعرولة . وهاتان 
النظر يتان وإن لم تنتحا كل الوضوح » فإنهما فى كل محال تنتحان وضعا هو 
تانيى وذقيق القانة إلى قرحة أن الأرم ها وطالة 4 مرا دده مذهيية قوية 

ف رى 0 أرسطو 4 ل م 52 الأقدسة والفروض سب 1 استخدم قَْ 2 
وتقعيد ألنثاطالعمى للا نسان . وللانسان ثلاث قوىهىالفسكر والسلوك والإنتاج . 
إنه مفسكر يستخدم المنطق . وهو أيضاً رب عائلة أو سيابى » ثم هو فنان 
أو صانع . وألء اطف الى 5520 ان المأ ٍ 00 2 7 مدن طبيعته نقسمها 8 
وليس عله أن تدكر هله العواطف وسعدها 4 ا اد بك 5 . إن وأحديه شو 1 
تصلحيا كك 00 وتتعده لحو ماهو أفضل , ولس هيل | من أجل الخير لض 
ا ١‏ المعبخر حر 0 92 - 01 كب أن متعدةه 2 حير >لى كن لقر . 3 
ممه ف اواك معيدة : والإنسان لاستطيم أ ل را 3 5 ا 5 2 قر 6 ن فى بو 


)١(‏ أحلى ساد ترتى مهدت | و إلى نقد أخير الأفلاطوتى الذى سدهد استاذه 
حائلة بكثير من وحوه اللاف بين وجيم ءا ف 1 . 


ا د 


وهو بطيهءةه ٍ اسةه_دأذه أيه عكلنه لعش إلا 2 5-8 وق “ةساود 
الجتمعات ليس شيئاً مصطنمك؟ . ناشقاً عن الماجة إلى التجمع لأن الإنسان 
داق بالطبع . ْ 

وليس القصد من الجتمعات جرد جل الحياةسملة على الأفراد . إن للها مهمة 
أخرى فى أن تسمح للمواطنين بأفضل حياة ممكنة . وهذه الحياة لن تتحقق » 
شَىَ انض 4 إلا «شروط خاصة ع#_ذدودمه 0 وتتشكل تبعا لاوضاع 
الزمان والمكان . 

واجتمع يتكون من جماعات صغيرة صيقة الحدود ان بق حد : المل » 
والأسرة » والقرية . وكلةٌ من هذه الخلايا الصغرى مكوانة من عناصر سكل 
اختصاصه : ففمبأ اأرجل 4 ولارأة م والأبناء 4 والسادة 4 والعبيد 2 ولكل 0 
دن هذه العناصر وظليفته انخاصة الى تحدادها طبيعته تفسمهأ ١‏ وعند م يعمل وأحبه 
المتعلق به كاملا فإنه يصل إلى الدرحة العليا من تحقيق وجوده . أما عند ما يتهاون 
ويقصر ويبرب مما فرض عليه فإن الخلل والاضطراب يتغاغل فى الجتمع » وى 
الأمسرة 4 2 الممزل 4 بل وك تفوس الأفراد تسوج 5 

5 32 5-6 00 

والعية اارعل الأضومى هلدا نيس اويا وحيما نت أخط .هن الول 
ار إيا يكن انارق ار فيا 4 من ل 5 أنه بطبيد ةلا يصلح إلا لذن 
إيستتخدم فى الأعمال الحقير هع كا و كأن اله ميكانيكية أو أدافضية , 

أما الوظيفة الاجماعية للرجل الخر فإنا ترتبط ارتباطا جوهر يا مخواصه 
واستعداده النفسى . و إذن .فإن عليه أن يستعمل مواهبه واستعدادايه فى الخُدود 


التى محقّق منها أفضل ماينتظر من النتاتم . 


)١(‏ جذا الرأي لابعجب فلاسفة التطور الطبيعيين القائلين بأن الإنأن كان وحكاً 
بطبعه . (؟) هذا خطأ شتيم ٠‏ 


وم »و - الفليفة اليونائية ) 


ححا يار جد 


والنضيلة على العموم استعيال موهبة ما استعالا يتلاءم.مع الطبيعة . 

ففضيلة الذشار أن يقطم اللحشب على أحسن ما يكون القطم ؛ ‏ وفضيلة المين 
أن تيصر على خير مايكون الإبصار » ووظيفة الإنسان هى أن نميا على خير 
ما حنوق الحا 2 أ 0 يودى ؛ على. خير وده )ع أعماله ١١‏ لى تتفق وطبيعتة 
الاتانية * و الأمر الذى مهم هو د هذه الأعال.. 

٠‏ وتحب أولا أن نعرف أنه لا يكنى أن يعمل "الإنسان عملا فاضلا مرة واحدة 
امدق ذلك أن عن إلا أفاضلا . بل على العكس»ء لابد من أهلية عامة ؛ 
أى عادة تتح فى ساسلة من أعمال متوافقة 0 إذن » لابد فيها من نوع 
من الاستمرار والثنات 8 - 00 اخران ن تقول ان القصماة شىئ تىء 


صل لول 

ومن ناحية أخرى يحب أن نعرف أن العمل لايقم من العامل على وجه 
الضرورة والحتر, » فالإنسان على الدوام مضطر إلى الاختيار بين الأشياء أتبها 
يفمل وأمها يقرك من كل عمليتين أوعدة أعمال تمكنة تعرض له . 

وهذا الاختيار والترجيح عملية تسكون أحيانا صعبة التقدير . فالشحاعة مثلا 
ليست فى الإسراع إلى العدوً والإلقاء بالنفس فى التبلكة 5 الالست 
فى فرار متتخادذل و إححام بدعو إلى اتأحل واتلخزى . إن الشساعة الحقيقية تقتغفى 
داعا تفكيراً وتقديرا لما مجي. والفضيلة لاتكون كاملة الم تعتمد على التبصر 
واكك "> يروقرة هذا الطاب والقني ناه عه وسيط تاق يقن الوارنة 
بين الميزات والمساوىء لكل عل يمكن الإنسان أن يعدم عليه . ولست هده 


شت 


الموازنة عرد متوسط حساق لديو بالإنسان 2 التفاهة حلمما 1 7 اعا تلاك 


ب 


ظ كاب اد 5 : 1 ١ 8 ١‏ نأ 5 
)010 + كا كال 2 ماى 2«( ألميو وديا ع 7 بدا 64 عمظضبها كال . 


الرأى قبل شجاعة الشجمان ‏ * هو أول ل وعى المحل 
فإذا عما احتمما لنئفس حرة # بلغت من العلياء كل 2 


ادك 


ن/ا؟ سد 


الى تحمل الانسان طم 1 عأو ُْ نفس المدن متسصرا 1 10 هذه الو ازنة تستهدى 
وتتوحى من الظروف والأحوال . وهى داعا لاتسير إلا على هدى البحث عنا 

ومن هنا يتقرر أن وظية الإننان المقيقية لاتتلخص فى فضيلة واحدة 
لاتتغير فى صورتها . إنما لاتتحصل إلا > جموعة من فضائل متنوعة : ن اعتدال 
وشحاعة وعدالة وحكة عملية ٠.‏ ولكل منها موضوعها اللخاص بها وأوضاعها 
الخاصة . والمسكة العملية ؛ أو بممنى آخر التبعسر للطبّق فى جميع الأعمال » تناك 
هى النضيلة الفائقة على جميم الفضائل ٠‏ 

وأخيراً » نحد أنه فوق جميع هذه الفضائل الاجماعية » الفضيلة العليا الى 
تتحلى فى إعمال الفسكر عن طريق التأمل » والتى هى الخير النادر المصول » 
للهم إلا لندرة من الطبائم السامية”" . ظ 

ومن هنا يتحصّل أن" الفكرة الأساسية فى الأخلاق إعا هى فكرة الوظيفة 
الحدودة فى كل: ى ء مخدود طبيعتة »وق الإنسان بالخانس الاسم بى ؛من الطبيعة الإنسانية : 
عه الجانب العقلى ٠‏ مع والناة ا وظطيفة لالس عدا عر اين الرطالك 
اح ل ل ل وهار لأنها أقل منها اعتبارا . والقول 
ذا ارأى «فترض الإعمان حر به 4 الإرادة ؛ تلك أحكر بيه الى بررها « ا ( 
باعتبارات سيكولوجية غظ 

ولسرية الاضيار عذه ويل نار النتل . ومن فلبية أخري ب أن 
للاحظ أن حر بة الاختيار ليس معناها التساوى المطلق بين حهتٍ الاختيار . و إذن 
فعتدما تنطق السكمة العملية بتبربر همل 1 بالكف عنه فإنه 2 نْ شيا 


)١(‏ عنا يتحرف «ارسطلو » مو الأفلاطوية الى طالما قدها وانى باللاءة على 


أو نون كلمن 2000 اد أتهدسيكو نمستساما لشهو اتدمثله كثل العبدالمسخر : 
والحكي محد نفسه » عادة » أمام ثلانة أبماط من الحياة : 

ب وس الحياةفى حيط الأسمرة | 
؟ سالطحياة فى حيط الاعة . 
م اليا العقلية فى حيط العم والفسكر 


وهذه الأتماط من المياة لا“تعارض بينها ولا بانع ؛ بل إنها على المكس 
تتسائد ويكمّل بعذنها بعضا . وميزان الحق إثما هوء فى النهابة » الك الذى 
يصدر عن الحسكم »أى عن الإنسان الطيتب المتبصّر الذى يستشئة من بين الحلول 
للمكنة ما هو أفضلبا وأحفلها بأعظم اخيرات . وقد سلك « أرسطو » فى درامة 
غالخا اتفال علا 1إررونة ومراقنة قطرة وغل هذى هو ذا الرزات.: 

ولم يعر « أرسطو © العؤاطف التفاتا إلا فىخالة واحدقم فهو يرىأنالعاطفة 
الأشد قوة ورحولة هى الصداقة .' فالصداقة عنده هى التى تب الياةالإنسانية كل 
مالا من قيمة . وآن تسكون للعبداقة قيمة مالم نكن كاملة » ولن تسكون 
56 إلا عندما يكون كل تىء دولة دين الأصدقاء ا حتاز ه أحد دون عيره » 
يتعاسمون اللذات والمسرات. بل ويتقاءون الألام ول درن الصداقة نامه إلا 
إذا كانت بين اجراد دوى أقدار متقار نه ؛ وذوى فضائل متحانسة. إن الصدافه 
على هذه الصورة تعد خيراً عظما . وتقوم بنصيب فى بناء صرح السعادة لا يتأنى 


ظ 1 ١‏ 
لغيرها أن ا ا 


1 صدق اسار وأصاب ضيعم المق . وما اذك تفذره أذ عرد 3 اأحااقة لانم 
إلا سن أحرار . وأصدق ذامل على ذلك أنك لاتكاد نود نا طلا سن أبناء الأمم مناه 
أوالع :نت أا عاق ينابق الل والاستهاد و اكقوه ان اافف: فق املس فيه ايكون 
من قبيل القول وااءتقاء ٠‏ وأو و<د لكان خيرا من ملء الأرض ذهبا . أما الأصدقاء الزائفون 
فا كترثٌ . ولكنهم فى النائيات قليل 1 أخير بذاك بعض الشثعراء . إنهم الرئبق الذى 


5 ع 5 3-59 
بغر مِنْ بن أصايم مفترقة والسراب اذى 001 ااطمانق مأء حي | إذاحاءه 1 اقدة كواا ني 2د 


سند اكوا جد 


,5 ما ذاك إلا لأن الفضيلة عامل أساسى فى نحقيقالاذة والسعادة . ومن السمهبل 
أن تعرف » بعد الذى قيل 1 نا ؛ علام تقوم اللذة ؟ إنها » أولا » ليست النراء , 
وليست الفضيلة . و قد أطال « أفلاطو ن » وأ كثر 5 الكلام فى إثبات ذلك 
دو ات لستطيع ححج ( 1 دم » أن تقف فى طر بق “رأهينه ؛ أو تعطل اننا يم 
التحصلة عتها . 
اميك اللذة شه سعيا الاق اباكى» يساحب «أاسواء . إنيا شدة 
. آخر . إلهالاجقة من لواحق الفدل عندما يعمل الإنسانمن|الأعمال مايتفق 
طبيمتة الحقيقية . ولا مكن أخلاقياً تحديدها باعتبار ذاتها . إنما تحد بالعمل الذى 
تنقج عنه . والسعادة التى بسعى إللها الإنسان بالطبيعة ليست بالضبط هى اللذة . 
ولكن من الحق أن يقال إن السعادة لن تسكون سعادة إذا خلتمن اللذة. وعلى 
العموم ك1 أن يقال إن ااسعادة نتيحة للفضيلة . ولسكن » مم ذلك » لابد أن 
55 نصيب ما من الشروط الخارحية ؛ فلا بد مثلا من نصيب من صحة وثراء 
ومن تقدير الآخرين . وليس من المق أن نقررء كاسبق القول .يذلك عند كل 
من الكلبيين والأفلاطونيين ؛ أن السعادة والفضيلة شىء واحد . حقيقة » برى 
الفضيلة الذين تسكونأرواحه قلقة مضطر بةمعذية لا يكونون 
عمد ادرو كع اننا ركاهد أن العئل اللان الذ بثيوا عله القذن قد كور 


بوجه عام 1 عديى 


بخصييةه من بو العم والآم وفع دناه ف السعادة . 
والمياة الفردية كلها تنمو داخل دائرة الجتمع . وقد كان « أرسطو » , 
فما يبدو » يقف موقف التردد فى أنحانه عن الجتمع . والنصوص الاثلة الآن 





د إن أل و دافم من الميدافة هو إوشا ءالا زآقة العيمية تكن طالا ون طبر انطة بوتزور يونا 
أبدع قول الشاعر : 
فى صدبق برى حقوق عليه “ا تأفلات , وحقه الدهر فرضا 


و : دماعت اأملاد طو لا إلنه 3 9 من يعات طو ها سر انا عرضأ 
عٍِ : ع 3 8 ع 
وا ما قملت غر كحخدثير *#د ‏ واشلهى أننز بد فى الأرض ارضا 


حر اد ١‏ ع 


لسكتانه « السياسة » ل تحمل الدلا نل عل تاكاة 0 من تردد:. واليعدث 
فى السياسة يمكن أن مخاض فيه على طريقتين : 

فى الطريقة الأولى يمكن أن تتخيل أوصاف الجتمم مم الثالى الكامل ثم ترسم 
له صو ع لان 5 عن كونيا يالا بعيد التحقيق » وتلك ا عه « أفلاطون » 
من قبل . ظ :. 

و طر يعّة 2 رى وك أن اتعط عورال بيات القاعمة بالفمل » 
وتخلل : فر انها ووساتيرها * وتقارنها فما يها 4" ون العمل + عل هذا التجو + 
لتحديد القواعد العامة لسير النظام السيامى . وقد سللك «أرسطو» كلا السالكين 
أما بال والى وإ إما بالكآبى . والصورة المثالية الى قدمها لنا « أرسطو » فى كتابه 
« السياسة » لاتلف اختلافا جوهريا » فما يبدوء عن تلك التى رممها 
0 أفلاطون 4 من قبل . ولكن ) أرسطوق 0 استطاع 0 يتتخحلص على التدريج 
من هذا الضرب من الاعتبارات لكى بركز جهوده فى دراسات ذات طابع كر 
موضوعية . واروى أنه مع مانية وحقفسين ومالة من .٠‏ الدساتير الختلفة ع وأغفم 
للنقد والمشحخيص ميم النظلم المتنوعة الى أمكنه أن براها تعمل فى العالم المحيط به . 
وقد أبانت هذه الدراسات أن هذه الجتمعات جميماً , ترجع فى نظامها السيامي 
0 بعض نظم بسيطة يتسكيف كل مها بأو راق كدنة يا انظيات الارية 
والأمكنة . وهى الأرستوق اطية”' » والموتارشية”"* ؛ والجهورية ٠‏ تلك الثلاث 
التى تقوم بإزائها ثلاث أخرى عى بالنسبة لا أشبه بالصور الكار يكاتورية 
وهى : الأو 0 '" والاستيدادية والدعوقراطية . وقد دلث التحر به على أنه 

01 ةن الأمس الغررفة .. 

(؟) هى المحكومة ال 


ع حكومة 2 كون من م تعض الأ راد ذوق اه 4 الكت عوال 2 0-6 3 وشو 


0 م ععيك له لطر قّ شر[ العصر 5 


ره لس 


لدي نات ومادييات بالئة أقصى حدود الندرة لكى يكن لنظام طبيعى 
من هذه النظ أن يعيش زمناً طويلا دون أن بدركه الاحطاط . فالملكية ؛ 
فى ااواقم اقم » كثيراً ما تنتبى إلى حسام الاستبدادية تنقاب إلى الدعوقراطية » 
والدعوفر أطية | لى الأولبخار قة اواك الايدادة هر دري 4 وسستدىء الدور 
من حد ربل . وكل نظام . من ٠‏ أل نم || طبيعية أ نت فوأنشه أنقاصه به المرتبطة بطبيعته 
نفسمبا والى يا يستطيم 0 يتحرف غنها دون 1 520 

و بذ كرو «أر سطو » عدداً 53 من الوق وقانع والظاهرات . و لكن 
كل ما ناد كر ه قلع | ضوزه وأصححدةه و يفترص 9 00 طويلا 8 ظواهر ار مية 
اختار ها بعناية 0 سر ى من كتانه )0 غلم الاين ») 165 ده فاه درن ) 18 
كرع] ترغراعغم ») 95 )) | سطو 2 سار فيه عل م بالغ الدقة و ع به ف التحديد قبل 
من إبجاز » تمد تأثر « أرسطو » باستاذه « أفلاطون » باديالاميان . وعلى الأخص 
عا خطه « أفلاطو ن » فى كتا به « القوائين » . 
والصورة الثانية لانشاط الإنسالى هى الإبتكار الذى يتحلى فى المنون 
الفينافزة واالنة م برهت الور النملنة لا تنقيا الوه ةق مذهيو زا رسطوةة 
ذلك لأن الفن “يستخدم فى التعبير عن ظواهر الطبيعة » و يعطى العل الفتاح الذى 
يفت أمامه الطر يق إلى شرح غوامضها . والفئّان هو الذى ينقل إلى المادة » عن 
عن طريق الأساليب الفنية الصورة الت استقر“ت ف نفسه ومذاركه . ولن يكون , 
ادن ليل الفن محديا مالم . يدن على معرفة دقيقة للا ساليب الفنية . وقد حاول 
السوفسطاتيون و « إتروقر اط 150806 »6 أن نحقةوا هذا التحليل . ولك.” 
أحاثهم جاءت فاسدة » لأنهم أهملوا » قاصدين أو غير قاصدين » الموضوع الرئيسى 
لفن الذى هو الأخلاق والسياسة . ولقد أرادو وهم ففذلك مخطئون » أن يعزلوا 
الفن عن | الغاية التى بصع لها . ولقد كان خطأ » |بروقراط. 1( الآ كير أن لسار 


وم ل 


فى منطقه كا كان الفن شيا قا بذاته » وكالو كانت أغيو 1 الفن تقوم ممام 
كل ماعداها . أما « أرسطو » فإنه » على اللخصوض » ركز دراسته فى صور 
الفنون الأحكثر شعبية » .وال كثر تأثيرا على التفوس فى عهده » أى 


المسرح والشعر . 


وللمسرحية قواعدها الخاصة : إ'مها تعرض تطوترا لواقعة واحدة فى زمن لاد 
5 معين . وشى لاتؤتر الا معتمدة على ركز كل ما تلاك من وسائل 
تركيزا قوياً . واغم رك الدافع فى القصة المسرحية هو العاطفة » كا تنبع من الطبع . 
ومحرى المحوادث فى المسرحيّة ببين عو العاطفة ” 23 5 جها . ثم يتحوال 
ا رى فنرى هدوءها 0 مدهاء تحت 7 ال المصير وتحت 5 العوارض 
الخار حية . وعند مأ ام ن المسسرحية م ن التوع ع اليد » فإن المشاهدن عدت 
لسر داب ؛ يشاطرون يطل القصة عواطقه و أحاسويةةو فشر ون بها تنمو وتنفحر 
ف كال عاصفة عنيقة ماتهدا بين حوانحه عند ماتتحل المقدة قتصبعم 
اما ساتها ركلوا 31 وجي 
وهكذا نحد الدرامة مصْفا لقاع وتم ةويا ابالاتدم ر العو اطف » 
بل هى على العكس تذمبها وتثيرها وندفعها إلى أوج | 4 الما هد ' 
عنما حي دمن ماعو 6 سحيو قل البطل 0 لحك شمن اقل ٠‏ بالأثر 
الجيد للسكينة الروحية والطمآنبنة النفسية » التى تعود إليه ثانية » 15 هو شأن 


بطل القصة . 
: الوفاسع العام لهس ( أر سطو ( 


ليس فى وسع أى تلشيسن. 4 أن يعت عاطذا الع وى حق وخصب 
لا يكاد المرء يتصوره » وما يفيض به من حياة زاخرة 


> زم فب الى موي عه 5 3 : 
مرخ ظُو أهر محتلفة متيانة نسقتها قدرة « أرسطو » فى و حل متكا ما + 


0 ١ 


52 بصورة فنية بارعة فى قوالب لاتير » مع ضبط تام لكى تقود 
الفكر وترشده دانما . بيد أنها تحتفظ عرونة كافية لتبعد عنه الشعور بالتحك 
أو سيطرة التصنع . ظ ظ 

ولقد أعمل »0 أرسطو 4 فكره فى كل شىء )من ن الميكا نيكا للع العروضص 
والقوافى»فنظر فى كل الظواهر الت يتأ ىلاطاقة الفسكر بةأن بمارسها. وجمع الأفكار 
والملاحظات النقدية . ولا بزال هناك , حتى اليوم » ما يفيد الفكر منه فى جميم 
كتاباته » حتى أخصنيا موضوعا وأدخاها فى فن معين . ولعل الفضل يرجم إلره 
وحده فما أحطنا به علها عن شرائع ام الأثينيين » وعن نظام المسرالإغريق » وعن 
اعباس لذو قط ثيينوء نألف موضوع غير هذه . لقد أعطانا «أرسطو» بكل هذا 
جصياة عالم بأ كله . ول يعطهالنا إلا وقد أوشك هذا العام على الانحلال 
والتلاشى إلى الأبد” '* . 

تم صر « حار : 

/ تتحصل لنا عن مذاهب نوميد ان سطو ) معرفة كافية . نهم 
« تيو فراست عاقةطدرممط؟ » الذى كان تاميذاً نظاميا عدر سة «أر سطو » 
سنة 05 ق.م. والتوق سنة لالم ق2.م.6 و« أودم الؤة لسن 
وعلوطة عل بعصعلدظ غار «أر عقو تهبن الثار انق عتمعده!' ع1 عدقعدم ةمق )» 
وو«د اسيحاداة امسق 0000 عل عننروغه01] » و ( سترا انو ن- اللمسيا 9 
8 1 6 ممغون5 » الذى كآن ر 2 الشحية نذة كاده مر عام دهيك 
موت« تبوفراست»و«مينون «ممغلة »و وليكو نالطروادى عزه"!' 06-صمءج .ا » 
) الذى كان تاميذا ناما مأبين سنة "/ا؟ا 2 554 ق .ام .2 5 0 .غير 
بر الذبن أشنا أسماءم ِ 


ل 1 يي ا بيك قدم عام , مع اه وعامه ؤقسافعة عحصول ١‏ الفكر ؤ فى العالالإغر 2 عله . 
6 ان عهد 2م ارده 4 آل يرط اليد ري اي الإغريق وبعده كأن 
الاخولال ٠.‏ السشيب ضياع الاستقلالوالحضو 1 1 3-- ! خأ الاحائفب : 


سبد ااا طي؟ة سم 


وم سق 00 مؤلفات اولك المشاهير سودق متفرقات فق نان م الميتافيرز يها » 
ا لميف 0 لوا فراست »؟ ومن كنابه 0 ثأر 2 الطبيعة 1( 8 ندرا ء من كتابه «الثار 2 
الطبيعى للنبات » وكتابه الصغير القر يد الذى يسمى « الطبائع 0 . وهناك 
أيضاأ كا 7 الاخلاق 1 2 0 أودم أ( الر وذلسى وبعيص من ظ كت 4 
00 تار ريخ المسئاب 0 6 39 أن هناك 00 كتاب 72 تأر 2 الطب 1( لت 
)0 اموفون 1( داك هو كل مابق من 7 لفامهم واه 
ولقد أسهم هؤلاء العاماء بنصيب كبير من نشاطهم فى:البحوث الفنية والعامية 
التاز يه 5 وكان كل دن )0 ارسبيار 1( وتلاميذه قل نا بعوأ ياس 4 ررعا 1 حل 
من كم 4 تلات الدفعذالتى بعمها ر أفلاطون 1( .لفك كانو| يعتمدون اج وحدوا 
ا منهج النبااى ]05 0 لخم فل أر بيت اه 6 ا 4 0 35ظ هئ اك إلا مل حصا يانه 
وتنظيمها . 
' ولكن هؤلاء العلماء لجأوا إلى الدقة والتحديد فى أنحائهم الخاصة . ومن هنا 
تلم البحصث ف الطبيعة و تأر يم الطييهة فما يتملق بالتماصيل ها له أضرته 34 
و سكن من التصعب 34 ع الاسف 3 1 تقدره ردقه . 
وسدذو ان « سترابون » الذى لقب بالعالم الطبيعى هو وحذه من بين هو لاء 
العاماء الذى كان 000 اضييلة : وببذدو أنه قل أضاف إلى التعالم الاوسطاوع ا : 
عناصر من تعالبم أسماب المذهب الذرى » ومن الرواقيين : 
كان يعتقد نوحود الكلاء . وأن هذا انخلاء تتحرك فيه جسمات عتصمرية 
نسب إلمها فى حالات غير واضحة ماما » بعض الصفات كالحرارة والبرودة . 
ف هو بعر ص نظر به 0000 ف ع الفلا 00 يصاعم 2 ها 7 6 لظ ظ بأآت 
« كتات السماء » . 


. وهو من كتب الأخلاق . (؟) لأن اعتقاد الكمال يوقف الحبود عادة‎ )١( 


الفْصُزْالتَادسن 


الأبيقورون والرواقيود - والشكاك 


"من فوت الإسكتدر سنة 9 في 8 . إلى موت « لسماك 222146 
سنة 541 ق .ام . أى فى خلال أزبعين عاماء كانت اروب الأهلية قد أتت 
على الأمبراطوربة المقدونيه وخر بت أقالم محتلفة مر بلاد اليونان » ونشرت 
الفوضى والاختلال بشكل واضح فى جميع أمحاء العام لم 5 

وكا نكل من «ستراتون» اللمبسا ى » و « بيرون «مطدرم ود ايو 3" 
و« رطون 7امصغك » و ”م 5-58 قعطغموءغ6|ن) » و «تيو و ن «مدصغلوط 6 قل 
حضر هذه الفوضى الت توقفت مؤقتا بتقسم امبراطور بة « الإسكندر» إلى ثلاث 
مالك متاءرة : هى « أسيا 0 حك ان « السيلسيد وءلنندنهة[5 © ؛ 9 
المماسكة الإغر يقية والمقدونية نحت حك الأسسر «الأنتيحونيةوة10ممعةاصى 1.45 » 
وى من سل « دعتر وس الفاليرى ممءاقطم ع1 عتم ةنا ؛ 9 ملكة 
افير 4 حيق 5 أسرة « البطالسة » . وهذه المالك كلها كانت نحت ساطة 
حكام من الإغريق ؛ تومع ذلك » فإنالفلسفة الإغريقية إنما ازدهرت فى « معسر» 
فباغت 3 حهها و ارات أضو اءها كأمبى مأ يكون سرب ما اشخهر به حكامها فر 
نيأهة وذ كاء وحب اعم د 8 تعالدان سالفلسفية الجديد :قد تكو 5 أولاءق بلاد 
الإغريق وسط ضوضاء المنازعات الداخلية والحروب » ثم رحلت فيا بعد إلىمصر. 
وفى ثنايا هذه الفوضى كان العالم الأثينى الضيق الرقعة قد أصابه الاختلال الشامل 
وتغاغل فى أعماقه . وباستثناء « أفلاطو ن 6 يكد يكون هناك فى القرن اللخامس 


سس رم ١‏ سم 


من كبار اللفسكر ين من هو من أصل أئينى» ولكتهم جميماً كانوا من الإعر يق » 
إن لم يكن بأصلهم , فعلى الأقل بعواطفهم وتفكيرهم » ولقد كان « أرسطو » 
نفسه ينحو فى تفسكيره منحى إغر يقياً عريقا . 

وثى ذالكت العهد د الأجات يقدمون على « نينا ) من « اسيا الصغرى » 
ومن « تراقيا 4 ومن « مقدونيا » ومن «سوربة و م ناك 
ويزداد عددهم نوما بعد يوم . ولالم يكن فى مقدورم أن يتطوروا سر يما علرغرار 
يتب الاثإنية فإنهم كانوا لا يتبيبون الظهور بالمظه رالذىأتوا بدمن بلاده الغر يبة . 

وكان السكثير ون من هؤلاء اللاجثين من بيثات متواضعة.وكانوا بعد توطه. 
بتخدون. للعيش مينا ار اننا التأنق مدا اصل فى بلاد الأزيك2” 00 
وطبيعتهم . وكان الذوق الاثينى لمم بنقصهم . ولَم يكو نوا يشعر ون بعاطفة 
الوطنية التى كانت من أسباب العاسك والبقاء » فى المحتمعات القدعة » عهوداً 
طويلة “كان طؤلاء اللاجئين أذوافهم التى أنوا بها من بلاد متنوعة . 

وكات أسالييهم العأمية الفنية المصطنئعة قم بالإدعاء والمحرفة . وكأنوا 
يتصفون بالغلو والإفراط » والذهاب إلى المذاهب ٠‏ الششاذة الخالفة للمألوف . وكان 
5 وام البارز ةالانشغال بالدينيات ومظاهر التصوف ؛فى إفراط. مستمر مكز أيد. 
ومع آم أنهم كانوا على غابة من ن العلل بالمذاهب القدعة فإن شواغلهم || ىق أخذواسا 
أنفسهم ا تسكن نتحه إلىمتابعة بناء هذه المذاهب ودعميها بقدر ما كانت تتحه إلى 
وضع أسس لنحل ديفية جديدة تناسب أتباعاً لها من النوع الذى كانت حبله 


البيئة اليو نانية أو محتقره . 


. إقليم من بلاد 1 سييا الصغرى » قم فى المتطقة احماية‎ )1١( 
(؟) المنطقة الى | تتم فمهأ « ان اء‎ 


دوم ب 


: اس#تو ر عأتاعامط » 
ضام امور : 


500 ظ 0 0 

ل مدرسةه 0 أنيقور (( على الترحيعم أقدم مدارس دلاك العهد 2 0 قف 

فتحصت بأثيتا ماين سن بز “عي واس ف م. وقد تلمها مدرسة 0 ريون 1( مبأشره 

وقد ولد مؤسس الدرسة على الارحح حوالى سنة 545 ق.م. فى حزرة 

« ساموس ©» » حيث كان ابوه « نيو لسن مغاءعم»11! ؛ وهو ا من معلاعى 

للدارس » وقد هاجر حوالى سنة ؟ه” ق.م. على أثر الفتح الأثنى 000 

0 0 6 نفسه فل بد هو ف حياتة بالة 0 . وكان قد ظير / لأول مر مابين 

عام 6م ا ” ق.م. فى « أثينا » إذا حاء 5 فسا بكلية الشياب الرسمية . 

وعاد إلمها صرة أخرى وأقام فيها وفتتح مدرسته الفلسفية مابين سنة 6.97 5٠م‏ 
: ا 1 8 : 

ف م بعك. أن كات قل اشتغل العام ف ا( ميتليت 2 ةل انا ِ( عام ١‏ أب .م. 
1 ظ 63 26 000 578 5 
ورعاى « لامباء” ١‏ 5316 ططق ] ) وكآان مو يه « أننا » مابين سئة 6517/1 
الا ق.م . محوطا علد جم من كلاميده المتشيعين لتعالعه و6 نك دقان .عل 
مرض قاس تحمله .فى صير الأبطال . وكان فى شسبابه قد تتلمذ على عدد من 
الأساتذةمنهم «بانفيل ولزباررم:ه<1 » الأفلاطوى الذى لم يرق لأبيقو رأنيلازمه » 
ومسهم 2 تو سيفان 815 آم تقتلق أرإ 4 تسد 2 ور ور بطس (( الدى كن سديا 

ف معر قة )) امور 4 يتعالي المدهب الذرى : 
)١(‏ أى العهد انذى تلا سقو ط « أثينا 4 وصعده الاضعاراب الذى وصفه الأمؤلف 
فق اول هذا الفصل . 


(؟) ؛حدى المدن الإغريقية . 
(؟) مدينة قدعة فى أسيا الصفرى وكانت قدعا من البلاد الأغريقية . 


هع د 


وقد شهد جميع المؤلنين القدماء بما كان لأبيقور من أل عظلم و ف تلافيدة , 
“8 فين بمطنة الرفيق وحسن معشره و بشاشة وحهه وبقوة ر وحه الفائقة 
مواحهة الم ش 

ولم تسكن مدرسته التِى أسسسها تتابع دروساً فى حجرات ذات أغلاق90© 
بل كانت الدروس تلقى فى الهواء الطلق وسط الحدائق . ول يكن رواد مدرسته 
من الرجال لحسب »ء بل كان برودها كذلك عدد من النساء بل وعدد من 
العبيد » على مابروى . وكانت الحياة البسيطة السهاة الى غياها اليم حول 
أستاذه تمعل هذا الأسلوب عذباحبيبا إلى تفوسهم . 

وقد كتي:8 أمتو وو عددا مفاتين ‏ الؤللاق ع ونيا ب لت فى الطلدمة 
فى سبعة وثلاثين كتابا و يظهر أنه كان المؤلف الرئيسى بين مؤلفاته . 


رادها قاف أخرف ف الدرات ودر 


ل 


اليه ونه لطن اوقا 0ك 
“6 تسينة ب وله حورت أخرئاف الاخاذن منيية 11و الا لفات: الضفمة وكات 
)0 0 ستوفان عمهطممادتم » العام النحوى الا باكتدرئ ينقد هذه الكتب 
وبرى أن أس ومها غير منظ وآ املاكنات) الفنية شائكة . والاطلاع على 
ما بقى منها من متفرقات ,و كل صمة هذا الجك. 
0 رايدنا فى الوقوف على مدهب « ل ) فهو عدة مس أجع : 

١‏ - أوها رسالةصحيحةالنسبة إلى «أبيقور» أثبتها الم رخ «هيرودوتيس» 
وهفى تحتوى مختصمراً عايه التركي » أدهبه فى الطبيعة . 

؟ ثم رسالنان: أخروان. محل :آنا لميقا من جد انتم ١‏ يتور 
وناعا ها مق تاادتته مض الاسقوونين الث غتاون الذهي تيا صحيعا . 


)01 أى ذات أيواب تقلق ناته 5 
(؟) أى قانون الفكر 


عب 4181 عدم 


م مختارات كثيرة من مؤلفاته الفاسفية احتفظت أنا بنبذ كثيرة 
..ه < وكذلك تحد رائدنا للوقوف على از اه فى الطبيعة » فى العرض البالغ 
الامانة الذى عرضنبها فيه « ار بس عم26عدط[ » نا على نصوص 


« ابيقور »6 تتسعها . 


اللنطى, عبر «أسقو ر» ء 
حمل « 0 ر » نفسه النطق فى المكان الأول من #تصر ه الى كآن قد 
قدر لدؤرخ و هيردوتيس » أن يظفر به . وعلينا أن نحذو حذوه فى ذلك » واو 
أن المنطق الأبيقورى لن يتأنى فهمه جيدا بدون فهم الطبيعة التى جعل «أبيقور 6 
النطق مدخلا إلمها ومقدمة لها . ومنطق « أبيقور » ضيق جدا خالمن الجزءالفنى 
بأ كله » ذلك الجباء الذى أطنبتفيه المدرسة الأرسطوطالية . إنه منطق قاصر على 
نظر ية العرفة » ولسكنه بالغ غابة القوة والدقة » حتى ليعتير تموذجا منطقياً للذهب 
الحسى . ولم يكن « أبيقور » لبشغل نفسه بالجدل الدقيق وفن الخحوار الفلسنى. لقد 
كان القصد الذى يهدف إليه هو أن بفيد من جهوده جميم طلاب الثقافة من أقلهم 
0 مسهاأ إلى ألمعهم 2 83 سديل ذلك شو اختيار العيار ات السمهلة 1 اعكمال 
أقل ما يمكن من الاصطلاحات العلمية واللحوء إلى الظلواهر» وضرب الأمثال التى 

تقنع أقل الناس المعية . ذلك هو ممهج )) 5 ر 6 . 

ومع ذلك لم يحقق « أ بيقور » هذا المج الذى ردم طريقه كاملا » إذ أنه 
“كان تقرط ىق الضت بوالتو اير" وق :ابعال اكاك القونهة ورولسكن هو اطق 


0١‏ شاعر ا ومؤلف. اشتغل لمع تس 'موضوعاث فأسةية عاش مان 2 م5 
) 0( أى وحم يات سد ول اإلد لاله على م لقصاام دم ويام سو اها باهر ض 8 


بم 


أن تقول إن « القانون 6 3[ ») 95 نظرمية المعايير » التى تقوم إدنه 
مقام التحليلات والخدل الأرسطيين :2 5 تعتمد فى بداشبا على 
الأمو ر السيطة . ظ 

ويقرر « أبيقور » أن كل حقيقة تدرك إما ندرك عن طريق الس . 
والحس صادق داعا ..وكلعملية منعمليات الحس هى فى الواقم ملامسة أو مصادمة 
مافية © وتحكون لللافية فيا ترقا العية نابنة اللسن وبوعاسة دون أمابالاية 
إك الحواس لخم ئى فتن وساطة « الممثلات ») أو «اللصو ر ات» الى ممعبارة عن 
حزاهن طايه" جاه ا تمل بي الالقياء الرقية جاملة متوره] الفاح إلى 
الحواس. والفضاء مزدحم بهذهالأطياف الحفيفةالتى تحكى نيح العنا كب قى خفتهاء 
والتى تألى أحيانا من أما كن فى غاية البمد » والتى تتسكون من ذرات فى غاية 
الدخر والدقة . وهذه الذرات تحتفظ أئناء سيرها الطويل يتنظيمها الأصل . وتنفذ 


ر » 


هذه الصور فينا عن طر ب عملية ستوصف فيا بعد » ونولد فيئا بعض « المشاء 
وكلة الشاعر هنا قرا سنن الشيوطن سح 8 سارف :ذلك مص الى سور لقي 
بالدى القدق الككلية زر تعره وها رقارن هذا التصورو اذاعا من مقاعر اللذة 
ومشاعر الل . وهذه لتاقت او العورات عند ها قفن إل رواعلن ل وذرات 
الروح التى تنشيث مها وتقيض عامها . وهده الذرات توحد إما فى البدن كله » 
وإناق أعضاء الس الى تقر قبا ء نشدر ١‏ كن ونشاط: أوفر 6و إما ف 
منطقة الصدر حيث تكون على الأصوص هذه الذرات على قدر كبير من الدقة 
وسرعة الحركة . 


60 تسهى قشع الجواهر فى اللعة القر سءة ) 5 ) أو ( ضذاناكةتقصظ ) وقد 
اخترنا للدلالات على معتاها أفط الممثلات لأا عثل الأحسام الى تصدء عمها أو افا أأسورات 


3 - ا بام 
لامها صوره الاصل منة أ 0 أخس 5 


سد اجر الس 


و بعد هذه العملية الأولية للادراك الى تر جع إلى تملية نفسية غير معروف 
5 تتجمع هذه الصور البالغة غاية الدقة وغاءةالخفة لتتيخذ طافينا خزانة ومككانا 
نحل فيه» فى شَكل ذكر يات . وفى هذه اتلزانة الذاخلية .تأخذ ها وضعا مستبا 
56 تبه لمسكاتتها من التجانس والتقارب . وكل عمليبة من عمليات التذ كر 
تتطلبي من النئفس عملا جديدا حى الصورة الحسية.. 

وعلى ذلك فهناك أر بعة موازين للحقيقة يكن فى الواقم زدها إلى الأولوهو 
الإحساس »إذ أن الإخساس صادق دائما . وقد كان "كل ماتحاولهخصوم الأبيقوربة 
من 3 5 ادمااء الجواس غير ذى حدوى . ومثال ذلك أن البرج الدى تفع عليه 
العين من بعد وهو مر بع الشكل لا يظير على شكله الحقيقى 1 دود را 
وكذلك العصا المستقيمة إذا غمسث فى ماء بدت معوحة منكسرة . ومتى بت » وأو 

و بواعدة وخط الذواتى نقد انيارت فاعدة النفاق الآ يقورك :من أعايها ” 

, م « أبيقور » نحيب عر هذا بأنه لس الس هو الذى يتعرض للخطأ » 
أنامقصيوع . إن الذى يقم فى اعلطأ ما هو الرأى الذى يبنى عليه من عند العقل 
ع عر ار | بالإحساس وتقار ها نار الإدرا كات السابقة من غير 0 ا 

أما ميزان الحقيقة الثانى فهو الحدس الذهتى السابق لموضوعه الذى يتسكون 

وناطة الكاوت او الضصووات امكو نة وام رقلية ف وها دا لا يسا مر انين 

وقد باغ والق هما نكو ن النفس صورة جديدة صيغت من مزج عدة من الصور 
السابقة ع فيمكنمها ذلك 9 اعدو الإإحساس. «ووسيلة هذا الخدس نقسه هو ارتياط 
يتكون "ليا من الصور اليزنة فى الذا كرة . 

وكل إحساس قلا بد أن يكون وضعو ا بذ 1 وألمء إذ أنه سوس الات 
لدت لذةنولا ألم . وهذا الميزان على خلاف سابقيه لا يتصال إلا ساوكتاق 
الحياة ع وأا دخل له فى فى موضوع ع المعرقة البحتة . إنه محذرنا : فم كن بص_دده 


(م *ؤ - الفلسفة اليو نانية ) 
نيه[ أرام هذه الملزمة تيتدىء من ١5+‏ إلى م١*‏ ]. 


سد قكمرة سس 


كالإحاس عاما . 

وأخيرا » ففضاا عن الآثار الى تنفد إلى داخلنا عن طر يق أغضاء الجواس ع 
د أ رن أخرى أصغر وألطف 1 و نعبارة خرف 4 فدأنا 5 ن الدور . 1-7 إلى 
دن ااا 5# 0 اه ه الصور » عط ع انف القانون 
8 كذ ا قو على ا من النشاط يفوق جميع قوى 
الملسكات الآخر ى العادية . 

وأك.' ٠‏ الأسعى للنهس المكون سن درات مسم ةك ره اك من غبرهأ 4 وظيفته 
أن اعون على هذه الصور الشخشاصةء وآك ينظمبا درحات وأعاطا ١‏ 0 بصدر 
الأحكام عندما يتمثل هذه الصور”” . 
ودناء على مأ عدم حد ان الاشماء الى م تيع أن نعر فهأ م إلى ثلا نه 
انواخ : سس ْ 
ون انذما 

بست والنوع الثاى كائنات جل تعمكه عنا لا نوافينا إلا بصور غير تأمة 
وحرئية » ومثال ذلك « الظواهى الحوية » وجموعة الظواهر السماوية . 

ا أما النوع الثالت فهو أشياء غير مردية درك أدضا نينا معنأ أو 
مهمأ . وهذاأ الأثر . من ٠‏ الدقة والهشاشه والعدفةه حيرت لانستطيم الأميااك نا إل 
التموس الممقار 2 8 وألهم 86 صدق الإحساس هو جنب 98 الفطيرة 3 وأن 


() يندو أن هذا هو ماسمى عندنا الروح أو العقل . 
رع الرأى الفطير هو الذى يرسل قبل الاختار والنضج . 


١‏ بتر ةير اورجه 


ناحأ باستمرار إلى ماتوافينا به الحواس مباشرة . وإنه لمن العسير جد أن نصد. 
0 عن الواهر السماوية 6 ليس عند نا عمها سوى إدراك غامض ٠‏ 
أنا القاعدة له فحبى إن اللشيث تالمو: - به من الأحاسيس الحددة 
'القليلة التى توافينا ما . و بعملية تناسب وموازنة بين هذه التأئرات الأولية : 
نستطيع ذاعا أن تسكوق غنه الروفن كتساررة ى احتيالها للحفيقه لنحتار » هن 
بها » ماهو أجدر بالاختيار . على أن الظواهر السماوية تشيع -00000 
الأحاسيس ألما وفزعاً إن مشاهدة هذه الظواهر الجوية لتفعم النفس الإنسانية 
بالهلم والقاق » ويكون لها أوفر نصيب » بينجميم المؤثرات الأخرى » فى حرمانها 
7 0 الزوس تومن هنا كان .هن الشترورى أن تتعلمن من هذه الا رات 

ن مختار من بين الفروض الممكنة ماهو معقول ٠‏ وكل فرض من هذه الفروض 
ا 5 ن مقبولا إلا إذا برره شاهد يعتد به من الس »© و ا بعارصة شاهد مو توق 
نه . وما ذاك إلا لذن بااتة اين تعتب ز كدلائل ا تقدم لنا « علامات » 
ا ويل أنواع من البرهنة والشرم ؛ ولكما قن الامو نوس لكثار 
غيرها . 

وإكان الععيي أن كرون أضعك الاحاميى وارفيانهو الل فنا .وق 
المعارف وأصحما . وذلك أنه » فيا عدا المشاعر الروحية » تأتيناء فها يتصل 
بالأشياء غير ار نية » سات قوية لاغاية ليس إلى فهمها من سبيل إلا نوع وأحد 
من التأو , بل والشرح . مثال ذلك الحركة والحياة والموت . فهى لا تفهم كا سئرى 
إلا بوساطة مذهب الذره . إن هذا المذهب القام على أشد. الإحساسات دقة 
ولطافة ستمذ من التحربة الحاسمة تأييدا مباشراً لس فيه أدنى أثر للتردد 
والاحمال 


ع1 ١‏ اهم 


9 
1 كن ,2 أبيتو ر » ؛أف الطبيعة » تأميذاً لنوسيفان : « وعصقطمنهوتول8 4 1. أى 

أنه كان تلميذا لدعوقر بطسى7* . ولكنه مع ذلك » كان التاميذ المتمسك 
باسيّة او له رشكل عحيب 3 ان ددا 2 ادق أستاذهمن تمده ع بل من المسوة 
ق النثد.... وكان عرزيق. أن .يفيك مذهب الذرة بسكل حك حذيق. من أضات 
» ار ) و« استراتون » والرياضيين . 

لقد استمر فى الظاهر ماصاً للاطار الغام المشهور .كان يقول بنظر بة أنخلاء 
ممت صورة | زه القصاء اللانبانى » و «وحود ( الحو هٍ اللاكسو س 6 و ا هذا القضاء 
وى عدد همه" ن الحسمات ١1‏ لا يتناش 1 4 كتلف بعضميا عن البعض بالشكل 
وبالححم النسى و بالوصم . 

ولكن أ. لا 1 ن الدرات عم ر قايلة للفسمة قَْ الو أواقم ساب صل مها الخارقة 
لاعادة 3 واليطها 9 0 3 مارك متحانسه فم دل م ا متلاحمة 
الأشكال الذم 2 

وما ل 4 من المقرر ا الدرات إيا لامك ع قتا من داقع خارحى اناده 
مثأد أوعاصنة يعحز الفسكر عن تفسيرها 5 أن فى كل درة 4 من المذلء 4 ومن طبيءتهاء 
حركة 2 حاء من جو هرها 4 ولسييتك تفيل ؛ قطاع الانفصال 06 : فكل ذرة 
لها ثثقلها الذى حر كبا فى خط عمودى من الأعلى إلى الأسفل فى انخلاء اللانهانى» 
مالم يعترض خطق سيرها سنب خارجى يلها عنه و يغير اتجاهها . 

7 هده الذراء »ف نظر النقاد القدماء ؛ بل وافثيز من نقاد العصرالخحديث 


5 ظ َ ظ ع 5 0 . 0 2 - 5 5 عه‎ 1 ١ 
: لان «» دعو قر هاس » أستاد « ««وسيفان » فكانه أستاذ م ايقور 4 وإت‎ )١( 


يدر كه « أسقور » 


لاف 


أشيه مخطايا باو نام . أما با نسية للقدماء » أو عل الأقل هنك عمس - لا أفلاطون 
فقد كان الثقّل معناه الحركة التى تقود كل جسم إل كانه ابدام هاخا 
الكرة السماوية . أما الحديث عن الثقل فى الفضاء اللانهالى الذى لاسفل له ولا 
علوفإن ذلك مضاد لاعقل والصواب . وحركة الذرات هذه لم تبد للقدماء إلا 
عراكة ا مجردة عن السس » أى متافية للعقل . و يبدو أن « أبيقور » يحيب: 
عن هذا : أنه وأن ل وجل فى القيقة ؛ فى اعخلاء اللاممالى | علو وسفل مطلقين» 
فإن وضعنا ومكائنا بوحى إلينا وجود علو وسفل نسبيين : على كفاية من التحديد 
لك يتحدد بالنسبة إللهما الانحاه أثناء السقوط . 

ولك يتاح الذرات أن تتلاتى . كم أن عيل بعضمها عن خط سيرها 
العمودى » مكونة من خط اتحرافها مع الخط العمودى زاوية حادة على أضيق 
ما يكون » تزداد انقراجا كلا زادت مسافة سقوطيا . 

أما نقاد الامقورية ب رواه فى هذا التفسير إلا فرضا * 5 عديلك . وأما 
زوأ مقورو ع افبرق فيه قرضا طبيعيا سيل الخد » ما دمنا ‏ لا نستطيع أن محمد أى 
فرق بين ال ركةالطبيعية والحركه التاقائية . وأخيراً إنه فرض تثبته التحر بة التى 
تشهد ىكل مكان بوجود المركة اللقائية .والنتيجة الأولى للتلاقى هى تسكوين 
« التو بات » و بعبارة أ ى التحجمعات- بالغة ما بلغت من الصغر ‏ من ذرات 
متائلة أو قابلة سبب شكلما ووحدة أنجاهما أن تتداخل فما نيليا . وهنا تتألق عل 
ما يبدو براعة « وو ) . وقد حدث وف كي أن تتنشابك الذرات فتدخل 
الأحزاء الناشئة من بعضها » فى الفحوات الموجودة فى البعض الأشر ,تلك حال 
الأجسام الصلبة » أو الأغشية التى حيط بقطرة من الأجسام السائلة . ومع ذلك ؛ 
مكن أن نحدث الت كتل مع بقاء كل ذرة على انفراد » إذا ما كان خط انجاها 
واحداء وكان تميرها سدرعة ,مطل ولس إن عار اله عارك االبين اقل 


أهمية و عائل الصور ٠‏ 


1 ل 


وإذن » فهناك « نويات » على أعاط محختافة متنوعة فنها النويات الصلبة > 
ومن انباثلة ونا كات فيان . ونان خرن ٠‏ فإننا » حتى فى أقل 
التسكتلات » نحد الذرات محتفظة عالها من حركة خاصة بها إلى حد أنها و وا 
بدت فى الظاهر ساكنة » فإمها تستمر فى حركها باهتزاز واختلاج داخلى » 
لا ينقطم أبداً . وفى مثل هذه الأحوال لن يوجد السكون والتوقف إلا فى الوم » 
ذلاك أن الحركة الداخلية للا جسام لاتنفك تعمل لتحد من الانتقال الظاهرى 
لمده الذرات . 

والجسم الصلب يتكون من تشابك تموعة من الذرات . والجسم السائل له 
قشرة رقيقة مّأمسكة تضم مموعة من الذرات الحرة المنحلة الر باط . 

واخيرا 0 اهواء أ والبخار مؤلفا من ذرات حرةلاشىء يضمهاسوى التوازى. 
الموحود فى خطوط سيرها . وهله القوانين ثابته بلا أدلى فارق فى « النويات» 
أو « الجراثي »ع كا ص ثابتة فى الأجسام الضخمة وزيادة على ذلك فإن هذه 
الحركة 3 تضطرنا إلى أن لا نقصر انتباهنا على الحيط الخارجى للا جسام » 
فهذا اغيط لا يكف عن الإيدل والفكيت خالا بن حال .. ان ضفل الدراك: 
الثميلة ع فى كل للهلة 0 يدفم 4 أو « بعد » درات اخوى اخت تتستين 
أشد الأجسام صلابة . وفى كل لظة ء يترك الفراغ » لفائدة السكائنات الذربة 
المؤلفة » متنائرات صغيرة متنوعة » يعم إلى الكتلة المؤلفة فتزيد فى. 
ححمها أو تعوضما عما تفقده . 

هكذا تتكون وتيزايد أفراد الكائنات والعوالم على السواء . وفى خلال هذا 
التكون والتركب وفى ثنايا أطواره تنبئق أشياء و اقعية أخرى حديدة : فأولا -- 
تظهر العوار نه الصنات كالألران ؛ وألر وان والطعوم وأشياه ذلك . والصفات. 
لست أقل دخولا فى باب المقيقة مر ١‏ الذرات نفسها .لغواسنا التى تشعرنا مهاه 
باعتبارها الأداة الوحيدة لإدراك الحقائق , لا يمكن أن مخطىء مرماها فى إصابة 


لدوم ل 


الحقيقة . ولكن المقيقة التى تحليها لنباالحواس »على هذا القطء تعتبر شيكئًا 
آخخر غير المقيقة العقلية . ومع هذافإن هذه المغابر تليس معناها أن هذه الإدرا كات 
الجسمة أقل ثانا ونا كذا من الحقائق العقلية . ومذهب « أبيقور » يبدو لتنا 
هكذا » خالها من كل أثر للقول بالذسبية 

وسذا الأيجاه يفسر لنا « أبيقور 6 حقيقة الوجود وحقيقة الفناء » إنه 
الوجود هو حصول مجموعة الجزيئات على التجمم والقّاسك وقتاماً » طال ذلك 
الوقت أم قصر . والفناء هو انعدام الانسحام بيت الجزيئات فصوربها واجاهها » 
وحاول ايها سبب صدمات خارجية » أو لأسباب أخرى . ول عبان 
يستطيع متابعة اليقاء الأبدى » لأن المركة الدائمة الأينة لأ عاد من أن لكوت 
سبباً لتجميع جز جزيئات لكائن» أو يا اق نا مايا 

ولا عكن الشنك بأ بأن هناك عددا لامحصى من العوالم إذا تأمل المرء فى 
لانبائية الخلاء وفى العدد اللامتناهى للذزات . ومن الممكن 5 العوالم أن كوت 
ذا صورها التى لاتتناهى عدداً » وإ نكانت التجر.بة وحدها تستطيع أن نحم حك 
قاطعا بدنا فى الذى يتحقق منها مها واقعيا . 

وبين هذه العوالم توجد مسافات » « وفواصل للعوالح 6 ليست فارغة بل 
تشغلها الذرات الحرة التى تتحرك بكيفيات شتى . وذاك هو الال الذى 
تتنائر فيه از بيئات التِى تحررت بسبب انحلال عالم من العوالم . وهنا يمكن:كون 
عوالم جديدة » إلا إذا تولد عالم من عالم آخر سبب توزع ون كل جديد بين 
عناصره الصالخة لاتكوين والبناء . 

وتنيح هذه المبادىء أن نتصور كل ظاهرة من الظواهر لا على صورة 
واحدة بل على صور مختلفة ليس حناك من سبب يدعو إلى المقاضلة ببنبا . ومن 
شأن الحكيم أن يطرحها فى مجال النشاط الذهنى وحب الاستطلاع أمام تلاميذم 
دون أن بحاو لععادة » أن حملهم على تفضيل بعضهها على بعض . 


- 


وبحب أن يكون مرشدهم الوخيد وصوح ما يحسون به ثى أ نسم والرضا 


أو الراحة التى تأتمهم من فرض يتناسب مع مع ملسكاتهم . 


وهناك 5 من التفسيرات التتفصيلية التى نحدها فى المتفرقات أو فى 
كتتابات.« لكر 0 6+_] ) مستعارة - وهد|ا راشم _ من عضن 
آزاء القدماء أو المعاصرين لأبيقور السكى “تاصق كينا اتفق عذهب « أبيقور » 
الذى لم يذن بها وببته أى تناسب يح ! ظ 

ومن هذا القبيل مثلا أن « أبيقور » يقرر أن الأرض تشغل نقطة المرك 
7 كس ؛ وأن الهو اء على الآر جح إسندها من جوانهها » وأن ضغط هذا الهواء 
مالعل تحت غيط الكر #الارضية مول اجون ةنوآن أمواج المواء تساعد 
على استمرار + 7 الأرض ظ ض حول محورها . ولن إستطيع الحواء أن يعقوم سهاله 
العملية إلا إذا كانت الآر ض بحانبها السفق تواصل امتدادها وهى تقلل من 
6 شيئاً فشا ال الأناج ب" سرواي>ا نات اكتقانا شان 7 السكائنات 


وعلى مر الدهور وكر العصور 5 تلاق الذرات أ١:‏ الحايه سبباً فى أن تتسكون 

من بين جميع التشكلات الممكنة أحراء من الكائتات الحية منفصلة كالرؤس 
والأبدى والسيقان ونحوها . 56 الأعضاء يدورها قد معت كيفيا اثفق حت 

نشبأ عنبا كائبات بشعة الصورة أشبه بالكائنات التى تصفها الأساطير . وأخيراً 
برزت هذه الصور الخالية للكائنات الية » وثبتت واستقرت بفضل الا نسحام 
ين عتاصيرها الم كو نة البانية. وهذا الغرض فى الحقيقة برجع إلى « أمبيدوكل » 
اذى سدو أن لي 


أر يس » قل نقله عنه , 





000 هو شاعر و كاتى لأتيق ما ات سبق أكوسلة 4*9 .م 
00# ا 5 3 
(؟) سيق أن « ارسعلو © قال 5-5 ارا + 


داه 

ا الافسى 0 . شور 

إن التفاضيل الغريبة فى هذا البحث الطبيعى وفيرة » ومن انفطأ أن نبالغ 
فى انهامها بالبعد عن النهبذيب و بالبدائية . أما فسكرة النفس فيها فهى » دون 
0 أم يا تو 5 هذا المذهب لأنها فى نفس الحين أساسس لتنظر ية المعرفة 
ولنظر بة السكينة الروحية . إن النفس تتسكون من الذرات » أو بعبارة أدق » 
تتسكون 0 ظ ا بعة أنواع من الذرات : ذرات هوابية غ رار ى رنحية » 
وأخرى نارية » ثم ذرات من جوهر آخخر الغلف من كل ما سبق هو » على 
وحه التحديد الجوهر المفكر . ولعل لحمو عات الثلاث الأولى تقابل ثلاث 
حالات . للحسم . ( فالاولى تقابل ادر اء والتمادل ؛ والثانيه حالة البرودة 
والثااثة 033 رارة ) . ظ 

وتللك العناصر الأر بعة كلها مركبة » على كل حال » من ذرات كروية هى 
غاية فى الصغر وغاية فى الخفة » وغاية فى اللطافة . وهى فى العنصر الرابع الذى 
0 عئه اأوظانف العهلية أشد لطافة عنيا ف المادنه الأخرف + 

وهذه الذرات لانتوسط نقلام ذرات الحسد 5 قال بذلاك « دعوقر يطس » 
ولسكنها بعلا جميع الانفراجات التى تتركبا ذرات الجسم فيا ملع وان الذرات 
لحت 4 من بينهأ حي ؛ فإمسا وحدها توحد فى 03 وعلى وحودها فى 
تتوقف - و 8" م وشو عة الوظائف الحمسمية » وعملية الإدراك الحسى 

ومبادىء الذعف تقتضى أن كل عملية من عمليات المس إنا حدث بطريق 
اللمس . وذلك ظاهر بين فى الأمس والذوق » و إلى حد ما فىحاسية الشم . وكل 
سوس تتفصل داعا من سطحه الخارحى « مصورات » أن « تمثلات ©» . 
وغده الصوراك أو المثلوت عكن أن تتكون دن خرنات رقيط عطها يعض 
وإن كانت عل غاية الخفة » على مكل قور متناهية الرقة . وفى عقب انفصاها 


ل 


من الأشياء تصل إلى المين حبق افتافها ذرات الفين و عك مبافيتم الادراك . 
وقد زم « أبيقور » الصمت فى عملية الإدراك نفسها ٠‏ ولكنه مع ذلك كد أنه 
لا عكن أن يكون هناك إدراك لتلك « الممثلات » أو « المصورات » ماداست 
منعزلة فريدة > إذلا بذ من تسكرر الثقائها. واصطداميا بالعين ؛ مرة ؛ بعك مرة : 
غلى غاية السرعة . لكن حكيف يتأنى لهذه الانبعائات المنفصلة .من أشياء قد 
تسكون غاية فى الضخامة.أن تلج المين ؟ والجواب هنا أن المسألة » بدون شك 
ليك 5 القن العض يمن أن كل قطلة عن الصورة قلسن الفو لياس 
بدورها ؛ولكن لماكانت بعد صدورها محتاز مسافة ملؤت ذرات و بصور غيرها » 
فإنها فى قطمها هذه اللساقة » واصطدامها بما فيها من الموانم » تدق وتصفر » حسب 
ااسافة التى تقطمها » حتّى تصل إلى الحساسة . وهناك صور منعزلة » وغابة فى 
الصغر» وأحيانا تسكون آنّية من أقصى الأبعاد » وقد تادج أيضانى أجسامنا من 
خلال شيافا #ؤون أن تتصل رابةاحاسة من بعواننا .و إذا ماحد أن هاه 
الصور تسر بت إلينا فإنها تتتخذ لها مقاما فى أية ناحية من الجسم . ولما هى عليه 
من صغر ولطافة فإنها تستطيم أن تتجمع فى أصغر مجال يكن . وأن مجاور كل 
أوع يا الاش حمب اباب القرابط فما ينها . و يستتيع هذا اللذهب النفسى 
نتاح غر يبة تدعو إلى التأمل . ولعل أم هذه النتائم وأدعاها للتأمل أن النفس » 
مادامت مركبة من ذرات . فإنها لن استطيع مئاسة اللياة لاعلا اللسد.. 


وبالتالى » فإن اثخوف الذى يعترى الناس مما سيلاقوته فى حياة أخرئ 
ليس إلا ضربا من الأوهام . وهناك أيضاً أن النفس تستتطيع أن تتلقى صورا تأتمها 
من أما كن حد بعيلده غير متأورة 0 وأا خطر وحودها بالبال 3 بالنسبة 
للحواس العادية 5 وشدا فإن هناك نوع من . التعاطف بر بط ليك #وسع 
أعزاء العا 5 


1 لد 


الو ؤلافه : 

إن المسمة الأولى امل هى أن يكشف عن أسس السعادة الإنسانية . ومن 
الح لالذى يوحى هةشعور لايقاوم أن السعادة إعا هى فى اللذة . ويعلن « أبيقور» 
سخطه على الذين يحرؤون على إنسكار أمر بين معترف به من جميع المشاعر ». بين 
يع الأحياء . ولا فرق فى ذلك بين العحاوات والإنسان . كذلك من الواضح 
البين أن اللذة المقصودة هنا هى لذ الحسد ؛ سواء أ كان ذلك فى الرضا الذى 
ينتج عن إشباع العدة أو فى هذه المتعة ال كثر رقة التى تبسثها الأمسات اللفيفة 
من الأندىالناعمة 0 لكن 0 و ر » قد فر أ مو لفات « أفلاطو ن» و «أر سطو » 
ولا تجول الاعتراضات التى يكن أن توه إلى مبدأ « اللذة الجسمية » ؛ إنها غير 
ثابتة » وهى تستازم الرغبة وإرضاءها ومن المعلوم أن الرغبة متى أرضيت تولدت 
عنها رغبة أخرى أشد طلبا للارضاء وأعصى على الرضا . ألا بوجد» إذن » سبيل 
لجعل اللذة مستقرة وثابتة وذلك بقتل كل رغبة جديدة ؟ ومن ناحية أخرى كيف 
نتحاشى الالام التى نمىء على أثر اللذات لا تكاد تتخلف ؟ فكيف يمكن 
الإ نسان أن ستبدل بإزة متحركة نوعا آخر هو اللذة الحادية الى لامخونه ؟ 

بالنسبة لهذه المشكلة نحد فكرة التذ كر وفكرة الحدس السابق تضعان لا 
حلا هو من العمق السيكولوجى إلى حد يدعو إلى الدهئة . ولكن يحب أن 
نتخلص هذا الحل من خلال الانتقادات الختلطة المتناقضة التى احتوت علمها 
مايخصات 5ت الغختار اتوهى :كاد تكو يها معادية للابيقور بة.ر ى«أبيقو ر» 
أن مشاعرنا الى يؤدمها إلينا الحس فى وقت من الأوقات ترتبط » قبل كل شىء » 
بالوضع التقسى والخالة السيكولوجية التى نكو 5 علمها فى ذلك الوقت الذى تحدث 
فيه تلك المشاعر . فإذا ما كنا» إذ ذاك » فى حالة حزن وقلق واضطراب نفسى 


فإن المؤثرات اللطيفة لا :كاد تؤثر فينا مبما بلغت من القوة . فى حين أن أدق 


عع ل 


ألم يجعلنا حس وتتألم به فى عنف لايقاوم . ولسكن لدينا » والفضل فى ذلك 
للذا كرة والحدس السابق » الوسيلة التى ممكننا من تثبيت الاذة العاارة وفيف 
الم ادن هناك فن حدقيقى عكن أن يسمى « فن المتع المثاغر السعيدة م 
و التخلص من المشاعر الأأمة ( وحمها: تعر ص نا لذج و إن صعات فإنه م عليئا 
ان استمتع ممأ أبلغ استمتاع : 0 نلبت صورتها فى الذا كرة وك استمساك: مهأ 
بكل ما أوتينا من قوة . وعلى الضد من ذلك عندما يعترينا الألم المضنى فإنه 
يتحم علينا أن نقهره باستعادة ذكرى الاذات الماضية » وفى الوقت نفسه 6 : 
اسم راتالستقبلة. وهنا يبدو أن «أبيقور © يعز وإلىالعقل التوحيه ويثبت له ار بة 

وق هذين مانيدة وغير متفق وأصول مذهبه. وكذلك ع2 م أنيضحى إلى حدما لاذه 
الغر بريه التى هىلدة الجسد. ول كن 0 أبيقور ١‏ لايد : سه عاجرا عن الجواب . 
إن لذ ةالمعدة وإن كا وشس الاساين فإن هناك لذا تأر ق تتكتل حو اوكا عبرا 
دون ان ها.ومن جهة أ ى فإن عملية اللدذة لست محدو د محديداً مطلقا . 
وإذرات النفسمقاء متاز عكنها من التا: ير الاذة . 

8 من حدهه ا ف سذو 9 هول! النبيو صعب المعو وا 4 يعتصى غئاء لغفر [١‏ 7 
عليه . والتجر بة وحدها هى التى تثبت لنا نتائحه المدهشة . وحتى هذا النوعالفظيم 
من الام الدى تمدق أنه بتعدر مقاومته فأنه كن قهره وساطة حهلة ا اخشيارها 

:1 من التصورات المستحية . والتماد الذين اراعوم وأدهشهم فوج صراع 0 0 » لقهر 
الإحساس بالألميا باخدون كله اه وحد بين اللذة والخلوء ن الأم لجعلمأ شيا 
عرليها أ : ولكن "١‏ المقيقة فى 6 يون أن « أبيقور » نرى أنه لست عناك 
حالات مجردة مي اللذة أو الأ ؛ إن مذهبه هو أنه إن لم تسكن هناك إذة فإنه 
يكون هناك أ لمأو قلق . 

: الحكي 
بواعز من إزادته عن الاذة التى يصحما ألم إنه يفضل الإزات السهلة والمقسغ 


ذلك مسوق إل إختيار مازأيه وإل بعد برها بعئا يه 8 وهو بعك 


00-0 


الخفيفة الى تنيحها الحياة البسيطة » على المإزات المعقدة التى يتبعها عادة الاك 
والاثميزاز . 
نافد ا د جميع القدماء الذن كتبوا عن « أيقور » على مذهبه فى اللذة 
تناقضا بين الميدأ وا الأساس الذى هو طلب اللدة على أى وحه و بين الغاية الت فى 
الحياة اللدية المنقاة الموضوعة على فواعد النطق . وقد لاحظطا كثيرون أنه 5-57 
ابحث الاق عن ٠‏ اللذة انهى به الأمر أن بعيد بطر يقنتهاملخاصة إلى جميع الفضائل 
القايدة تقر يبأ من نوازن وعدل وشحاعة وصدافة مكانما الأولى: . ومع دلك 
فإنه تاثى أن ستعمل الكلمة الكير ى » كلمة فضيلة . وم ل بك ن يشعر بغير 
ا الهدء والسخرية من الرواقيين التزدتين الذين أسرفوا فى استعال تيك 
الكأمة . ظ 
أن الحسكي فى مدهس ١‏ د ل شه ر بالفسر والعنت ولا يشكلف عدا 
ألى |. ولكنه بتمتع فى حياية ؛ 0 وسمولة لا ينقطءان فى ممارسة قناعة مممحية 


دقيقة لا يشل إعتيارها غالا ف ذلك » عن زهد « زينون 5 


وقد كان الأبيقور بون يرون البعد عن الحياة الاجماعية كبدأ من مبادمبه 
وبرفضون أن يسيموا فى تحمل الأعباء الاجماعية » لأن ذلك يعرض استقلال 
اير وهدوءه اروحى لاخر . ومع ذلاك فإن الأبيقورى كان نعم الصديق 
لأصدقائه »كان على استعداد دانم للتضحية 4 ن أجل صديقه » إن نوقته »وإن عاله 
وإن >يانه نفسها . وكآن يندقم إلى دلك يدوق لدى لطيف . وق هذه المماحث 
الأخلاقية كن أن نشاهد بعضا من أصدق السمات تعبيرا عند نظرة القدماء 
للاخلاق و قل أسهم كل من « أو لسئيس» و( أفلاطى ن » و« ودعوفر يطس» 
و« أرسطو» فى الأساس اذى قامت عليه هذه التعاليه 5-0 الأخلاقية . 





. هو أمام الرواقية ومؤسسها‎ )1١( 


دنه 


أما نصيب « أييقور » فها فبو التحليل النفسى الدقيق الذى استخدمه فى التأليف 
عن هذه المناصر ' 

وقد ال المذهب ود بالنسبة لمقدماته نحاحا ١‏ أوثر ما ناله بالنسبة لنتائحه . 
لابقا آم أغدها بهذأ عن آارة رقة . ل كان الأمل و قُّّ اللذدة الغر ار به داعسا 5 
يح فى أقرب وق ؛ فى « حعسلاتىق المدرسة » قوذ متا ك2 يرن 0 قطيم 
5 17 “* وويهالا ونين ١م‏ يكو 8 أ أهلا لذن ارون روها 0 بنتسيو ا الها 

, ف اس‎ : ٠ 

الذي ين فى نظر قور : 

بدعى ادفترية أنها 00 ارلا التحرر الدييى ٠‏ و يكقم 1 إذللك 0 تفعحى 
عن ٠‏ هر | الما يعم الالمة الى جّى لسمم حون على الناس وتحعل الأشياء ولدة 
0 الاع.. مأطية 1 وحايفةه العو" 90 5 ومع ذلك د 0 0 ( لا برفض التذين 
رفضًا تاما . إنه يقر رأن هناك كاثنات لما طبيعة تعلو على مستوى الطبيعةالإنسانية 
بماها من تفوق فى لطافة الأحسام » وجمال الصور وسرعة الإدراك . ولا تعيش 
عدم الكاننات العليا خلال هذا العالم . إنها تعبش فى المسافات المتوسطة بينف 
أحردانه حيتثٌ لاو حد هناك إلا مادة سميطة شه ماده الصو 1 الي تتصل بس 
عند إدراك الحسات . هناك توحد حدائق من مادة شفافة كالسحب اللفيفة تتفق 
وطسعة الكاء يتأت النضية الم رده دن الشهوات ؛ والَىى تتابع حمأة لسهى المكاء 
أن تجعلوا مهأ مثالا خيامهم ف هذه الدنما : أن أولقك الالمة يوون من امور 
البشرية موقفاً سلبياً ولا يتدخلون ف أعمالنا ولا يختاطون بنا اختلاطا يكدر 
000 الخياة 

01 0 أد 3 #طيع ا شباعة الدب" ن نوا دعو به 4 إل الاعتدال واختاروا الايا- 0 


(؟) الاعساطية ة اخترناها لاتسعر عن الاعتقاد أن هناك [١‏ شاء تصدر بلا علة ولا 
دايا © بل أعة اما 0 أما الضرورة فعراد ص ا مالا دحل للانان فى 7 دندو: 4 . 


د دع 1 من 


ومع ذلك فإن أجسامهم الكاملة ٠‏ كا هو الشأن فى كل موحود » ينفصل 
عنها « مصورات » تحمل إلى عالمنا أحيانا صوراً لها لا كن أن ينساها من 
يشاهدها لما لما من جمال بالغ نهاية الصفاء . وما لم يكن لها علاقة بنا ولا اختلاط 
فلس من الواحجب علينا أن نقدم لا أى نوع من العبادة . ولماذاء إذن » مخافها 
وهى لا تستطيع أن تنالنا بأى أذى ؟ ومع ذلك ليست العوالم ولا الآلمة الى تعمر 
ما ببنها حائزة لصسفة اتخلود . إن الآلمة لا تستطيع أن تفر من القضاء انتوم مثلها 
فى ذلك مثل جميم الموجودات الؤلفة من الذرات . نعم » إن لها حياة أطول من 
حياة السكائنات الإنسانية » ولكنها لا مفر لها من الفناء بالموت الذى يتأنى على 
الجيع بلا استثناء . إنها فسكرة فيها عزاء للانسان تحملنا على أن نغلق علينا باب 
عالمنا الأرضى دون ا ا اق حمس خارحى ؛ و يق تتصرف إلى تممر يف 
شدُوننا الأرضية وتتصرف فها على أحسن ما يمكن” * . 

إن مأ بق من تبد « أفتوة 6 » وعلل الملصوص قصيدة « أو كريس » 
الطو يله ترسم لمن يطالعها صوراً لارعب النفسى الم الذى يعترى أولئك الذين 
5 ل عباتي فككرة طوف من اله ومن العذاب الذالد فى العالم الا خر . 
ولك بنذو أن التددن اليوتاى كان.بعيدا ع الشاغر العنيفةالق عت اأسيحية. 

ذلك أننا تتصورء عندما نتذ كر التدين اليوناتى؛ الأشكال الجيلة الت انذذها 
ليتحلى فمها ؛ وق الفصل الذى كتيه « تيوفراست »© عن « الموسوس ) حد دلبلا 
على أنه قد كان هنااء نوع مرء_ هله الخالة النفسية فى القر كر ابم ف . م. لقد 
كانت الأورفية والفيثاغور به والمذاهب الأقلاطون نية والرواقية داعية إن أن تعمم ) 
بين طبقات الجتمع » الاعتقاد فى نظام إلى للعالم » وأن تشحجم الأوهاء عاد اعها. 


)١(‏ ينظر هذا بتفصيل أشمل فى كتاب ( المشكلة الأخلاقية والفلاسفة ) الزى ترجناه 
عن الفرنسية وما علقنا به هناك على فكرة (أبيقور ) هذه . 


مره ل 


«الرواقيون ى 


,تقدم الأبيقورية» على ما ييدوء بعد زعيمها « أبيقور » رجالا مقكر ين 
أ.كاء ٠‏ ومع ذلات لم يكن ثم ما حول دون استمرار المدرسة الأبيقورية » حتى 
لقد حاوزتيدء المسيحية بعدة أجيال؛ وأن تحتذب إلىتعالهها »إن فى بلاد الإغريق 
وإنفى « روما »ع أتماعا كثير ين من المتحمسين لا . أما الرواقية » فإمها ؛ على 
العكس من ذلك » قد انسعت لعدد كبير من الفلاسفة من ذوىالسكفابة والاعتبار 
منهم 5 عل الأقل . اثنان من ذدوى العبفر ْ له وهما « كر نر ببوسومم51ه1ز) ) 
و« لور يدونيوس 5لازم208100 »6 . 

وتعتير «( رينون السدتو ف لتتاتاانا ع0 ممسف6ض »6 و « كليانت الأسو #ى 
0 6 قعطاصةة1,) 6 و «» 0 يزيبوس الساوانى أماأدت عل عممنةورط) )0 
فى نظر نا الثلاثة الأو ل السكبار للمدرسة الرواقية الأولى . وقد كانت حياتهم على 
الترتسب بالتوالى خلال القرن الثالث ق.م. 3 مولد الأو ل <والى سنةمم ق.م. 
وموت الأخير حوالى سنة ٠08‏ ق . م . 

والمؤرخونالقدماءيقدرونآخر نمثل «أرستونالكبوىه1© هل «ماهة,ة » 

و« هير بلأوس 1162:1105 » وديكيس الطيركلى « ماع16 !بل وبووع(ز »© أو 
« ألير سيوس 08150105 وباي 15 : سق من أعمالهء لاء شَى ع. 

ومن ل أن اول درق اهيب كل منهم فى الذهب.أما الأحاديث 
الملأثورة فقد خلطت فى كثير من الأجيان بين مذاهبهم التى كانت » بدون شك » 
لا مختلف إلا فى بعض التفاصيل . وى فورة الجدل المستعر حول المذهب اضطر 


« كريز يببوس » أن يصدر الأراء فى كثير من المسائل التىر عا ل يتوقعها سابقوه . 


)0010 فى أسمة أخرى لديفيس لذ كور 


.وضعها « زينون 6 58 0 ومو سس 0 5-7 


« رسو السسومصى نيكاكد مم28 »© 

:“كان موأ حوالى مق 00 ف ( سلتيوم ) من بلاد عجزاارة : «قبرض ©ها 
ركان 0 قَّ «أتشنتا 0 ا سئة-558 .ام . وكان أبوى « مناسياسشن 
100 » نتن التخار 20 عت من. نأحية أعلة إلى أضل فينيق ركان 
مهآاحر « زذون » إلى 2 أثينا 59 ظ مغى . شعار كير من يانه ٠‏ ويعل أن 
رتس بأعمال التجارة كوالده . وهناك راح يتابع تفالم اللدرسة الكلبية حت 
انام الثالى والعشر بن من حياته » وعلى: الخصوص تعاليم « كراتيس 08068 » 
عا سنةٌ الاق . م. 3 استمع بعد ذلك إلى « سخيلبون دمم50[1 »4 
و«.؟. لتودر قراط 001916ع5 » و(« دلوذور كرو وس ومده:) 8م8160 6 

وقد أل « زبيتون 4 عددا ا ن الكتب بدون أنة عناية بالأساوب البيالى . 
ولسكن نفوذه الشخصى القائم على حياة مثالية نادرة الوجود كان بالغا وكان أثر 0 

3-37 س مدهب لاينى ادي ار لسرت 0 

2 كامانت الرسوعى ومدعة'0 وعطامة16© » 
واد فى 0 روات ه20 » حوالى سنة "١‏ ق . م . وناك حوالى. 
سنة +88 قى . م . وقد خلف « زينون » فى رياسة 27 ول يتوقر 
للرجل ؛ حسما ورد عن المؤرخين القدماء » نصيب من الألمعية . كآن ذلك الرجل 
الذى لم "يعرف له أستاذ» غير نفسه »مصارعا قديا احترف الفلسفة على كبّر . وكان 
صاب مدرسة الشلتُ. بسعخر ون:داما ممأ احتفظ به طبعه من بطء وتثاقق . ويبدو 
أن فضله اما هو أنه أبر ز من مذهب « زينون » المؤمت مااحتوى عليه من 
موارد شعر بة عميقة لعل صاحبها:نفسه ل يتنبه إلمها . 
(م 4 ى --_الفلسفة اليونائية ) 


تذببه [ أرقام هذه الملزمة تبندىء من ٠١5‏ إلى 554 ] 


ا 


« كر - سن السلرانى 5010 عل مزه وص » . 


وأخر ا بيقة تر ازوافيين الكار للندرسةالرواقية الأولى « كر زيبوس 
؛لساوائى » من <( سيليسيا 0 6. وكان مولده حوالى سنة 52 ف م . 
وكان موئه حوالى سنة ٠١8‏ قى . م . وكان الخليفة بعد « كليانت » نى رياسة 
الدرسة . ويقال إنه لولا « كر يزيبوس »لما كان هناك ما يسمى مدرسةرواقية . 
ظ كان دؤوبا على العمل » خارقة من الخوارق » كا كان باحثا ذا هيبة وكاتبا غزير 
ألادة . و يقال : إنه ألف ايه كتاب . ولقد داقع عن المدهب 
الرواق ضد الهمحات المتوالية من الأبيقور بين وأحاب مدرسة الشك وتلاميذ 
8 يتوقراط 262706866 » أو تلاميذ « ستراءون 5128605 »© . ولقد اضطر 
لسرعته فى الكتاءة المستمرة أن يفعل كسابقيه ‏ بل أ كثر من سابقيه س 
فى أنه لا يمير الأساوب العناءة التى كانت ءزيزة على كتاب اليونان الأول . 

ولقد كان « ةسون 0 تواقا إل 5 داع مهارف حدايرة 5 8 
فراغاً كالذى سدنه موسوعة مدرسة « أرسطو » من قبل . ولسكن مجال الجدل 
كان لا بنفك" بمقسّد مهمته و يفرض غليه استطرادات ما كأن ليتوقعها . وقدواحه 
ديع الما كل بقوة ونشاط و بذهن ثاقب أيضاً مواجهة جعلته » على غير قصد 
منة » ور / 8 للسوفسطانيينو ندا أرحال الأ كادعية أعداثه الألداء . وعند مأ عرص 
,آراء المدرسة الرواقية القدعة بتحه ذهننا إليه على االخصوص » وأو أن انا كي 
من الآراء التى أثرت عنه برجم » فى القيقة » إلى « ز ينون » نفسه . 


المنطلى, الرواق : 


الأساسية 0 نمه من 0 التعقفيدات ِ اميل الى تضخم 5 4 بصنيع 
3 8 ( وتلاميده 5 


اء"*#ا د 


وكان « زيئون » برى '» كا رأى « أنبيقور » + أن يتخذ الأساس الأول 
:من الظلواهر » ومن أشد الظواهر ساطه مما تلبته التحارب العامة .. .والظاهرة 
الأوضح والأجلى من كل ما سواها ‏ وهذا ما أثبته التكلبيون من قبل -- 
أنه لا بوجد سوى الأفراد . أما الأجناس. والأنواع فلا وجوذ لها . وكذلك 
الاصور هناك ولا 'مئل7'" , ولاشىء سوى الحقائق الحسوسة المادية التميزة كل 
ايز بعؤمها عن 55 ؛ والخد”دة عاما وإن كان بينها روابط وصلات وأمور 
عرضية ليست من الواقم فى شىء . وكل ماهو موجود فإنه لا بدت أن يكون له 
خواص الأحسام . فهو يشغل مكانا » ويمتدً فى الجهات الثلاث المعروفة فىقياس 
الأجسام” '" وله قابلية التحرك بالامس أو الاصطدام . وكل مالا يشغل مكانا 
ولا يتحرك فهو عدم » عرف ذلك بواسطة مشاعرنا التى ليس فها إلا أحسام 
ومحسوسات والتى تصل إلينا صادره عن الأجسام . ومع ذلك فالتجارب تبرهن 
لنا أتا قل مدع اانا وان احساسنا قد يكونزائفا لا عت إلى الحفيقة سبسب. 
ولذا يتحتم البحث عن وسيلة لمرفة ماه حقيق من أحاسيسنا » ونعنى 
ذلك مقياسا للحقيقة ( 116:6 ) أى وسيلة الح عل الأشياء حم طيدا . 


والصورة الواعة .القوة لثىء ما قى دون شلك » حقيفية » وهى تطابق حقيقة 
خارحية . وهى تفرض وحودها 05 إساسنا . و كن 1 تعتبرها 50 1 1 
بالنسبة لكل حقيقة ندركها. وقد سمى « زينون » هذه الصورة بالمدركة : 
« #عتددوط6طمصه:) » ولعله تعمد الغموض فى هذه اللفظة . ومن الممكن القول إن 
هذه العبارة الاصطلاحية تقتغى نشاطأ خاصاً من الذهن الذى يطيق إطباقا ناما 
على الصو رة أشيه بأنطياق اليد على ما فسهاء 01 ستفر فيه الصورة وتصير مقرومة 

00 يع أنه لا أحناس ولا أنواع ٍ يقول 7 اوماد » ولا صور ولا مشر م6 
_.بقول « افلاطون »6 . ظ 

(؟) بريد الطول والمرض والعمق . 


جد لاا جد 


تام القهم ؛وفى الحق ليس الأمسن كذلك . إذ أن الصورة المدركة تفرض نفسها 
اعلينا بقوة شديدة . وهى لؤضوها التام وجلاها السكامل تضطرنا إلى الاعتقاد 
ناما حقيقية : مالم سكن ل أو معتوهين . وهذه الصورة 'قتفى دابا حصوا ل 
«اللصادمة أو اأماس من الشىء الخارجى الجسمى على قوة الح فينا التى.فى أيضاً 
اجسمية . ثم تؤثر الضورة فى النفس وتنتقش فيها كا يترك الخام نقشه بارزاً جليا 
فما يطبسع عله أحافهلا شيع فسمانه . وفوق ذللك فإن المماسة على الدوام مبأ 

بلا فاصل 5-5 على المكس من رأى أبيقور ) »لا تعترف ددور« لامثلات. » 
أ السوواف ع" القع ون فل الشوامو روا نيزا كانت المانية مضل داعا 
:ومتلاحقة لآن العام فى جموعة ع كثيف ومتصل » حتى فى الأحداء التى تعد 
المادة فنها أقل تكدسا ..والحرارة والبرودة والضوء ما كانت اتحتاز المساقات 
بدون جسم تيليا" مروعيدها فى« الضوه عق الأغياو اا 2 الميدة فيضل إل 
العين فإنه 5 ما حد .عند حركة العصا التى تتحرك كلها سبب الحركة التى 
اتصلت احوظ, فها. والإدر اك بتلوعملية استحضار المدركات ومثليا » وهو امتداد 
اعملية الاستحضار دون أن يتسكاف الذهن نشاطاً خاصاً . وكذلك قوة النقيلهى 
بدورها أيضاً امتداد لعملية « الإدراك + دمتعمعطةدمصم» م1 » ؛ وعائل 


الإدراك ف نمأ تلقا بيه ومباشرة ولا كن رفضمها ادا وفر أستحضار المدركات . 





)١(‏ يترجها بعض المترجين بكامة ( الأشياه ) ولو ترججت بكامة ( الخاكيات ) لكان 

الى أظبر ٠‏ وعلى كل فالمراد منها أن الحس يحدث بوساطة انفصال مواد من الحسوسات 

خاى صورتها وشكابا وتتصل بالأجسام الى هى آلات الس وتحل فى خزانة داخلالجم ال ٠‏ 
د جع ىق “ماعن هذااا_كتات : 

سياه تتضح الدقة البالغة حد الغرابة فى المنطق الطبيعى ذلك امير الإغريق الوغل 

فى القدم . واقد اده عصرنا الحاضر هذا الكشف الدقيق ف الآلات اأتى إراء 2 5 

الجرارة أو البرودة ومنعها من الوصول إلى مكان معين فيمكن من بناء الاشياء حارة أو باردة 

وقتأ طو زلا »وما ذاك إلا بوساطة تفر را الهو أء وين الغلاف الخارحى للحهاز وين !أغلافه 

الوالحلى الذنى ممفغط داخلة الأشراء نلا تستطء م المرارة أو اللرودة المارحية الوصول إلى انداخل 

لعدم وحود امواء الذى 7 


سس صا 9 0 


ويتسطن الإادوا كات الخسية تسكون'ذات أهبية .خاصة وهى - لكومها 
عامة ومشتركه بين جميع بنى الإنسبان - تظهر مبكرة فى أول طور من .أطوار 
التنبه الذهنى وهو الذى يتلوالولادة » كا أنها تظهر فى الطفولة وى الشباب.. 
وعندما يبدأ التفكير فإنه يحد جميع هذه الإدراكات الحسية الأولية القطربة 
الماثلة فى نفوس جميم الناس والتى يمكن أن نسميها حدساً ذهنيأسابقاً للدوضوع 
لما سابقة على كل الممارف المقلية 1 و 2 هله الإدرا كات سيالون بموع 
« الأحكام للشتركة » الى لولاها ما كان هناك اتسبال عقلى بين إنى الإنسان . 
ولا شك أنه ليس ثم أنة علاقة مشتركه بين هذا الحدس السابق « والثل » 
الأفلاطونية . والمشاعر يتميز كل مها عن الآخر نمام المميز . فالمشاعر والأحكام 
لا تسكوان فى تفوسنا مذهياً مترابطا ولا تموعة مر :. العقليات متناسقة فى 
ماسك ء وليس بين بعضها والبعض أية صلة ذاتية . بل كل ما مخيل إلينا هن 





وهئأ أيضا حب عاينا أن نبدأ من الظواهر .. والأاهر ة الداعة فى أن التةكير 
الإنسالى يستازم اللغة سواء أ كانت اللغة المنطوقة أو نيجوى النفس . وكل منهما 
بربط بين كلات تنطبق على الأحكام الشتركة والمشاعر . وليست الحاضرة إلا 
« ششا منطوقا » . وكل تعبير ينطق به هيما كان من البساطة إنه يقتضىالتقريب 
بين إدراكين حسيين مختلفين وضعا الواحد لد الآخر ماما . ولكن هذا 
التقريب والربط بين الإدرا كات الحسية والألفاظ فى الاغة لبس شيا حقيقيا » 
لأنه ليس مجم ؛ ولا دخل له فى وحودأى امحاد بين. الكائنات الطبيعية . 
1 إدن شن العميث كد لشغل أنفنا به 5 ويكفى أن بلاحط أننا نكون عيارات. * 
وأننا نقول « شئاما » وأن ادر اكاتنا المسية بدو 1-3 لو كانت متلاحمة 
لأن الكلام بر بط بننها إن فى تفوسناء وإن فى كلامنا النطوق ٠‏ 


لش عه و# لد 


وف استعمال الظواهر .من أجل العمل يسمى الجدل - وليس عليه أن - 
بصلات قد يفترض وحودها بين الأشياء . ويكق در أن يلاحظ العلاقات 
الصور.ية البحتة الى حمل للسكلمة تأثيوا » .وتحملها صالحة .لتقل الاقتناع إلى 
ذهن المستمع . إن الاقناع وحويل عقيدة السامع وفق ماأيريدم لكام ذلك 

هو الجوهر كلمن يريد العمل . وحن جد عدة أنواع من ع الصلات اللفظية . 
فنى منطوق واحد عكن أ أن ن تكون حملتان واحدة تأو الأخرى :- مثال ذلالك 
قولنا : إذا كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا . أما أن هذا الترابظ حقيق 
فلنا على ذلك دليلان : الأول وهو مستمد من التحربة لايتأى عن المنطق. بل عن 
الطبيعة أى غن تحار بنا المسية . أما الاختر ف ليد من المنطق 0000 لنفرض 
كن هذا القرابط-: إِؤْا كانت الشمس. طالعة فليس النهار موجودا . إن القضية 
اثثانية تبدوافى الخال كاذبة يشهادة المح . وعمكن أن يتخذ الترابط صوزة من 
القرديد بين أمر بن : إما أن يكن الوقت ممبازا وإما أن يكون و 7 
!د أن إحدى المجلتين تنى ضرورة الأخرى . وهكذا كن أن توضم فواعد 
للمنطق صالحة للعمل مها بغابة السسهولة بأن تتخذ لها مبدأ من الإحساسات الواضحة» 
ويقوم أساءسها على الروابط الموجودة الحققة الثابتة فى الظواه ركاتشاهدها الحمواس. 

وبالطبع لم تسكن هذه النظرية ذات الطابع اللتطرف فى سذاجة نسل من 
اعتراضات كثيرة . ألست مع بعدها المتعمد عن التشذيب تدم أنضاً بالغموض 4 
بل ألست أشد غوضاً ه نن النظر بة التى تزع أنها حلمحلها ؟ فا مكن أن تبكون 
هذه الأشياء التى « لاجرم ها » وماذا يكن أن الكو تلك الأشياء « العبر 
عنها بالكلام © دون أن تسكون لما حقيقة متميزة بذاتها ومع ذلك لانستطيع 
دونها أن نعر ف كيف نك على الأشياء ؟ ولوأننا عبرنا عن قواعد « زيتون » 
هذه بأساوب « أُرسطو » فإن النتيحة ستمود نا حم إلى القول : إن كل قياسن 
منطقى لا بد أن بتخدّ صورة الافتراض أو الفصل مالقا .وسيق. الدلالاةه 





موجه 8 حلم 7 


المعيرة عمها ,غير أن .نظرية الفياس الافتراضى أو .التحر يدى عند « أرسطو » 
نيكون دانها بخاضعة للقياس الذى يعتمد على المقولات . 

-ولقك إضطر-( 5 6 إلى مواحبة: اعتراضات فوية . .و 0 55 
قواعد مذهب « زيئون » كان لزاما عليه أن يعيد صسياغة جميع النظرريات. 
الأرسطوطائية أنخاصة. بالأشكال والصورفى اغته ذات التعبيرات المادية.ومن اطجايز 
ق عار لاته-.هذه: الى اسم بالمهارة الخدلية الفاهة أن تبذو الفروض الأصلية فل 
نلاغشت ٠‏ ومع ذلك فإن" المتفرقات من النصو ضِْ ند لنا على أن الرواقية قد بقيتء 


له 


القلمسة* 0 م مم م الرواقين : 


الفلسفة الطبيعية عند الرواقيين تتلافى ومنطههم لمبسط ٠‏ فهى منقأة 5 35 
الجدليات العقدة التى"كان يولعيها القدماء من المُتغلين الباق النظر ؛ بة . تقرر هذه 
الفاينفة الطبيعية أ نالوجود هو ؛ وحده الموجود» والعدم لايعد شيئا ٠و‏ ازينون ١‏ 
يتخد من هذه المباحث القدعة دعامات. .- لى ينبت أن الخلاء إذا 5 وحعوده 
فإنه لايستطيع أن ايكون ذا وجود حقيقى إل هناك خاربج حدود العالم .. والعالم 
جق الايتطرق إليه.أدنى شك . وإذن فهو جسم وجوهر مادى فى جميع. نواحيه 
وامتداداته وحباتة ؛ ولابتألى أ* شر اغ أن بوحل فية . ذلكلأنه لاشىء يمكن أن 
يوجد ولاشثى١‏ يكن أن يظهر وجوده إلا الجسم . ولعل « زينون © قد استمله 

من أدلة الأقلاطونيين ومن حجحج « أرسطو » ددسم الت حول ماله اللذه 
انفرع عدر رد بوجد شيو يول فوآج إناء امك أن غناو مانا 
من المادة لتلاقى كل جانب من سطحه الداخلى والجاني المقابل له فى نفس اللخدظظلة . 
وبالتالى جيب اقول بأنه لايد من <واهر اشغل المبكان الذى نظنه فارغاً ؛ إما 
فى الهواء ؛ و إمافى الفحوات الثى تتخال مابين:ذرات» بجسم مسحوق و مخيل نه 


سسا ا« ى ” لحنت 


أن مادامنت وات فى فارغه ٠‏ ف إن الا تصال التام للاحسام. اليحملنا عل الجزم 
الحم قايله للقسمة إأك غيدتباية نوما حام أى حسم يقبل: :القسمة 0 





برين عبان 0 يتداخلا ى مكان واحدٍ ؤ بحل ا حد هيا 
فى الآخر سس بجمم 2 مهما بلغ ضفرها . و تحصل من هذا أبضا أن مركب 
السكلى السكامل الامتزاج أمر تمكين دائما حيث يصل الامتزاج إلى درجةلاتبقيؤ 
فيها - لأول وهل - صفات العناصر ال ْكوانة . ومن ناحية أخري: نشاهد أن العام 
ممللوم بأجسام مختلفة مها بز افك يبدو أن كلا منها له و جوده الفردى البسكاميل 
الفردية . وأحياناً تكون هذه الأجسام متفرقة فى أما كن شي » وأحيان” باط 
كتتلون منها مركات متعل ده الاير د قَْ ات أحد 'اء محكتافة اللركيب ؛ 
و هو الشأن فى الأجسام المية . ظ 0 








موكل فرفمن تلك :الأفراد كا تشاهدة ا “اله وعنواة مطافقل قاعم 
بنفسهغ ولشخصيته الى لايشاركد” مها عر : ولاب يتمق اق كيانه وواح دآ نينهغل 
أىنساعد خارجن . وهذا يصدق عماما علىالماللم الكلى الذى يكون وده كاملة 
وحنها وعدا كلما بأّء كا يصدق على الأفراد التى توجد متفرقة فى هذا العام . 





و قن ضر أن حرم بأنه يوحد فى كل شىء عنصر بخاص يعمل على. وحدته 
ولشخصه “أو أو كا يعول « كريزيبوس » يوحد فيه خاصةيتفرد مها عساء ألا نفراد 
.و بالتالى ليس من الممكن أ ن يوجد فى هذا العام .شيئان. متحدان ماما محيك 
بتعدر عييز أحدهها عن الآخر ٠‏ وح عندما يكون التشابه كبيراً حداً بين إناءبن 
سس صانع واحد ء أو ورقتين من شحر وعداو أمين مثالا قلا بد 0 الفول 
بأن فى كل: منهما “عنصرا ؛. مرما كانت ضالته ؛ يحقق الكل ممما عازه 
وتشخضه وفرديته . على أن هناك درحات متقلوتهى ركيب هذه الفردية.. إن 
هذه الغردية دم ى فى الححارة ولافى النبات.ولا فى الميوان... فى الخجادات 
جكفى لتمييز شقء .مها عن الآخر اخثلاف تكو ينه المادئ.. أما فى الحيوان فلابد 


من شىء آخر أه. بحس أنيتميز بنفخة من الحياة » تحب أن يتميز بوجود:النقس'. 





وبناء عل هذا نجحد أن هناك » فى كل فرد » عنصي بن من المادة متاطي 
اختلاملً لامكن.التخلص منه كا و كان المادة والصو ره عند « أر سطو 26 
ومائمت من عجب ولا خفاء فى ذلك مادمنا قد قلنا بأنه لامانع من اختلاط جسمين 
حيث بتداخلان كل منهمافى الآخر ظ عام التداخل . وإذا كان ع صورة فليس 
معنى ذلك أنها تقوم على فسكرة الثل » كل ماهناك هو أن مادة تتداخل ف 
مادة أخرى » وعالها من خاصية التأثير تمنح الوحدة لتلك المادة الأخرى بعد أن 
كات عارءية عمها . والفرد كذلاك له صفاته الخاصة به من حرارة أو رودة أ لون 
أونحوه . وكل من هذه الصفات ليس إلا جسا يصبح محسوساً بعد أن تتحد المنادة 
والصورة . و بعليل من التأمل يضم لنا أن هناك فى مبدأ الكو بن نوعين من 
اللاوةغ الأول معهماأ عنصر سلى خض وهو مادة مجردة من كل صفة وخاصية ) 
والآخر مادة عامثة فاعلة : وظيفتها في أن توحد فى المادة الأو لى جميع الصفات 
واعمواص التى نشاهدها فمها . والمادة الغفل » بداهة » ليست مصدرالأى إجساس» 
إنباهى ما بلا" الفراغ طولا وعرضا وعمقاء لاغير» وليست أ كثر من هذا .1 . 

أذا فإن التحر بة نشعرنا فى أنفسنا ؛ مباشرة » بالفرق بين ذيننك امير ل 
من المادة » كا تشعرنا مخاصية العنصر الفاعل المؤئرء و إِذّن فالموت ,النسبة للأتان 
معناه أن يخر ج منه » فى آآخر نفس من ,أنفاسه » جذوة الحرارة المؤلفة من الهؤاء 
والنار. أى النفس الى كانت سنك بالحياة من داخله . والنوم الذئ يعتبر 
نصف موت معناه أن بدا حرارة تلا الجذوة ومنت نشاطها . وف ىكل كائن ذْىْ 
وجود متشخص » سواء أكان العالم الكلى أم أصغ ركائن معين » لا بدلهمن جذوة 
الجرارة هذه التى تاثل النفس والتى هى مسر عاك العناصر لمكو نه لشُعخصيته ؛ 
والتى تمنع من نفرقها وتبددها . والنار وال هواء » فى كل مكان هما العنصران اللذان 
يكونان المادة الغاءلةو يمسكان على الشّىء صورته ؛ بدا الماء والتراب هنا الغتصمران 


امكو نان للهادة المتفعلة. . و يبدو أن » لاضن » كان أول من أمخل فسكر َ 
توثر نار أو ( التونوس 10005 ) أى الْمّاسك القوى الناشىء عن النار والذى يبلغ 
أوجه فى المواطن الملتهبة فى العالم السكلى. ولعل ذلك أتاه لتأئره مبيراقليطس. سكن 
كيف تقكون هذه الخصائص والصفات بتأئير العنصر التارى ؟ هنا تجدالنصوص 
لا تعطينا ما نو بق به ف هذا الصدد . إن الصفة ليست إلا جممأ 0 0 ظ 3 
يظهر فحأة و فى جسم أآخر عدا يبلغ العنصر النارئ درحة ملاعة . ' ظ 
وهكذا ؛ من ناحية؛ ند أن جميع السكائنات ترج ع كلها إلى طبيعة 8 : 
إذ أن كل جسم 52 المادة الغفل ومن العنفر الفاعل الذى تحدد هذمالماذة. 
ومن جهة أخرى ليس هناك موجود بحقيق نسوي الأفراد الماديةالمحسوسة مثل العالم 
وال نسان والمحر . ويبدو أن الرواقية القدممة لم تضم فى اعتبارها الأول إلا مسألة 
الأفر ادالشخصة أما القول بوحدة الوحود شن الصعب ادر من آراء « كليانتوس» 
أو ( 5" ر مز دوس ». إنمما عندما كانا بشكيان فى:وحد: الأشباء ها اناس عا 
الاعتبار وجدة الجوهر إلا .نادراً . فالأمر الدمهمأقر ب إلىأ ن يكون نوعامن الوحذة 
تنشأ عن. الاشتراك فى نظام. وقانونواحد :ومن تشابه التركيب فى جميم أجزاءالعالم 
ومن ثوافقها واشترا كها حب قوانين متهاثلة .. إنهذا العالم الشاسمالمعلق فى الفضاء 
واللانهانى أشيه شىء كيش 1 و مجموعه ضتحمة دق الافتفاض. الذين يتتحدون فى 
طبيءتهم وفى تنظيمهم فو جدو نأ نفسسهم بلاوعى ولاشعور نوحدونفحركاتهم واجاهاتهم. 
وهكذا الجسم المى يتألف أيضاً من مخودة وجدات مختلفة أى الأعضاء والأجهزة 
التى لكل منها عنصره الحجيوى اخاص به ينم دلكيبيمن عل اعنص رحيوى | الى 
هو النفس » كا أن الدائرة الثابتة للسكرة السماوية نمو جميع الأفراد وتحيط بها . 
والرواقية القديمة لم تسكن أيضا على استعداد ؛ إذا راعينا مبادئها امنطقية ‏ 
لأن تفسح يالا لفكرة التطور . فكل شىء فمهأ بعتبر معزولا عن الآخر وعن 
جميم ما عداه من الأشياء . وكل وجود وكل حياة تظهر فى الكون .بصفة من 


)2 02 الك 


الصفات أو صورة من الصور بفعل العنصر النارى فالها تعتبر نشأة أخرى جديدة 
بل هن خلق جديد . والقول بانفصال الحسم إلى غير نهاية لا يتعارض والقول 
بالانفصالالتام بين الصفات والصور . وهذا الانفصال الجوهرى يتحلى فى ظاهرة 
الحركة .و« كر ين ببوس» برفض قول « أرسطو» بأن هناك ماتسمى الو ة والفعل » 
أنه لا بوحد فُْ 1 الكون 57 أشياء هى كلها بالفعل إيععق قات 
والمركة ليست إلا شييًاً من هذه الأشياء أى شيثاً موجوداً . وهى لا تقبل الوصف 
باز يأدة أو التقصان . 


الو لريسات عنر الرواثيين 1 ' 
ليس هناك فى هذا الوجود سوىءءالم كروى الشّكل مخدود محدود , حيط به 
فضاء لا نهالى ولا يمكن أن يدخله شىء من هذا الفضاء . وهذا العالم مغلف بسياج 
من النارهو سنك تماسكه. ثم » حسما ورد عن التثلام فى العرف المتداول » تجداهواء 
والنحات واثاء تتزتل طبتاتمتحدة الرك »كروية تقهن إلى الأرض الى 87 
تقطةام ركزمن العالم.و بين الأرض والسماء بوجد مجال السكوا كب والظواهر الجوية . 
ويبدو أن الرواقيين»فها بتصل بالتفاصيل» كرروا » دون كبير تغيير ؛مذهب 
« أرسطو ».ف الظواهر العاوية . ولكنهم يقررون أنه فى كل مكان من .هذا 
العالم الذئ هو عندهم حى » توجد أنفس » وهذا العالم بمجموعه وكليته إلى .. 
هذا العال !له والنار التى نشم من الكرة الخارجية أى من الحيط نحو ىالعنصر 
إلى على أسمى ما يكون من الصفاء والنور» ومع ذلك بحوى هذا العالم الة 
أخرى مسودة مأمورة وهى آلمة الأواب والعقائد الشعبية » بم الأرواح والمن 
بأنواعها الختلفة . 0-0 
وهذه الأفهة تساوى ء غالبا ؛ تلاك القوى والظواهر الطبيعية المعروفة من 
التكوا كب والظواهر الجوية والمناصر » وظواهر الخلق والتكوين . ولقد كان 


لساءإ لد 


موقف الرواقيين من التدين الشعمى أن يبتعدوا عن تحط اما فيه من عقائد ؛ نبل لقن 
أدعووها ف مذهمهم إما على طريقة الرموز الى كانت متبعية عتد تلاميذ 
« هيراقليطس © » و إما يقبول العبارات الشعبية المألوفة لامامة » للتعبير عدا . 
على أنه لا أهمية اذلك ما دام فى إمكان. ا توفر له من عل بأصول 
الألفاظ , أن يدرك الحقائق الطبيغية اللى تمثاها هذه الأسماء التى صاغها ااأشعب : 
سكن كيف يمكن ذلك العالم الذى هو الله والذى يسكنه سكان من االآلممة ألا 
يكون على ألم نظام ؟ هنا نحد الرواقيين يتفقون مم « أفلاطون» و« أرسسطو 4 
فى القول بأن هناك عناية إلهية سائدة لتنظم كل شىء على ألم وأحسن ما يمكن . 
ألبس تضامن الكائنات وانسجامها التام دليلا مبنياً عل سلطان تلك 
المتابة الإلهية ؟ ظ 0 
ولقدكان طبيعياً أن يثير الشكاك معركة ضِد هذا التفاؤل الدينى يشهر ون 
فمها أسلحة الححج الألوفة فى زمائهم . لذلك راحوا يوجهون الأتظار إلى التقائعس 
و إلى الشنامات البادية فى نظام العال من كل نوع: ومن ذلك المرض والألم والحطيئة 
والإثم » وكل ما يشهد على أن ليس هناك أى أثر للا لوهية . ولارد على أولنك 
الشكاك بما يفحمه مكان لا بد من أدلة منطقية قوية لتعليل ما قد يبدو فى نظام 
العالح من خلل ٠‏ وللوصول إلى ذلك لم يكن أمام الزعيمين الرواقيين « كليانتوس؟ 
و0 01 0 يوس » إلا الالتسداء إلى احج لمأنو رة عن «وأفلاطون» و « أرسطو 2 
ا أن الششر فى هذا العالم ليس إلا وهما ونشازاً ضروريا فى جوع دو على 
حسن ما يمكن من نظام وحكة . ظ 
والرواقيه ترى فى الظواهر المشاهدة دليلا على أن كل فرد من السكائنات 
مصيره إلى فناء ٠.‏ و يتبع ذلك حا أن العالم فى مموعه لن يشذ عن هذا القانون 
العام الحتوم الذى سيلقاه كل كأنن حى .:وفى الحقيقة ليس امقصود بهذا أن الفناء 


11ج ل 





شيل العام بكليته ؛ إن الفناء إتما يدرك الأفراد محم الى : بحو ما 
هذا هذا العلل | ( به : 
وتكنأن نحدث ذلكعن طر بقحر كتين متعارضتين من خوط وضعودوعب 
(كليانتوس 0 ردم بز ببوس» أطو ارهم_ا نأهجين . مب بستنا «سقراط) . 
إن الهبوط هو نشاًة الهواء والاء ثم الأرض وجميع الأفراد » تكونها هذه العناصر 
داعا على حساب التار ولن يكون ف الإمكان شمن م تكن النار ؛ 


من قبل 4 اشتمل ف شكل دور أو علل عمل نيه ة عل الأصول الأولية لصور مع 
التكائيات الفرد يه |[ 9 كج سمو حل 8 بيرها . وهنا ا من الس اث نقطم عا 0 بده 


الرواقيون فى هذا الصدد. أر يدون بتلاك اللأصو ل الأو لية جواهرعلى الطر يقة التى 
يتحدشبها « إرسطو» أم يريدون بها أصولاسبق تشكلها لصور الأشياء والأفراذ؟ 
أما أما الصعود فإنه يتم فى أنحاه معارض أى إِذا ما صارت الأرض ماء و إذا ما 2 
الماء إلى هواء 1 إلى نار .والاشتعال اللهالىهو نباية هذه المركة التى لن تبك 
مكنة فى أنضاً مام تارحدو: النار كامنة فى كل عدمن أحواء لاد كم 
ذلك لن يكون هذا الاشتعال كارثة تبغت العالم فيحل فيه الفناء فى طرفة عين . 
سيكون .هذا الاشتعال عل ما يبدو خطوة خطوة»ودرحة دوحة» تسيب النزايد 
المستمر المتلاحق فى الكتلة النارية . 

وعنصر الألوهيةغير متساو فى كل أ زاءالعالم . إنه يسود فى العنصر التارى, 
هناك حيث التارقى أر بى العناصر »وحيث عنصرها وهو العنصر الرئيسى يسود على 
جيع المناصر المادية الخاضعة لسيادته . وهناك » فى عليين وعند الكوا كب 
التوقدة » يوجد مقر كبار الآلمة . وهؤلاء الآلهة مم أيضاً كائنات لا ذوانها 
المشخصة وهم موأهمهم من الفكر والمنطق 5 هو شان ف الأدسيت . والإنسان 
افيه من روح هى من عتصر النار » تتصل طبيعته بطبيعة الآلهة لما فيها من 
الى دي ؟ وهو يستطيع أن يتصل مهم . والايجاه العام للعالح يصم. بين يديه 


اج 


الوسائل. النعالة التى. هأ يستطيم أن يؤدى نصيبه من الأعمال الألطية:. والتنى 
والسحر والعرافة التى جد لها أمثلة رائعة متيئة تكد صلة الإنسان بالألوهية , 

وفى الرواقية نحد أن الروابط :بين الألهة المنصرية من السماء والشمس 
مها . ولمل النص الُمبير لمانو عن « كليانتوس ) وهو « اشيد الشمس 4 أشد 
عن كل ماسواء ف الادبيه الوا كيرا بعلذة من عباواتها السيحية مو ]نه ان 
أظير مانى هذا الذهب » الذى كثيرا ما اعتبر ؟وذجا لوحدة الوحود الطبيعية ؛ 
من غرابة » أنه أوجد بين الألهة و بنى البشر هذه الصلة الشخصية التى تسمح 


بالميادة والصلاة والأشوع اللىء بالثقة . 


ممأ بع و أصو ل القاسم ال ور الم : 
عند ما ننظر إلى الرواقية فى تفاصيلها نستطيع أن حك بأنها لا نموى إلاالقايل 
من العناصر الأصيلة . ويبدو أن كل ما جاء به وعامه فياسوفها « كر يز ببوس» 
مستمك عن تعاليم )0 ال 6 ) أو ور اس 7 وؤزوين » 
أو « أرسطو » وتلاميذه . كذلك ؛ على مايظير لناء نرىالصورهالعامة اذهب 
رع الع ذهب )0 هيراقليطس 0 القد يم : 
وإن نظرتنا إلى الرواقية لتختاف إذا ما نظرنا » لا قما سيقها من الفاسفات 
56 ُ بل إلى م تلاها : ولمل فأسقاتنا الحددبثه مل بنة لا راء 0 3 ريوس ( 
ع خافانه يدر مأ 2 مل دنه 2 لآر سطو 04 .٠و‏ قل أسثمك ( ديكار تت (( و 2 ليله ( 


ف التهاق والطيية كيرا م الآ واف الروافية إنااعو ضيبو انا غير اتاد 


١ )‏ ( فو دن لامك سقراط ف لعدر 7 5 تعا يم الكامين ورغبه١هم‏ 3 


4 


( ع احدويال الفلسةة السكابية ١‏ 


الزّغلق: عبر الر واشييق : + 

إن العلل سواء أكان حدليا أوطبيعيا لا بد أنينغى إلى الأخلاق . والأخلاق 
بدورها تفضى إلى السعادة . و وفلسفة الأخلاق فى المسحث الأعظم بين جميع مياحث 
الذهب الرواق . وان يكون من الستطاع إنكار هذه الحقيقة أمام مختلف 
الاستعارات والصور المعبرة عن المسكان اتلخاص لكل جزء من أجزاء العلل . وهنا 
أيضاً نحد الظواهر والكائنات نفسها حلية جلاء تحمل أنه من العبث المناقشة فى 
ذلك . ولا بدء لكى يلون الإإنسان سعيد! ) من 9 يكون على وفاق مع طبيعته 
الخاصة التى أعدّتها الروسم إعدادا خاصا نهائيا عند ماحات فيه . وإذن فلكل 
من النضيلة والسعادة شرطه الأسامى وهوء الاستقلال والتحرر والسيادة الذاتية . 
ومعنى ذلك أن يحيا كل فرد و ينمو على وفاق مع طبيمته الجقيقية . فإذا ماوصل 
إل ذلك فإنه محقق لنفسه صفة الفضيلة ولن تفوته السعاده . وقد قال الكابيون 
عا بشبه ذلك ور عا ارتاه ه سقراط 4 رطا وعديو رفون © ان ان بتتخدمن 
ذلك الرأى مبدأً مذهيه الأخلاق . وسدو أن سائر الرواقيين سلكو فى الخلة 
مسلكه مع اختلافات بسيطة فى التعبير . 

ولكن طبيعة الإنسان الخاصة به هى أن سلوكه العملى خاضع لتصوراته 
الذهنية » وبعض هذه التصورات يتحصل له عن طر يق حار به المتغيرة ؛ وبعضها 
الا خر تمده فى نفسه عندما يبلغ سن المي أى ما بين الثامئة والخامسة عشره : 
عند ما حدى المبادىء العامة الي أودعتها المشاعر الأولى ذهنه . وهذ ه الإدرا كات 
عو الآرين فيه...ولس عليه الآ أن :سير ها عدي ا ليكورن ندوانةا د 
ولقد كان الأمر سيصير سسهلا جداً او أن هذة الشاعر الأولية تنيسر مباشرة جميع 
الناس على السواء ؛ فى وضوحها وثباتب؛ ؛ ولكن هذه المشاعر ينضاف إلمها داتما 


منذ المبدأ ؛ عناصر أخرى من اللذة أو الألم وتمنع من. إدرا كها بوضوح . إن 


العواطف تتدخل هنا لتنحرف بالروح وعلاها اتقعالاً أو خوفا قتدقمها إلى 
الخطأ في وأكمان ظ ظ 
08 م 7 الرقة موضوعه 4 5 العاطفة ا اوجدانات طوف 
أو الغضب لاتصل إلى انمق النفس إلا عن طريق ام الحصلة من أحكام 
بأطإة هر اله مبالية غلى أ س0 00 اثية 7 ن النسرع أ و دن ن الاراء السابفة الب 
لم محص . إن العاطفة تفسد دالمك, تعكسه » فهو ذا يضلانا . وثى نفس. الخين 
و فوه امل وإذن ا 2 ف س0 34 سلئة اي أله واطف يجب 
مب و 5 ليد 1 ا : ؟و الخير اق ليبس لس ء بالبداهة ع 5 لانت 
الصحيح المستقم 3 ولس إلا الاستقامة الى تطايق الإدرا كات أأواعية وحدها : 
ولا نقصد هنا الإدرا كات كلها بلا فارق بسسها» وإما نقصد مها مايتعاقبالساوك ؛ 
وه الإدرا كات السهلة الواضحة كل الوضوالدالة كل الدلالة . و إذنفالقيقةوالباطل 
خاطىء » وحينئذ فلا وسط بيدنهما . والإنسان يكون 7 نأضلا سمل الفضيلة 
إذا كان نحي حك صائباً وانتماً وإما أن يكون رذيلا تمام الرذيلة لآنه بحم حم 
قابنذا 0 1 5 دس مستقي مه صاذه ل دا ع ا مستقيأ 1 

فالطاهرة العملية الأسساسية فى القرار الدى تتخذده النفس أى الحم الأول 
الذى يقرره كل مايتلوه مم سلوك ؛ هى القبول النهالى للسبادىء العامة اللقاصة 
بلعل . وهذه العملية ال ك0 مقارنسا عسألة « التوفيق الإإشى »© المسيحية 
نحول الضمير ونميه الاك والاستمرار اللذين ينقصانه مادامت العواطف ترين 
عليه . ودلك الثبات هو ماسمى الحكة . وهقى القى 5 الى لايستطيع شىء فى الدنيا 
23 رد صاحمها من مزاياها وسلية سلطائيا إذا ما حارها وض الي نسود 


ولان فالمكة لا تأتينا .من خارج أشنا ٠‏ بل إعاعىء .من .داجلها.. 

ا الفضيلة إبا:هى استقلال» وقوة ذاتية »وتوكيل لحقيقة الشخصية الإنسانية 
ذات.السيادة . وى رجوع النفس » فور ياء إلى الينابيع العميقة التى تنيع ممما 
الحياة الفردية . والفضيلة هى التى تفرد الإنسان بشخصيته الخاضة ؛ وبجعله. فى 
تاخية والسكون فى ناحية أخرى .. وكل ماعدا ذلك يعتبر لا أهية له فى نظر 
الفضيلة. . ولس عت مامهمنا حقيقة سوى استعذادنا الداخلى . وهو متوقف علينا 
كل التوقف . والحكيم لرواق يستطيع الا كبناء بنفسه » 5 . كان السكلبيون 
نعامون ذلك فى الماضى » وينفذونه . فلا حاحة به إذن إلى شئء ولا إلى إنسان 
آخر . إن هذه الفضيلة الى لاتتحرأ ولا تتحول هى وحدها الى ده سعادته . 
.0 وبالمقارنة بينه و بين الذن لا حكة لهى ولافضيلة مجدم فى جانبه ليسوا أ كثر 
من جهلاء ومجانين . وهو إذاكان سعيدا فلا ملك سواه مهما كانت الأحوال القى 
حيط بهء ولوكان نحت أفدنم الخطوب وفى أشد الالام . 

إن هذ المذهب الرواق لا يعارض ١‏ الجبرية ممونه تصده:26 »© فى شىء 
ومع ذلك فانه يتطاب القول بأن مناك فروطا د اذا وري بد تنوالقلرة ويا 
وهى خاصءه 7 كلها لطر يقة سير تصوراتنا » و بالطر يقة الى مها نقتدر على عييز 
أم وأفضل مافى هذه التصورات : وعلاوة على ذللك ليسعلى هذهالحربة أن تحررنا 
من 1 لية سيبية لا وحود ها فى ْ والاستعداد الداخلى للحكي هو الذى يتحم 
فى هيئة الحكي قور انا روني بدو روا ارواقية كنرا عاقاوا إن هذه 
الاستعدادات الداخلية هى 55 التق بسيطر علمها 5 3 . وهذه التعالي. 
الأخلاقية ل 55 متا تن م إل يود م يقوم به 8 

وكثيراً أما قارن الناس بين الاستقاءة الت تتخذها النضيلة اا رن ده 


ألناز » وظنوا أتفسهم أمام فاسفة للارادة.. . أما النصوص القديمة للمذهب فلا 


١آمه؟‏ - أو| دقة البونانية (ش 


د 0د 


تعطى شيثاً من ذلك . وفى النهاية جد القوة الروحية للحكيم تنحل إلى مجوعة 
من التصورات » ونحد الفضيلة تبعاً أذلاك ماهى إلا العرفة والمل 02 

والعأطقة ليست كر دا من ميول منحطة مباجم العقّل . إنه تصور خاطىء 
تخاضنا منه المعرفة الصحيحة . 

هكذا محمد الفواعد الى نظميا «زينون» من قبل وتابعه علمها ثلاميذ المدرسة 
الرواقية الأولى . ونستتبع هذه المبادىء الآراء الغريبة الششهيرة التى طاما نقدها 
إل ؟ كادعيون وال ورف ون ؛ أى عصمة اكيم , اأرو اقى ؛ ونساوى الأثاء حيث 
لا يكون جرم أ كبر من جرم » ووحدة الفضيلة الطلقة التي تحدد مماتيا بالاستقامة 
والمسك بالرأى وبالعمل الذى ينشا عنه . 

ولكن أساس هذه الأخلاق شديد الضيق . إنها تتطل من أ تصارهاضر با 
غريباً من السكيرياء . وتتطب موقفا تصعب الافظة عليه أمام الاأرزاء المتجددة 
على مخرى الحياة ٠‏ ويبدو أن خافاء « زيئون » قد خنفوا نوعا من حدة هذا 
المذهى الأخلاق . فقد كان تضامن الأسرله نتيحته اللازمة وهى أن يكون 
بدمها التعاوك اون م أن الس ل افق مع قبيره وطببيفة اتذافية وا ن تحقق 
كيانه الخاص لا يعدو أنه ؛فى نفس الحين » يكون متوافما مع الطبيعة العامة 
للكون كله . والإنسان مبذا يبعد عن ا يكون « دوله داخل دولة 4 و يصبح 
عضواً فى جماعة أوسم » وتتاح له فرص للتعاون كان المذهب الرواق القديم 
لا ميرها أهمية . 00 

وهكذا لا اشتدت حملة النقد المتحد الوجهة ضد هذه التعالم اضطر الرواقيون 
إلى تحديل مبادىء مذهههم الأولى . فلما كان الحسكم مرتبطاً بالطبيعة العامة 
فإنة بن اذلك يكون مرتبطاً بالجاعة التى يعيش فيها . إنهلم يعد قردامكتفيا بذاته ؛ 


0 وهدا رجوع إلى مذهب « سقراظط » الذى لا يكاد مذهب أخلاق , قدم أو 


سيك بت ةِ “درج عى تاعدته الأساسية ٠‏ وهل جاور حراج ق أو دى نم ر أأهر 44 ة والعام 9 


ل 1# سس 


وأصبح لاستقلال حدود لفن عاو لكان معين فى نظام أوسع أى صار مواطنا 
وزوحا ور بأسرة وسيداً ذا عبيد . ولا كانيكون جزءا من امجموع والنظام العام 
للكون فيحب عليه »؛ إذن : أن يخضع لقوانينه . وحكاة الوظمفة الاثورة عن 
« أرسطو » يكن بكل سهولة أن تنسجم مع هذه المبادىء . ولقد أصبح مه لا 
أن الاستقامة الذاتية الت مى شارة الحسكيم ١‏ تعد فى كل شىء . لقد أصبح » الان 
نحانها واجبات المرء نمو الدولة . والتزامات متنوعة حسب الأفراد» وحسب 
الطيقات الادماعية » ونحو ذلك مما لايستطيع الحكيم اتات منه عاماً . 
وهكذا أمكن أن تو حول أخلات ل مرونة جاورت 5 الرواقية 
الخاص 9" . وقليلا قليلا أخذت هذه الأخلاق الجديده تنتشر حتى طفت على 
الأخلاق الرواقية الأولل فضيقت اها . وكذلك ترى الفوارق تأخذ فى الزوال 
بين هذه التعاليم الرواقية و بين التعاليم الأخرى المعارضة التى طالما شنت عليها 
الرواقية هللات قاسية . ِْ 

وهكذا ند الرواقية والأبيقورية عثلان تطورا عميقًا فى التفكير اليوناتى . 
وعن طر يق هدين اللذهبين نحدآن بذوراً من الفكر كانت من قبل لا تكاد تلمس 
تدرف أن عو بو عضب دوعر .رادل للافرا وحدك نينا اول رصنا 
الأساسية .و مجرود رحال الرواقية أصبحت فكرة الفردية واضحة مفهومة حلية. 
وبفضل الروافية أنضًا استطاعت الإ يات المبنية على المقل 0 لون وفضم 


وأصبح هزاك اعتقاد حول رلك ف الالمة فرص يد بك عل نأس يعلمون فك د 
لالهخبم وكيف تعتمدون اميا 


)) 00 والشكاك » 


من اليسير أن نفهم أن العقلية الخاصة بالرواقيين الأول قد أثارت كثيرين 


من رجال. الفكر د ذاك . ول كانت مذهبيهم المتعصمة الصارمة المترفعة 


. أى الأخلاق الشاذة الغريية الى كانت لقدماء الرواقيين‎ )١( 


سسا د 


وت كيدانهه الجازمة الى تددم بالسذاهجمة تبعث الصيق فى نفوس تلاميدٍ 
« أفلاطون » وتلاميذ « أرسطو » الذين تعودوا على اتزا ن أقوى وعلى ساطة 
أكثر . ولذا كان الإغراء شديداً لدى التأخر ين الذين بريدون أن محرحوا 
أوانك الأخلاقيين الغلاة و يفتدوا آراءم . قنذ مباية القرن الرايع قم . إلى 
عبد المسيحية » ل بخل زمن ثما من وجود الشكاك . لتدكان أوثئك الشسكالك 
برتبطون مخلائف السوفسطائيين الذين عرفوا بأنهم مجادلون لالون ولا يكاون 
و «ستطع « سقراط » ولا « ايعظر » أن يقَضى عام العام لاحن بل كانوا 
ا عون يدر اعضدا شم فم خلقه « افلاطو ن » نفسه من تراث فكر 5 
إذمن العروف أن « أفلاطون »و إن كان قد ترك تراثا عاميا له مكانه من 
الضبط والصحة فانه أفسح الا رحبا للشكوك والتخمينات . 


0 حر رليم ارو لسى 011 حرا 4 


كان بيزون الإليسى وهو أقدم الشكاك معاصراً لزينون وأبيةور . لحق بأئينا 
حوالى سنة مم ق ٠‏ م ٠‏ ومات خوالى سنة ٠0؟‏ قا ٠‏ م ٠‏ وليس 
من المستطاع الوصول ال قلعن 'اغبايم"' الادن. طرين لوده :لا تتعون 
الفلياسوسى 38508 1[نطظ 06 صمصط"1 »© الذي عاش مابين سنة 55١‏ 0م 
ف ٠‏ م ٠‏ تقرميأ لأن 1 ديرون » نفسه م يكتب شيعا واترحم أنه اتصل 
بتلاميد « د عوقر بطس» وعلى اللخصوص « أنا كسار كوس ووطانتقعنة دق ) . ولدل 
القاعده الأولى اذهيه هى «.أن الطبيعة الحقة للا شياء لا 0ن أن ف ران 
يع حيمر الاراء الإنسانية » نسبب 6 مبنية على ابل » لا تعدوأ ا باون داعا 
مشكوكا فمها وباطلة » .والتتيحة لهذا هى أنه مادام لآيتأبى لنا معرفةأى شىء فإنه 
حب علينا أن نتوقف عن إصدار أى حك . أما فى الاوك ؛ فان هذا الإنكار 
يتحلى فى ع-ده للبالاة » على الطريقة الرواقية فى نظرها إلىالأشياء اللخارجية 


ج662 


إذ كانت للمقارتها فى نظر الرواقيين لا تستحق أن تكون سبباً فى تعكير صفو 
الذهن . ودلك هو الجود وعدم التأ كر : 


2 7 سم بال رسن 651[88عتتة »و «ثار تسأم 502620ة3)» 

لدس من المكد أن الآ كادعية المتوسطة كانت لرتبط بتعاليم « بيرون © ٠‏ 
واعياها الكييران ها « 0 سير بلاس » و« كارنياد » اللذان يفصل بيمهما .من 
الزمان ما يقرب من قررت » وكانت حياة أولما مابين سنة 51 ق.م. وسنة 
5*١‏ ق.م. وثاقت حيأة الآخر مأين سنة 51 ق.م. وسئة ١١9‏ ف.م. وكان 
كل منهما يعد نفسه من زمرة الأفلاطونيين وكانا يمارسان طر يقة وضعية فى 
الها يتقان بها عن منهج« بون » .كان لما حسلة جارفة من النقد ضد 
تعالم الرواقية جعمات « كريز ببوس » واللاحقين به من بعده يعاون فى الرد” 
علمها أشلة العناء . وقد ترك « أرسيزيلاس » الدرسة الأرسطوطالية بعد أن 
كان تاميذا من تلاموذ « تيوفراست » » وتتامذ على « كرانتور 67اصهث م 
الأفلاطونى » كا تركمن أجل ذلك الرياضى السوفسطائى « بريسون «مووظ » 
و اتصل فى أو لخر حياته بتيودور : 1860006 القور ينالى الذى كان من تلاميد 
.« سرون » . وكان « تيودور » هذاهو الذى أرشذده إلى الطريق . 
وخلال إقامته القصيرة فى الأ كادمية ثبت فى ذهنه أن الفلسفة الحقة هى التى 
تتكون عن طويق النقاش الشفوى الذى محتك فيه الأراء المتعارضة وتتصادم . 
وغالباً » يكون من العبث أن يسجل ذلك بالكتابة . وهذا لأنه كان برى: فى 
0 أفلاطون » طبيعة العقلية. الشحكية 2 بل 38 برى فها قبل « أفلاطو 6 
ادى « سقراط » مثالا لأستاذ: الحاورة كا بتخيله . واقد كان مما أخذه عن 
« بيرون » أن المحقيقة لا يمكن. الوصول إلمها : وأن الآراء الإنسانية متناقضة 


متضادة . ومما لا شك فيه أنه يوجد من الإدرا كات ماهو عق وماهو باطل ؛ 


د 


ولكن أفى يتأى لبنى البشر أن يستطيعوا الوصول إلى تمييز حقها من باطلها؟ لأن 
مذهب الرواقية فى التصورالواعى ما هو .إلا إلا نسيج من الدُناعات العقلية . وهل 
يتأنى الحكم تيعأ َأ للادرا كات ؟ كلا إعا 2 أنى 2 على القضَايا لا على 
التتصورات. نم مع هذا كيف > تكن عبيز الرادزرزا كانت اللقة عل حيك أت بدواسيةا 
تخدعنا خداعا ببنا ؟ وكيف تيز بين التصور الواعى الأشد ضعفاً وبين التصور 
القوى غير الواعى ؟ 

والحقيقةأنه ليس هناك مقياس للحقيقة م و كد موثوق به .والشك؛ بل الشك 
المطلق » هو الوضم الوحيد الممكن . لذلك أن مد الحكي مغرأ » فى جميع الظروف 
من « التوقف » التام عن الحك على الأشياء 1 لك ان المحافطة على هذا 
اأوصع فهل هناك أسير من رفض غيم الآراء والعتقدات دون تفر يق بينها ) وأن 
بظهر مدى ما فمها من عزن وان شن على المداهس وقواعدها حرب لا هوادة 
فبا ؟ ومع دلك ل هنا أن « أر سيز يلاس » على مأ يبدو ع يلحم فق شنادةه 
شيا من التحفظ . إنه فى الغالب لابهاجم المذاهب مواجهة بسر ٠‏ كان يكتق 
أن بثير السك فى نفوس مستمعيه . وفوف أن الشاك لس من شأنه ؛ مع ذلك » 
0 مهدم النشاط العملى فإنه يستطيع 5 ريدق فوته وثياته . والشاك الحفيق 
لا يكتق بآن يسير على يجرى العادة . إنه يعمل فى تبصر . وليس المراد بالتبصر 
العا الملىء بالادعاءات م نحده عند الرواقيين . إن التبصرهنا يتضمن سلامة الفطرة 
العملية والتروى » والمَييز »مطبقة على وقائع الحياة . إن هذه الأراء الى بسطت 
مهار ة وصرونة فائقة حذبت كثيراً من الطلاب إلى ال كادميسة الي جدد 
)0 0 سير يلاس » شياعها وصار زعما لها بعد موث « كر أبس » . 

أما « كآارنياد » الذى كانت حياته على التقر يب بين سنة 518 . و سنه 
9؟ اقم فيبدو أنهينتمى انماء مباشراً إلى تعالي « أرسيز يلاس» . وقدولدسنةغ ١؟‏ 


فى « قورينا » وكان تاميذاً لإحيز بنوس: و10 زمؤع116 الآ كاد عمى و محتملأ نه كان 


وس 


كذلك يمن تلاميذ « ديوحين »الرواق الذى مهد له السبيل الوقوف على مو لفات 
5 3 برا سوس » . وى سئة 19 ق0.م. خلف أستاذة « احبر بنوس © فق إدارة 
الآ كادعية . ظ ظ 

وقد رأى «كارنياد » 2 فما يبدو ؛ أثناء دفاعه عن مذهبه أمام حلا 
الرواقيين والأبيقوريين » أن الضرورة تَُتفى شيا من التساهل . وفى هذا حك 
لذهي الك . والحواس » وهى عنده »داتماء عرضة للضلال والخطأ » لايمكن أن 
تتخذ إماما وهاديا .كا أن التقاليد ليست بأحسن منها حالا, لأنها مختلف 
باختلاف الأوطان . أما عن المقل فإن سلسلة الأراء الرواقية المتتالية نفسها 
أثبتت بسهولة أنه لبس له قدرة مطلقه جازمة . فهل فى إمكاننا أن نعرف عن 
حباتمن القمجمتى تسكف عن فكو 31 أ 2 ام ؟ و إلى أى حد ندق فى اعتراف 
الكذاب!إذىيعترف ,أنه كذاب ؟ وعندماتقرر أن دليلامنطقيا هومن الصحة إلى 
الحد المقنع ألا يتعين علينا أن 2 دلبلا حر على صحة حكهنا اله صححيح ) 
نم على الك الأخير وهكذا إلى مالانهاية ؟ وكيف يمكن الميز بين الفكرة 
الجلية الواضحة وسواها ؟ عنى أن الصور التى نراها فى الأحلام تفرض علينا بنشس 
القوة المقنعة التى لصور اليققاة ؛ الوحش الذى يطاردنا فى الأحلام ليس أقل 
ترويعاً لنا من وحوش الغابة ؟ ثم » إذا نظرنا إلى الحانين ألا يحد لديهم أيضاً 
إدرا كأ واعياً جليا ؟ وعندما تحد أنفسنا » بالصدفة » أمام شيئين متشاببين عأماً 
7 رققى شحر او دين أو توأمين فأى وسيلة وليه عن غنأ من 
كيز أحدها عن الآخر ؟ وحتى فى العلوم الرياضية هل يمكن أن ند بين 
قضاياها ماهو جلى بحدث يضطر الشعور إلى التسلم بصحته ؟ 

ومع ذلك فلا بدء لسك محيا حياة عملية ؛ من وجود معادل يساوى ماهو 
قاطم وجازم . هنا يقول « كارنياد » أننا استطيم أن محد ذلك المعادل فى 
«الرجحانية ». إن إدرا كا على وجه الترجيح يمكن أن يسمح لنا بالك على 
الأخياء فى الأنووالقوانة »يبعا بزقة وضعية:: 


ا 0 ال 


وإذال تسكن الرجحانية أهلا لخلاصنا من الشّك فى الأمور النظرية فإنا 
استطيع أن مخلصنا على الأفل من التردد فى حياتنا الفعلة الت تعاني عنه قدي 
الضرر . والترجيح لا شك متفاوت فى !<هاله للصحة كا يدل على ذلك: الامتحان 
الدقيق لسماته . والرجيح يبرر » علاوة على ذلك » التحليل التقدى الذى يتوجه 
ل يع المدذاهب . واذلك هاج ”« كر نياد .» فكرة العلةٌ الغائية وال لقول. وحود 
عناية إلهية»والقول بالنبو ءات على شتى مناحيها » والقول بالتنجم . كا انتقد القاعدة 
العامة التّى تقوم علمها كل هذه الأباطيل وهى الاعتقاد بالتساسل اللانهاتى للغلل 
والأسباب . وأفد صيغ ذلك النقد فى أسلوب مهذب » وإن كان مليئًا بالسخر بة 
5ظ فىعناية واههام » جميم الماخذ المضحَّكة التى منشانها أن نحط من آراء 
الرواقيين . ظ 

ْ وق تيار هذه المعاراع الحدلية المسدهرة: التى كثيرا مأ تبدو شق صور ماغحة 

لاتطاق لغموضها» خضءت القواعد الفلسفية القديمة لامتحان صارم . ولقد 5 
لذلك النقد فوائده : فهو قد أفغى إلى وحود مسال جديدة . كا أن ل المفكرنن 
على ضبط العبارات فى عرض المسائل القدعة » وجعل من تحليل الآراء ١‏ له فى غاية 
الدقة . وللكنه معذلك كان له اخطار لابستهانبها :كان منها أنه أوقف الجاس 
إلى الاندفاع فى الفلسفة النظرية » وألقق فى سبيل العقل صعوبات كثيراً ماتكون 
ناشئة عن مخيلات محضة » و بالغ فى 1 المسائل اللفظية . وكان لسكثره التفاصيل 
الحدلة أ 7 ه فى أن تققد العأماء اهتامهم بالمسايل الفاسفية الكيرى و أن تذهب 


جرأتهم فى الإقدام علمها ومواجيتها . 


العَصْلالتايع 
» العلم فى القر إن اأرابع والثالث قبل الميلاد 4 

طابع العلو ص فى القرئين الر_ابع والثّالتُ .م : 

تقد أصبح » فى ذلك العهد » العلٍ الذى جاءت به المدرسة الأرسطو طالية عام 
جردا نايتا : ون الغرص الأول عند ١‏ اصنار 4 أن يعقوم يعمل إحصاء نعم أى 
أن. مجمع نتا نم البحوث العامية وأن يعرض خلاصة القار اق انممى البحث إلى 
البت فيها . ومع ذلك لم يتوقف البحث ول يبطىء.وراح باحثون أقرب إلى إهمال 
لليتافيزيقا مجتهدون فى كشف ظواهر جديدة ويعنون علاحظة أثم . وفى جميم 
لميادين كانت جميع ١‏ كتشافات عبد البطالسة سواء منها ما تعلق بالرياضيات 
أو الفلكيا ت أو الجترافيا أو الطب أو ع الاشتقاق اللغوى قد انبت كلها إلى 
أوضاع حاسمة ابناء أساس المستقبل . ولعلالقرن الثالث ق . م . . كان أءَما م أدوار 
التار.ح ا ف علوم العصور المدعةه. فت ف هذا القرن اط الاثام 0 تش روه 
5 ن التتائج العامية المحددة تحديداً مبائياً . 

ون ٠‏ لا نستط تطيع أن نبين إلى أى حد كان عاماء دللك الوهد تعشترون كددن. 
الا ث فيهأن «أرمعيدس 4و (غ 5506 0011م 6 و2 اراز سترات 
عأةطمزمم؟1 » و « أراتو ستين 68م6 )8409 4) قل أفادو أهمن جهود م 
: من للفكر ان . غير أنه ؛ مهما يكن مبلغ استمدادم من سأبقمهم ؛ فإن نان 
حهودثم 550 عظيمة للغابه 5 

العأو مم الى باصم : 

كانيسيطر على محال البحث الر ياضى فى المهد 59 ى ثلاثة أسماء عظليمة 


)0 إفليدس 1 و 0 أرشميدس. 4 ه ( ان 4 


د عض#ج سم 


1 افر سس 11010 4 * 


عاش « إقليدس » » فما يبدو ء فى عهد الفيلسوف « ا ر» أى مابين سنة 
اا ه" ننة ٠‏ /ي ؟ فك م عل التقر سب 1 وفك فضى ا من حي انه ف 
الاسبخندر 4 حيث كن 0 بطليمو سن سو بير 5 »6 قل امتدعام لتملج العاو 5 
الرياضية . ولم يبق لنا من مؤلفانه سوى الثلاثة عشر كتابا فى أصول الهندسة 
ومسامائها : وهى 7 انساما واك_اً لاع التى نشأت:عنها . أما كتب 
أعرء ى لمقدرة ذلك الأستاذ العظى الذى لا تزال تعاليمه » حتى اليوم » فى كثير 


7 ن الأقطار ؛هى الطر يمة المتبعة ١‏ نعلي | اهندسة . 


وهذه الطريقة التعليمية التق عثلت أيضاً فى كتاب « ميئون » لأفلاطون 
وفى نصوص ختلفة لأرسطوء كانت منذ بدابة القرن الخامس ق. م. موضوع 
دراسات عميقة . فنذ عهد مبحكر وجد العييز بين قاعدة الكشف عن المقائق 
ان القاعدة التى توصل إلى حل الشكلات والسائل » وبين القاعد: اللخاصة 
بعرض الحقائق المتحصلة لدى الباحثين عرضاً أفضل . 

غئنها ردن مشكاة الأنوق فى الأوفق أن .عوك ارلأاعق القدتمة 
المندسى الذى عكن من حلها بتبيين العلاقة بين الشكلة الماروحة ويين إحدى 
لمسائل التى م حلها . وذلك لأن أية مسألة ولو كانت عددية صرفة. يمكن أن 
بدأ اأبحث مأ رسم خطوط » و بإرجاعها إلى رسم هنذمى . وهذه الأشكال 
المعروفة فيا تكن اللبالل الاسافنية حب ترتيهها فى نظام معين بأن يتدرج الإنسان 
من الأسهل إلى الأصعب مع تسكو ين سلسلة مستمرة من النظر يات والقواعد 


م6 هو و الأول ملك مص ماين سنة *#«ام ا سنة 9لم» ق. م. وكأن. 
عاك قواد الا سكندر الأصكر وول فصر دمهد وفاته : 


الى بيترتب بعضهاأ على دمض . وى هذا الصدد بدات محاوللات وقامت كارت 
منذ عهك « أفلاطو ن » حسب رواية « بر وكلس قناءه<2 »© الذى بد ار 


بين المتعدمين على « إقليدس »> فى هذا لمغمار « تود بوس 1660305 » . 


وكتب « الأصول ) لإفايدس هى فى كل لزاني هقر 8 على مأيبدو 
مجرد وضم الصيغة النهائية المنظمة لأمحاث « تيثيت 166616 » و « أوتوليكوس 
وه رلداسة » و «مينيك #سطدةدهاة » السابقة . وفى تلك الحكتب كان 
المسأي واشوسة فين داعا شديداً ؛ إذ كانت تتناول المسائل العددءة 
بوسائل هندسية . والكتب الأربعة: الأولى من هذا السفر تعرض أقدم 
ماعرف من أنحاث عاماء الهندسة الإغريق . ولعاها تشمل أنحاث الفيئاغور بين 
الذن عاصروا « سقراظ » . أما الكتاب الخامس من هذا المؤلف فإنه يلخص 
أبحاث « إيدوكس 94056س! » فى النسب والمادلات . والتكتب من السابع 
إلى التاسع تعتمد على دراسات « تيتيت » ورعسا 08 دعص كذلك فيا 
تعلق بالحكتب من السادى عشر إلى الثالث عشر . وليس من للؤكد أن 
التكتاب العاشر الذى خصص للكلام على الأجسام الى تفوت ضخامتها حد 
القياس العقلى يطلعنا 5 يقول الكثيرون عل ١‏ كتشافات « إقليدس » نفسه ؛ 
رغم شيوع هذه الفسكرة بين الناس . و إذن» فإن الجهد االخاص الذى قام به 
« إقليدس » إنما بتحصر فى أنه قد وضع لعرض التعالم المندسية الأولية 
نظاما أ كثر توفيةا من النظام الذى ١‏ كتنى به سابقوه . 


ع اس 5 ا 
1 ين دى عألة ررتطء جم ,» 


وكان لأعمال ) آر ميدس » السيراقوزى الذى عاش ما بين سنة /لم؟ - 
ق. م. طابع آخر . كان « أرثميدس » ابن عالم من علماء الرياضة هر 


« فيد ياس فونلزعط2 » .وكان مثلا أعلى للمحترع الغبقرى . وكانت مهارته ‏ فى 


اسم ا 


العمليات وفى النظريات على السواء » فتغلب على صعوبات كانت تبدو أنا 
لأنقير وقة اما صياتهيا كلها غل هامدو» :فق :8 ستراقو مب0388 5+ 
مأعدا بعض ستى شباية حيث أمضاها فى الاسكندر بة .وقد دافع عن وطنه عندما 
غرزاه الرومانيون ؟ وقتله جندى رومانى » بعد الطحوم ؛ مع أن القائّد الرومانى كان 
قل أحس أ را صر نحا بألا بقاء عل جاه ,/ 
ولا يزال جانب من مؤلفاته محفوظا حتى اليوم . وهى كلها تعالم مسائل 
ذات قيمة بارزة من الناحية العلمية والنظرية . و « أرثميدس 4ع فى نظر القدماء 
هوء على المصوص » #ترع لالات من .أنواع شتى مها الطلمبات ذات التجويف 
المازونى » ومنها أجهزة لرفم الأثقال .وأجهزة لإنزال السفن فى الماء ومرايا حارقة 
وآلات للحرب متنوعة . وأخيراً ذبو الذى صنم تلك الال المدهشة التى تقدم لنا 
فى حجم صغير » مع غاية فى الدقة والضبط » حركة الأفلاك السماوية سواء فى 
ذلك النحوم الثوابت والسكوا كب السيارة . وما ذلك إلا لأن فكره كان 
لايعزل العمليات عن التطبيقات 5 أبعد التطبيقات عنما هو متوقع عا ينتج 
لديه من أعمق التأملات النظرية . بل لمل الذى قاده إلى التأمل النظري 
هو الميكانيكا . ظ 
ولعل أعماله » فى الميكانيكا » سبقت نظرياته التحليلة فى | المندسة ٠‏ وف 
الحساب . وف الغالبية العظمى لأبحاث « أرثميدس »© تحده قل. استخدم و ظ كل 
طريقة فى البحث كانت قيل معروفة منذ القرن المامس ق. م. : إن التغييرات 
المتلاحقة لصورة من الصور تنيح الانتقال بطريقة لانكاد تامس إلى صورة ختافة 
قات خواضيا هن الهورة الأول: ...ومن تاحة أخرىئ: م عندها .كو فرن 
من المستحيل أن نقس طولا ثما أو سطحا ما بأعداد تامة فإنه يكون من الممكن 
أن نتحددء عل الأقل » الحدين الأدنى والأعلى » اللذين لايمكن للقيمة الجهولة 
التحديد أن تحرج عنهما ..وهكذا: يمكن أن يتوصل إلى تقليل الفرق تدريجياً بين 


بس د 


القيمة الحقيقية والقي التقر يبية لها . وكان « أرثميدس ) يستخدم فى جميع هده 
الأحاث منطقية تدل على دقة فى الإدراك بالغة حداً يثير الدهشة . فهو عزج بين 
الاعتبارات الهندسية والمييكانيكية والحسابية بدقة لم يباغ شأوه فيها أى باحث . 
ومن دراساته الدالة على أعظم نبوغ هندمى تلاك المسألة التى تعرف بالمسالة 
ارملية حيث كان يريد أن يوجد طريقه يتوصل بها إلى تقدير عدد يفوق كل 
عدد واقى وهو عدد حبات الرمل الذى يشتمل عليه العالم . 

وفى كل ماعرف من ألوان البحث العل, ى ‏ فى العام القدم لامكن أن برى 
مثل أنحاث 0 ميدس 6 ىق حصها وغناها وننا يا البعيدة المدى . إن الطندسة 
الحديثة وحساب الكيات الصغرى إعا تكرتنا هود و اسن 
و «سكال لقعءدوط » و « 00 » بفصضل رحجوعهم إل تائم )0 أ ميدس » 


فمأ حص المعادله وحدسأس الترابيع وتموع المقادبر دات الخدود الدنيا فى الصخر 


؛' 
«الولو وس قتاتده ]أو صم »: 


إذا كانت ا ثار « أبولونيوس » البرحجى الذى عاش ما بين سنة 7١‏ وشنة 

6. لا تصل من حيث القوة إلى صرتية مو لفات « أر* “ميدس © فإنما 
اللحعات ن أقل منها. وقد ضاع جانب كبير من م ؤلفاته . والذى 
بقى منها هو السبعة السكتب الأولى من مؤلفه المسمى «بحث ف القطاءات الخروطية : 
-- عدمناموة مهل فانو © أما الكتاب الثامن وهو الأخير فد 
0 الآن السكتابان امس والسابع إلا فىترجمتهما العر بية 
ومح » قى اخيرات 0 غير مضبوطة . و« :ولونيوس 6 نفسه يعترف د اكد 
ماده كته الأو لى عن سابقية . أما الأثر الخاض به » على مأ يظور » فهو أنه أنه أجل 


محل منبعم « أرثعيدس » فى دراسة قطاعات الخروط منبحاً أسهل وأعم . 


ارم ل 


رأضييو العرير ازق سلتورف :: 

وفى خلال نشاطهذه الجهود العامية تحد أن رياضىالعهدالإسكندرى واجبواء 
مرة أخرى مسائل عديدة قد كان كثير منها عرض فى العهود القدمة . ومن ذلك 
مسألة «تقسي الزوابا إلى ثلاثة أقسام ». ومسألة اسيتات. ١:‏ وهى المسألة التى 
تعرف عسألة ديوس : 74108 ) . 

9 غير هذه م المسائل . فتناوأوا هذه المسائل من حديدأو حلوا الكثير منبا. 
وكان غرضهم فى الغالب تلبية الحاجة العملية التى تعرض لمهندسى المهار وغيرهم من 
بكسي أثناء تمار ستهم لعملهم. ومن حول ا 0 0 سن العظام كا نت توحجد 
غخرعة من البانجنين آثل .من الأرلن اعباراو إن كانت للم ويم ستيه 
« نيعوميد علث6هروجة2]3 » الذى حدد الشكل الهندسى الولف من انحناء عماس 
5 ع دون | بشطعه ف أرة نقطة . وممهم « دوكليس 210165 »© الذى 
كشف عن الاتمناء ذى الدرحة الثالثة . 


علم الممطاسن د: 


وكان هناك فر يق من رجال الفنون التطبيقية اقتصروا على دراسة الميكانيكا 
ااعولاة ,و كانك ووس ةا مدروفة مقن رما يده 5 درو الك از لنب اسمن 
« فى الميكانيكا » والذى يعزى إلى 0 سطو ) ضمن مموعة كتيه . إن إحصائية 
الألات الميكا نيكية الصبيطلة الث اسوفعرة فة منذعهد « أر سطو 6 . أما ف العصر 
الإسكندرى فإن أحد المعاصر بن لأرتعيدس وهو «اكتسيبيوس ووذطئة0)6 » 
قد ارتفع الفن الهندسى إلى درحة عالية من الكال . وقد حفظ لنا أحد الكتاب 
المتأخر بن وهو « فيلون البيزنطىهومودر8 36 دوا1تبطط» الذىعاش فى نهايةالقرن 


الإالق ايلاد فون ربا ناتاعم سعيكرانشه رذ | كدمسبيو سن 0 


لاوخ د 


وأما قُْ العصور المتأخرة أى لع. القرن الأول الميلادى 3 على وحة الاحهال 
فإن كتاب« المميكا نيك » الدى ألفه ((شبير ونالإسكندر ئى م قد 1م م116 » 
تعطينا َ على ما فيه برخ أغلاط 6 دما لانتا نم الى خصات من حهود المعاصر دن 


1 تعيد 1-0 


ار العللك : 

وهنا كان لا2اه البطالسة إلى تشحي ع الم ارق اف تقل نيار 
الخترعين. ... آذ البطالية فى الاسكندربة مرصداً ورا حير مجهي 1 شن 
مداول شمسية » إلى ساعات فلسكية » إلى أجهزة لقياس الزوايا » إلى اصطرلابات ؛ 
إلى أجبزة لضبط الرؤية » إلى مرايا مكبرة . واشتغل فيه رصادون مهرة من 
أمثال « دوز ييه »6طؤنزوه5 ©» و « كونون 55 ) بأحصاء النحوم وجمل 
فهرس لما . أما عالم النظرريات الفاحكية الجديدة فهو « أر يستارك الساموسى 
دمنطوة عل عموعدادنيةق » الذى عاش ما بين سنة ١ل‏ داءهكافق. م. 
وق تياد 3 -سترانوق: اللسيها ‏ نوه ةنمآ فل دق م51 © التتعورف 
امشانى . إنه عرزحه بين الرياضة والملاحظة احَمهد فى تحديد المسافة الحقيقية بين 
الأرض والشمس وبين الأرض والقمر بوساطة حساب المثائات . وفما يتعلق 
بالقمر فقد استطاع أن يتحصل على تقدر قريب من التقدير المقيق . وفى نفس 
رقع كاه نذنا ينان إل نهيب الفيقاوز يوق :الذفن كان يسدق وهبرا كاين 
البونى غدمم تل ع10أعة:6ل1 »© فقال 0 الآر ص 57 سيار ؛ ولست 
من النجوم الثوابت » وأن الشمس توحد فى نقطة اأركز وسط :هذا العام 

وبعد ذلك نزمن لا يعثبر جد متأخر أسس « إبراتوستين القوريتااى 
عصقعز) 018 وعسسغطأة مقط «سنة ماك ةلز ق م . الغرافيا و ع التو 3 


الزمى على 00 عامية ٠‏ ومن بين الهود الى استحدق أن سي 1 العمل 


على محديد رقعة العالم المسكون . وقد حمل حدوده ؛ ا عن الرحالين » 
م بين «( عي الكنج 0( ف )) اند 64 ف ا أعد: ه هرقل 24 جيل طارق 6 
وما بين منابع النيل ش إل بلاد ) 09 4 ومنابع . سور 0 الد تمر .و فل ودر ظ 
« ايراتوستين » مسطح هذا العالم وقسمه خطوط طول و خطوط عرض إلى مر بعاث 
غير متسأو يه . 


على الب : 
كان هذا التقدم اللمصب العحيب الذى ظفرت به العلوم المنضبطة مصحو با 
وضة فى عل الطب بجرى معه فى طريق موازية . واصبحت دراسة الظواهر 
أ كثر سهولة . ولعل حكام « الإسكندرنية » هم الذين سمحوا لأول مرة بعمليات 
التشر ي. وكانالبطالسةه الذين شحموا المدرسة الطبية التىتأسدت بالأسكندرية» 
باسحطان 2 اعااء لتدريس فيها من « كوس 005 » وهى جز برة فى حر 
« إجية » قفرب بلاد « اليونان 4 . وكان أولتك الأطى أء البلوسيين المهرة وعلى 
الخصوص نر | كسا جوراس 128<880185م »6 على ددر شديد من النظر بأت 
العامة ؛ تلك القواعد التى كان الابيتراطيون المتأخرون مبتمون مها فى رأمم 
اهام مقرظا كانت الغاية المرلدة عند هؤلاء الأطباء الكوسيين الملاحظلة 
الدقيقة للظواهر النشر محية والطبيعية »:وأن يتحنبوا جميع الاعتبارات التى تتتصل 
بالمحال الفلسئى  ٠‏ وكان « هيروفا 


له 


الكوزى 005 6ل وانطمه8]6 » تاميذ 
,) را تساخوواس » » وهو المؤسدس الحقيق أدرسة الاسكندر بة الطبية ) يشتصر 
عن عمد » على ممارسة هذا الطب التحريبى . وهو الذى وصف تركيب الء 
والكبه وض أعضاء خرف واخلية . وهو الذذن ار ل مره 1 أعمات 
القدم » وأ.كد أن هناك علاقة بين الأعصاب والمخ . 


0١‏ فلدععة 1[ ل فعسسصماون) 


حم 21ت 


وقد استدعى « السيلسديو ن مع0أمدعاه5 وه.آ »6 كذلك ؛ أطباء أحلاء 
لذشر الطب اق بألددثم ود قا 9 م ا الأطباء هو « ابرازسترات السيومى 
65) مل 6أقطفنقة؟ » الذى كان طببا لأملك « سيأ كو س 6561611608 
ما كان تاميذا غير مباشر استراتون : 5808 .وقد نشب جدال طويل بين 
تلاميد « هيرو فيل علتطمه6 81 » و تلاميذ « ابر از سترات 189156816 » . وقد 
كان هذا الجدال أقِل اتصالا بمنهج العل الذى كان يتفق عليه الفريقان منه 
بالعلامج نفسة .: 

والع الإسكندرى فى غتاه وتنوعه ينسم بسمات عامة واضحة كل الوضوح . 
كان كل أولئك العاماء من أصحاب الفئون التطبيقية » ومن عاماء الهساب ومن 
المهندسين المماريين من ذوى الملاحظة الذين أوتوا نصيبا وافرا من الصير 
وألدقة . كانوا يحتقرون العم النظطرى الخالص واميتافيزيقا ولا ير يدون أن 
يكونوا ]إلا رجال مهنة مبرزين . 


١م١١‏ - االفلبقة اليونائية.) 


العْصُلا لحاس 
المالم الرومانى 


أخذت أقطار الإمبراطورية التى مات عنها الإسكندر المقدوتى تسقط » نحت 
ضر بات الرومان » واحدا إثر اخر . وكانت مقدونيا أوها سقوطاً فى فبضتهم عام 
لاوا فق . م . عندمأ هزم القائد الرومانى « فلامتيوس فدانصندسوا؟ » آخر ماوك 
المقدونيين فى « سينو سيفال وها امءءده در 76 وفى عام؟5١‏ ق.م . كانت 
« مقدونيا » قد صارت إقلما رومانياً . ولقيت بلاد الإغريق نفس المصير فى سنة 
5 قءم. بعد أن خرب الرومانيون مدينة « كو وق وواروجيوة 7و أي 
مملكة مصصر فقد احتفظت باستقلالها نمو مائقعام أخرى حيث امهارت عام ٠‏ "اق.م. 
وقد صارت بلاد الإغر دق وجميع الأقطار الى شملتها الحضارة الإغر بقية أقا, 
رومانية . وأصبح هذه الأقالي حكام أنوا إلمها من إيطاليا وأقاموا فمها » وقضوا 
قضاء تاماً على إستقلال البلاد القدعة . 

ولا كانوا قد ألفوا أن يظلهروا احتراما تام لعادات المحسكومين وعقائدهم 
الدينية فقد فرضوا النظام والأمن الرومانى » مع الفوائد والخاطر التى ينطوى علمها 


نسقة الرتيب . 

المرارس . 

واستءرت المدارس القديمة تتابع جهودها الثقافية . فل بزل هناك أتباع 
4 أفلاطو ن »6» وتلاميذ لمدرسة« أرسطو » »وأ بيقور يون » ورواقيون » وكلبيون. 


. هو أحد جبال تساليا القدعة‎ )١( 
. (؟) هى مديئة من أعظم مدن الأغريق القدعة‎ 


اسع لد 


وليسعند نا عن الأفلاظونيين والأرسطوطاليينسوىقوا بأسماء الأتباع . وفهرس 
الأكادعية الأفلاطونية يثبت لنا أن تقاليد ال كادعية قد استمرت عصراً 
طُو بلا : شن » كل ياك القر طاحى عقةوطاعةن) 06 016 ةمرماللن ةا 
ذزاقٌ. م . حتّى « فيلون اللارسى ووعتم[ 06 دواتط2 »© الذى استقر فى 
7 روما ) سمشك 4 فى م شيل وفاية هلما ل » وحتى « أر يستوس الأسكالوق 
مواوءفةنل ومؤغوقنمخ © الذى 08 أستاذ « بروتوس وناأنار »© » وحتىق 
( تيومنيستوس 0268408ده760 » ( حوالى -- + ق م ) ؛ نستمر سابلة أولنك 
إلا عائدة الس بلا انقطاع : وكذلك عن مدرسة « ان ل 6 الستمر 
الساسلة ميتدثة من «دتودور الصورى '1٠0*‏ 06 1210006 »6 حوالىسنة ١٠١‏ اقام. 
إلى 7 إر عنسسقذناء محص12 »و «اندرونيوس الرودسى 10065 ع0 5مع1دمنلمق» 
)0 0 اتبوس اليتليى ‏ عمعاضناة 06 وممم6ة::) »6 حوالى سنة 66 ق. م. 

وأما عن المدرسة الأبيقورية فتبدأ سلسلة رجاها من « دنوجين التارسى 
ععنة 1 ع0 عممعهز2 » إلى « اوللودروس 872011000205 »© حوالى ١٠١٠١‏ ق. م. 
إلى « زيئون الصورى «'1' 06 دممغ/ »6 و « فيدر عتلقط28 »6 اللذن كان 
من ا « شيشرون دمممء:) » إلى « بابرون «مناوط »© و « فياود.م 
وس6ل نط8 » اللذن ينتسبان إلى مدينة « غادارا ونوودهج 94" , ولم يظهر 
جديه 00 همؤلاء م فوق ذلك » بكادون يكونون غهولين 2 » أنة 
كقانة 1 ال الأجير معهم وهو « فياو ديم ». 

وأما المدرسة الرواقية » فعلى العكس ء :برز فها إثنان من الكيار هما 


« بأنيئيس قناتامهة »© و « بوزيدوئيس 388م2091040 »6 . 


« مانيس الرووسى 10065 06 قنانامموط » سنة 6م1١‏ س١ 1١‏ قم . 





١ 0‏ ( مذابنة 0 مدل 5 فأسطين 4 القدعة حر هأ الاميراطور سيان الرومانى 5 


كان تلميذا لكراتيس الالوسى : 0131105 6 028465 التحوى . ثم 
للفلا سمفة , 0 بتو لاوس 8 ) و «كار نياد 06هممهه) ©» و « انتباطر 
م ©» و(« 1 جين 1010 » والأخيران ان بنسيان إلى مدينة 
( منيلسى لكوالننكت 4 ٠‏ والمعروف عن « بانيتيس فستاقهة" © أنه حاء 
ان )) رومأ ) سئهة غ152 قام. حيرت أصبح 4 “رفقه الور )0 بوليب اران » 
أحد أفر اد حاشية « سيبيون الصغير 6مدورز 16 صماجوء5 »6 . وقد رافق 
(( سينيون ) سنه ١5١‏ قم أثناء رحلته السياسية فى بلاد الشرف . ويعد أن 
اغتيل « سببيون »© سنة 8؟٠‏ قام. استقر « بانتس © فى « أثينا ) وهناك 
خلف « انتياطر » البرسى فى ادارة الدرسة الرواقية . وقد أعحب القدماء 
بأسلو به الذى كان بحا ى به « أفلاطون » فى مؤلفات له كثيرة . ولدينا اليوم 
حانب من أفكاره فى الأخلاق حدها فق مؤلقات « شيشرون »6 و2 أفسيئس 
18 )»© و « لحيس قتاطاعع.ا »)و2 ر سليكما 18طنامع1]1 »© . سيت د 
اقتياسات غالبا ماتنكو ن حرفية . وكان « بانيتيس» قد انتظم فى سلك الروافية عن 
طريق اتصاله بالمدرسة الأفلاطونية « الآ كادعى » .. لقد كان القول بالضرورة 
الكونية » ووحدة الوجود» ومسألة توارد لوت والحياة على العالم أدوارا متعاقبة 
مستمرة » ومسألة الكما نه والْتنيوٌ » كل هذه ؛ موضوعاتٍ خا من النقد قأم مهأ 
« كارنياد.» لخطم بطريقة قاسية ماشاده الفياسوفان « زينور: © وخايفته 
كريز ببوس 6 . أما ( بأنيئيس 4 فيبدو أنه ترك التقط المهددة دون أن ا 
نفسه كن اع الجهد فى الدفاع عماء فهو 7 كل ماذهب إليه « د ) من 
القول مخلود العالم . د يكن واثها من وحود الرابملة بين جيم الظواهر 
الكونية فيا سيا . و وكان شا كا فى مسألة الاللهة التى تقو ل ميا الديانة الشعبية . 


. مدنة ىق سيا الصغرى على مهبر دحلة الة قل اأملاد بشحو ثلاثة قرون‎ )١( 


سس لل ه > بح 


وقد ترك إلى عناية النحو بين » معتمدين على أصول الألفاظ ء أنيفسروا الأساطير 
لميدولوجية . وأيضا ترى » فى مذهب ه كيف تماحى » شيا فشيثا » صورة الحكيم 
الرواق ال تصوره بطلا محرداً من العواطف لايقوده سوى عقله » وأنه المعصوم 
من الضلال واللخطأ والسيد اللتحكفى إرادته عيرق لالتيرة ثى ع افاغو والحكي 
فى نظره انسان كأى انسان آخر . ولكنه أمهر فى استعمال عقله » وفى ان سلك 
5 للتأروف والأخحوال 4 على مأهو الأفضل والأوفق من السلواك :. ولدست 
الحسكة صورة نفسية بمنح لصاحبها دفعة واحدة » وتحتفط لنفسها محقيقة مطلقه 
لا مخضم للتغير : فهى تسكيف متبصر مع وظائف متنوعة . وهى المييز المطبق 
على سكعون الحياة . وهى أداء الواحيات الاجماعية 7 أمانة واخلاص ١‏ 

ومثل هذه الفاسفة العملية الفياضة بالاتزان المنطق » وسلامة السليقة كانازاما 
أن ين لا أثرها ونقوذها البعيد اللدى * وعن « بانشس »© ومفسسر فلسفته 
« شيشرون » عرف أخر فلاسفة العهود القديمة » وعرف رجال. الم المسيحيون 
تعالم الأخلاق المأنورة 4 واستطاعو ا ا نوا أنفسهم مبأدمها 5 وتان 
) بأنيشس ( عل الثقر سسب ؛ شو اأصدر الذى أخذنا عن كتاباته يم العناصر 
التى بقيت حية إلى اليوم من تعاليم الأخلاق القدعة . و إن الإعحاب الذى نظن 
أَننا توحهه إلى )) أفلاطون 4 و ( أوعفان 0( وال الرواقيين القدماء إعا بتعدة 


0 ور بر وسو سس الوياصى قم ةف 0 قنتتنو10قه2 »6 . 
كذلك بفضل « وزيدونيوس » الأبااى استمر صدىالعلوم التى تسكشفت 


الفكر القدم يسل إلينا عصورا طويلة . ولد « بوز يدونيوس » على مايظن : 
حوالى سنة ه16 ق مم . ومات سنة ١‏ قف.م دق سن الرابعة والقانين . 


وفذ هعور وطنه 2 سوريأ 1 مزل وقت مبكر واستوطن 0 اننا 1( حيرت تاملك على 


لعج لد 


د باننتس »6 . و بعد مون تأستاذه شرع فى رحلات بعيدة فزار بلاد الغال ( فرنسا 
القديمة » و بلاد م اسبانيا»وشواطى' « شمال أفريقيا » و« صقلية » و« إبطاليا » 
و« محص 01 . وحوالى سنه 5 ف 1 أستفب” جز ره «( رودس ) حيث قام 
همه سيأسية حطيرة 5 وله مواطئوه سقيرا عحهم إن «روما» ا كم ف مء 
ورك 00 بور بدونئيوس 0( جد أسائذ: 2 شتايرون 2 . 

أما 50 ف الادنت وف الفلسفة فكانت ع : وليس حت أمدينا دوي 
00 حوالى عشر بن من رسائله ٠‏ ؤمن العسير حرا أ انحدد مذهيه الفلسيى 
جديدا كاملد ,3 و لسفر محاولاات الو وين الحد ين حوهًا أذ عن ا ران 
موصع حدال 4 

أما عن تراه العلبى فنحن أوفر إحاطة وأوسم علما إلى حدما . إن 
١‏ بوزيدونيوس » هو مؤسس عل الجغرافية الوصفية القائمة على المشاهدة الواقعية 
للأقطار الختلفة . كان لا برى شيئّاً إلا دونه ووصفه : مناظر البلدان الطبيعية » 
واللصائص ليو أوحية 4 وخصائص الشعوب واللغات م وإبضاحات عن عوايد 
الأمم ؛ والديانات » ونظم الشعوب التى نسكن أقاصى الأرض . وكانت هذه 
المشاهدات والأوصاف مسيو قه بدراسات فلكية : وبدراسات يده الأرض 
بلغت من"الدقة والضيط حداً يثير الاعحاب . 


1 


وكان » كذلك » قد ألف سفرا فى التاريخ العام . وقد افتتحه بأسطورة هى» 
فى بعض نواحيها ؛ من الخرافاتالشائعة عن الأصولالتى برجم إلمها النوعالإنسانى . 
وهو بحذوفى ذلك حذو الفلاسقة القدماء فى طريقتهم الشائعة عن هذه السألة ؛ 
إذا استثنينا فلاسفة الذرة الذين لا يقولون مبا . إنه برى أن الإنسانية مرت بأدوار 
من التأخر والاتحطاط التدر يحى . وأنه » بعد الجر بيق الكو الأول » ظهرالنوع 
الإنسانى على الأرضفوراً . وكان أولئكالآناسى البوا كير الذين لا يزالون قر يبين 


سا 8ج 


من معن الطيمة الأصل تمتازون د حائرون يع الفضائل 8 كانو| اعواب 
عداله ونزاهة وأصحاب حل: للضعفاء 4 وكانوا لا يعر فون الأقد ول االافعال القبدعحة. 
كانت حياتم غابة فى الساطة . وكانو اسكنون الكهوف ويقتاتون من ار 
الآر 6 ظير بعد ذلك حكاء من بينهم » وظهرت بعد ذلك » على التدررتج 
مخترعات نافعة تقدمت بها أوضاع الحياة . ومم ذلك بق النوع الإنسابى خيرأً 
طييا ؛ على الخالة التى استمرت علمها « المزيو 0 فقدع زه ]1 » الدين تش بيع 

«هوميروس» ؛ و ٍ ف مها« ار مان» الدبين و صقهم «تأسدثٌ' عه" © فم :عد ؛ 
معتمداً على بعض مصادر للرواقيين وصفاً مما بهم إلى المثالية . وقد انجه الأخيار 
من بينهم نحو الم والفلسفة » تاركين لأسحاب المهن العملية المناية بتحسين 
باكر ومن الالات . 

0 دللك أمكن لأرددلة 9 لفسسرب ل الجاعة الإنسانية وحن 
الكوين ا 9 القاءة عل الزعامه الأبو 35 إلى حكوية طفيان وحك مطلق 1 
وصار من الْشّم » لغمان العدل » أن توضم قوانين مكتوبة كتلك التى وضعها 
« سولون ده1أ50 )») و« ليسكر 3 ا 177 6 و (« زاليكو س 2816116085 ») 
و و كر و د أس 58 ) . ولد كان لاعيزال المكاء و انقطاعهم المتدرج 
للتأملات النظر نة اخحضّة ننيحة سيئة فى أن التفاقم انابيث جيم الرذائل قد حل” 
بالجاعة الإنسانية. . ولقد كأن ذلك إبذانا ببدء وحود الفوضى والاضطرابات 
والحروب . وظهر نظام الرق . 

و إلى هذهالمباحث فى أصل الإنسانية يضاف سفر عظبيف التاريخ والجغرافيا » 
هو أستمرار وامتداد لتاريخ « بوليب 7801786 6 إنه يتحدث عن تاريخ العالم 


منذ ضياع الاستقلال الحلينى إلى عهد ديكتاتور ية « سيلا 52112 »© سنة ؟ه ق م. 


. ثم أهل « مترى 6لوم]8 »© من بلاد غرب اميا الصغرى‎ )١( 


سد رع ل 


وفى هذا التاريخ كان لكل شعب معروف فى ذلك العهد ضورته الواضحة و بيان 
شامل مخصه ؛ حيث كان « بوزيدونيوس» يص ف الأقطار وسكانها ونظم حياتها 
والوقائم الرئيسية اللتى حدثت فى العهد السابق على المهد الذى يؤْرخ له . 


الزئار الفلسهمٌ : 

ومع الاشتغال بهذه الأحاث ذات الضبط الحرى بالاعحاب استمر 
« بوزيدونيوس » مخلصا لمبادىء الفلسفة الرواقية . ولقد أعطص هذه الفلسعة 
صورة ظاهرة الاختلاف عن تلك الضورة التى جاء مها « بانيتيس » وأقرب معها 
يكثير إلى الفاسفة الرواقية القدعة على مايظهر . ولقد ظل « بوز يدونيوس » 
أمينا لكل المعتقدات الدبنية التى تضى على رواقية « زينون « و « كليانت ( 
ذلك الطابع الصوفى الذى اجتذب إلى المذهب المدد الوفير من هذه النفوس 
الملقة . إن « 555507 0 لم يساوره أى شلك فى عميدة « ألوهية العام 6 
ولافى الرابطة التى تر بط ما بين جميع أجزائه » ولا فى العناية الإطية » ولا فى 
الكهانة والتنبئ . كان يقرر أن العام للادى حوى عنصرا متقعلا وعنضرا مؤثرا 
قاعلا هو النار ‏ أو الإله الأعظم « زيوس هقدع72 » الموحود فى كل مكان . 
0 دافم , , ز بدونهوس » » ضد الثكالء » عن هذه المعتقدات المملو 2 بالأمو و 
الغيبية والجهولات والتى تحمل عزاء جميلا للار وأسم التقية . وكان يستخدم فىدفاءه 
المنطق والحاورة » مع اقتدار معترف نه . و يبدو أن نفوذه العلمى إما كان سبب 
أنه امخذ له ؛ بكل مافى وسعه » من التحر بة سند .وأنه» لسكى يدافع عن المبادىء 
التى تعنز بها الرواقية » كان يستخدم فى دفاعه مالا حصر له من الظواهر التى 
كشف عنبها يأنحائه . 

ولعل « بوزيدوئيوس » قفد قعل مام بفمله أجل من الفلاسقة قيله » لك 
يقنع خلفاءه من بعده بفكرة العناية الإلهية و بالك الإلمى الذى لا مخرج شىء٠‏ 


سب نغ * سس 


عن قبضته . ومع ذلك فإن العالم اذى يصفه وصفا علميا دقِيقَا مقء بالأسرار ؛ 
و بالخيال الشعرى ؛ وبالمجهولات . إنه عام تكد عن الأطةو رومن الاين وت 
بصرنا ترى مع الحيو انات الأليفة عحائب المدهشات من الغرائز معدة كلها لتدلنا 
على الغنصر الإلى فى الطبيعة . وهذا العالم المدقق يقيل أغرب القصص -عن 
الحيوان والنبات . ولمله صاحب الفضل فى أن يتحول » وجهة أخرى »عل الحيوان 
الخيالى الذى كان سنتوحيه حِرْئياً المصورون البيزانطيونومصوروالعصور الوسملى 
والذى سيوحى فيا بعد إلى « ليوناد دى فنسى "* تعمتلا 36 لعقدمفآ » 
صوره الخالمة . وفى هذا الذى جاء به « بوزيدونيوس » نرى أن الفروق بين 
الطبيعة وما فوق الطبيعة لم تعد موحودة : إن الطبيعة فيه هى المملكة التى يتحلى 
فمها مافوق الطبيعة . إن هذا الإتتاج بلخص س2 من أجل انسانية أقل فى وضوح 
التفسكير ونى موضوءيته بما كانت عليه العصور السابقة -- التراث المعقد لعل بأ كله 
لم يكن العقل وحده هو الذى أسهم فى إكائه . 


مذهنىن الريك الحديد 


يقصر رجالالشك لديل 52006 « كليتوماك القرطاحئى 238006هغ011 
ععقطاتتونا ع0 ) سنة لما سس .6 ١1ؤ‏ ا فق., م والذى كان 7 رحال المدرسة 
سنة 8؟1 ق .م أن يدافعوا عن مبادىء مدرستهم بالمحج ال#ألوفة ضد 
« بانيتيس © الرواق ٠‏ ومع دلاك يبدوأنه » بالتدر بم ؛ ساد بين الشكاله 
وبين خصومهم وع من الونام الصامت . 

ومنذ ذلاك العهد ظهر لدى « فيلون اللارسى » خليفة « كليتوماك 6 


. مصور إيطالى فى القرن الخامس عثير الأ.لادى‎ )1١( 


عبت وي 2 


القدم وإعادة شىء مررى المذهبية الخففة إليه . وليس لدينا من النصوص 
ما ساعدنا على تعرف: مدى التحديد الذى أدخله « 589 6 على المذهب . 
ولعل هذه التحديدات إما جاءت من حهود « أنتيوكوس الأسكالوق 
« مملوءقق :0 قبسطعءمقهق » الذى ناقض « فيلون » وإن كان شكا كا مثله ؛ 
والذئ استمع إلى دروسه « شيشرون » فى شتاء سنة ه/ا ق . م . أما رجال 
إل كاذعية فإمهم ؛ بدون شك » لما أضنام الطحوم علمهم من كل ناحدية 
ولما: كانوا متفقين مم سواه فى الناحية العقلية التى لم تكن محبذ مذهب 
الشكتع فإمهم أرادوا يا قال « شيشرون 6 أرفب بظهروا إخلاصهم لذهب 
الآ كادمية القديم ذهب « أرسظو » . 


- 
الأشارة ارومابة 


فى القرن الأول قبل الميلاد بدأت آثمار الفكر الإغريق تنفذ فى عمق إلى 
الحضارة الرومانية . ويبدو أن أُوّل مادخل منها بلاداارومان هو النظام الصناعى 
والنظام القانوتى . ومن مؤلفات « قارون «ه:وهلا » ما بين سنة 11١5‏ - 7ن" 
ف. م. و « فيتريف 6«نناالا 6 حوالى 5؟ ق.م. استطيع الاهتداء إلى 
جديا فى الحم عل مدى الأثار الفنية العملية الإغر يقية فى المدنية الرومانية . 
أما فما يتعلق بالميكا نيك ؛ وعل المساحة الأرضية » وهندسة المعمار » وهندسة 
القوى المائية الخركة فان الرومان تعاموا كل ذلك تقريبا من الإغريق . 
واعا فها يختتص باضول النشر بع الرومالى الذى كثيراً ما بزعم الناس خطأ أنه 
من ابتداعهم هم فليس عندنا من العلم ما يكنى للحكم عليها . 





أما الفاسفة عمناها الصحيح فل يكن لطا ممثلون فى « روما » » إذا اسة: 


7 و كريس 066 [ غ : إلا عن طر يق رسائل )0 سرون ىَ القرن الأول 


قبل الميلاد » وعر * طريق م لفات « سكا 206 مأ بين سئة.ء ف 6م. 


وسنة م5 مبلاد به ., 


(( مسبسروير 100102) ) 


تلق « شيشرون » لاني الفلسفة الإغريقية رأسا عن طر بق معفهى. 
المدارس الثلاث الرئسية وهن : الرواقية » والأبيقورية » ومدرسة الشكاك . 
وفل قرأ تعتاية مو لفات )0 أفلاطون 6 م ) أرسطو » ومؤلفات عدد دن 
الرواقيين ومؤلفات « أبيقور » . وفى المقيقة بق « شيشرون » أعواماً طويلة 
قبل ذلاك مأخوذا بالمسائل السياسية » ومشاغل الأعمال 0 سكن لمن 
الفراغ ما يساعده على الاشتغال بالفلسفة . وعنن لما عكف من جديد على 
المطالعة قى الفلسغة الإغر يقية : وعندما شرع فى عرض أراه كتانة ل يكن دلك 
منه إلا تنيجة لما تركته له الحوادث من أوقات فراغ . وإذن » فلم يكن اشتغاله 
أصالة « شيشرون » إن تذهب بعيداً فى هذا الميدان . وانه فى جميع المصادفات 
التى حفظت لنا قليلا من ينابيع الفلسفة الإغريقية التى استغلها ا ثرى فى 
مولفاته ؛ عن الطبيعة والأم ؛ وق بعض أجزاء من مؤّلفاته » عن القانون وءن 
القدر وعن الجهوربة وعن الواجبات » يكنا أن نؤكد أنه ماعدا التنميق البيلى 
وبعض تطبيقات أوحتها إليه يجار به فى بيئته الرومانية » قارفل جميع 
المسائل الجوهرية فى كتابانه مدقولة من مؤلفات الإغريق » حرفا بحرف على 
التقر يب : منقوله عن «<م بأنيئيس 4 وعرزل_ل )0 وز يدوئيوس 214 أوعن 


« كليتوماك » : 


21 د 


« سنا ودومم56 » : 


رق أنه أن «ستكا» ل باك تجديد منعنده . وكآان السزطوينا ٠‏ ويتمثل 
ظرفه فى التناقض بين المثل الأعلى الذى أخذ به نفسه من الناجية النظرية و بين 
حياته التى لم بجد الشجاعة الكافية ليقلل من مغر يأنها »بل اءله لم يسم إلى ذلك , 
ولا كان الردل ذاثراء » ومرت أحاب الحظوة فى البلاط الإمبراطورى 
ومعتاداً على الترف » فقد يبدو مما يبعث على النفور أن يدعو إلى المذهب 
الرواق فى لغة رقيقة مستملحة وكلها تنميق » لولا الأساة الي 7 كانت خاعة 
حرأ نه والى تدعونا إل التنسامح ى الحك عليه 1 وقك أدرك 5 نفسة ذلك 
النشاز واحنهد أ كثر من مرة ليخفف من صرامة فكرة الفضيلة الرواقية التى 
بذث له صعية التحميق . 


الأقطرون, يعار ار عر يقى : 


فى عصر « سنكا » عرف فى « روما »مقلدون ١‏ خرون للعلم الإغر ببق ١‏ منهم 
« ومبونيوس دؤتدومدره2 » و د كوتمل عاامصسداه0 »© اللذان اقتسا كتبا 
ق الزراعة 3 الفن الصناعى . و بعدثما بقلي ل جاء ( بلينالقديم معتعمة '[ عمتاط ) 
سنة 4؟ ‏ هلام . وهو من أسحعاب الكسًا كيل . وكان خصب الإنتاج ولم يبق 
من كتبه سوى كتاب « التاريخ الطبيعى الكبير » . وهذا الكتاب الذى يعد 
من أشهر الكتب فى العصور الوسطى » يبدو أنه مجوع بأ كله تقريبا من أصول 


أعر مية . 


. ار 2 وبر ون 9 أن شل فقطم شريائه الا كبر ومات عزف ذهمهةكة‎ ١ 


0 الفلاسفة الإغربق ف الأمبراطور نه الرومانية ( 


فى تللك المقية شهدت « روما » حشدا من رحال الفلسفة و الأخلاق بردون 
علمها 0 بلاد الاغر يق . و تقد كأن د م ف امجتمع ف لا بذع عظما . ذلك أن 
الدلضات ا عدة مرات ف عيذ « نيرون جدوطزع 1 «( وق عيدك « فسياسيان 
العأمو مم76 »© وف عبد « دومسين. ممتاتسوط »© أنه من الأصلح إبعادهم 
عن البإ . 

ولقد ذاقت جميع المدارس هذا 0 ؛ على السواء » إلى أن جاء عبد 
1 أل دآ نطو نان 00000000 . وكانت المدرسة الرواقية على اللخصوص 
أشد تعرضا لذلك العسف » إذ كان رجالا المثلون لياديها محترفون الوعظ العام 
وينرحون بالطعن الفاحش وبحا كون رجال المدرسة اللسكلبية فى خشوتتهم 
وخر ينهم . 

ولمل أقدم هؤلاء الأخلاقيين الذين اتخذوا لأنفسهم السمت الإغريق هو 
( ميرو تيوس 113501015 » . وهو فى الأصل من ن »م فولسينى 1زمزو[آه/ »فى إفلم 
« إبتر برى هنعط 2*7 نفى فى عبد « برون» م فى عهد « فسياسيان © ودعى 
إلى العو عمد الإمير اطور « غالبأ و81 6» و تال حظوة وإحلالا عند الإمير اطور 
)0 7 س وع1116' »4 . وقل جع « أوسيوس عدانءن1 »6 حادثاته الى حفظ لنا ممها 
( ستو يه مهوهئ5 7 » بعض فقرات . وهذه الغادثات على ما يظير ”د 
إنضاحات الطائنة وى الوضوفات التسييةق الأخاذق والتريية عل الذهب ارواق. 
ومع ذلك مر با طريغة اذا من د حايق ل العالر ودقة فى الملاحظة . 
5 0 يده انا : 5 من سنة 55 إلى سنة 1١805‏ م. 
0 إقلم من يلاد إيطالءا . 


م اغرة: كو هوأة جم العلوم والفنون 8 
(غ:) 75 تسب تب إغريق كان فى عهد 8 أنطون 4 الإمبراطور الرومالى . 


« إِساستٌ عأمك 1م12 » : 


أما افكسة فإن معرفتئأ به أ 1 من معرفتنا سابقيه . كأن مولده حوالى 
سئه 0 « هييرأا ولس 111653703 6 م ن افلم 0 ا 96 )© . 
نخدا قيقائم اعتقه سيده« إييافر وديت0116 معطم هم:1» الذى كانمن ٠‏ خاصاء 
الاميراطور « نيرون »6 وقد عاش « أبيكتيت » فى « روما 6 فى فقر مدقم إلى 
سنة 88 م . 7 5 قاد الإإمبر أطور « دوميسيين » 2 عدد من الفلاسقة 
لهب إل « نيقو ولس 5ذاوممع8/1 »© من إفلم « أسير 1 املا » وأقاء م 
وفبها مات حوالى سنة 18 م . و يبدو أنه قام فيها بدور رئيس مدرسة . وقد 
قام أحد تلاميذه الستمعين » وهو « أ ريآن معتستة » الذى حكنت تار يخ 
0 الامسكتدر 0 ؛ تكتأنة بعض كحادثات « | مكرك 6 .و بلغ علد د كتمها عشر بن 
كتابا » منهاعا نيةفىالنقد اللاذعولا مزال أر بعة منها نحت أيدينا.وأما الإثنا عشر 
الأخر ى فهى فى الأخلاق والعقائد وقد فقدت كلها . وعادة يعرض « إبيكتيت » 
عن مؤلفات الرواقيين الغدئين أمثال « بأنيتيس » و « بوز بدونيوس © وبت<ه 
إلى ينابيع الرواقية القديمة يغترف منهاء وعلى اتمصوص آثار « كريزييوس 
16 لط) © . ونا كان إنتاج )0 املنيت » يعيريه الغموض أحيانا فإنه على 
جانب كبير هن الخصوبة وزاخر بالحياة . ولقد استطاع أن يلى للافهام فى 
سهولة الفرق بين ما مخضم لنا كرغياتبا وأفكارنا وشعورنا الداخل © وبين 
ماللا مخضع لنا كالحوادث المارجية ونظام العالم ٠.‏ إن ذاتينا الخاصة حددهاتصوراتنا 
وهذه التصورات +للكداتما الوسائل لاستعمالها وتوجمهما ففسبيل سلامنا الإنسالى. 
وهذه الفكرة هى التى تسيطر على يحرى الكلام فى المختصر الصغير الذى 
شمل اثنىعشر مبحثا . وقد استخلصها 3 أن «معتسة) من ا « إبيكتيت» 





. إقلي ون نادف إسهدا الضدرى»‎ )١( 
. إقام حبلى فى بلاد الإغريق القدعة‎ 0) 


اللسش اخ تج بد 


فى القسم الأخلاق وفى القسم الخاض بالنقد والهجاء . وقد أصبح هذا المختصرء فيا 
بعد » الكتاب الملازم لكثير من النفوس المتحمسة أو المستسلمة . 

و9 ف دا العهد» على التغر سب أن ( هير وكلس 6 غ1 ( الدى كان 
مع ذلك ؛ غيرذى شهرة قد نشر بعض فك ديلية فربية من تمالر < كليانت 
وهاندوةن © 0 . كذلك العالم المدقق « كايوميد »4م0165 » كان 
100 نظ انه عن الظواهر الجوية السماوية بعض ار اء من تعالي 


« بوريدونيوس >2 . 
) مارك أو 5 ل 6 اغعنبخف-ع 13 ) ٠:‏ 


د مائة عام من موت « إبيكتيت » طالعتنا خواطر الاميراطور 
« مارك اوريل» حمل قىثناياها البرهان على امتداد ام الرواقية الرومانيةوثباتما 
عل مر الزمان عاقمها من حنان ورحمة . وفد 5-1 « مارك ارال » هذه 
المذ كرات الخاصة فى أخريات حياته » دون شك » خلال غزوات حر بية طويلة 


وشاقة كان يوغل ذهها <تى شواطىء مهبر الدانوب ارد عادية الشعوب البريرية . 
وفى هذه اتأواطر تنتحلى لنا روح ذات قوة وصفاء نادرين وترى فلها التفاوؤل 
الفلسئى النظرى لاينئى حر'ا نا حفيا صامتا ار وبين خواطر « مارك أو ريل » 
وأراء « سنكا » و م إييكنت 6 قرابة واصحة . وهنا فى 0 « مارك ارراة «( 
يحد أيضا أن قسوة الرواقية القديمة قد لطفت . فن وراء تقناع المود واللاحساسية 
الذى يلبسه « مارك أوريل » بين الفينة والفينة محاولنا أن نتكتشف قلبا حساساً 


يبز حت مشاعره ويعز يه الإعان دون أن يهدئه تهدثة تامة . 


)١(‏ هو حليفة « زينون 4 المماشر على المدرسة الرواقية وكان مشعهورا بأمجاهه 
الدينى ق فاته ٠‏ 9 


المَصَدْلالتَاتع 
7 مهابة الم والفلسفة فى العصر القدم 0 


فى خلال قر ون وحتى عهد الفلسفة الرواقية ل تتغير النظرة القديمة إلى العالم 

ىُْ عانم الجوهر ية على الرغم من الازدهار الرائع لاعلوم الحزئية » وعلى الرغم 

من العدد الممزايد من الظواهر التى تمت ملاحظتها . وإن ذلك العالم الذى كان 

العلم الساليعيك فيه الالهةع أو عل الأقل هر هأ على 542 0 الخدم المطيعين |الخاضعين 
ع ٠‏ 4 . : 

لنظام اسمى » لم يسكن يقدم لآولئك اعخياليين الذين أشر بوا روالشاعرية أىغذاء 

حدر بإرضامهم 5 ولذأ استمرت طوس 0 دو مز سس 4( والأورفيه والفيثاءو ر به 


و احتفظطت كل له ممها عر بذدن حىئ معن أو غك الدين يذعون أمهم محرروا 


عام التتحر . 
الريائات اخريرمٌ : 


وزيادة على ما تقدم وقعت إنقلابات سراسية مروعة مها الفتح المقدونى ؛ 
ومنها اغارات الغال ( سكان فرنسا القديمة ) ومنها الصراع الداخلى المدمر فى ممالك 
امبراطورية « الإسكندر » بعد موانه » ثم فى النهاية الفتح الرومائى وامنزاج 
الجنسيات بمغمها ببعض» واناه مودات بشرية من العناصر الشرقية حو بلاد 
الغرب وازديادها شيئا فشيئا . وفى مصر والشام ازداد الاتصال فازداد 
التقارب. بين الأدنان اليوثانية وبين طقوس وغعائر كثيرة ١‏ كنسبت غر الزمن . 

وحوالى القرن الثااى قء م. كان قد بد تكو بن عام حديد يغائر 
العالم القدم . وقى هذا العام الجديد كانت جميع التي الماثو رة للعالم القدم 
قذ عدالت وحرفت . كان لايل له 0 عقابل دينية. قومية ) لم نستطع السنة 


الباق ل 


القدعة أن تمده بها » وكان الكثيرون من الرعايا الذين دخلوا فى التبعية 
الرومانية منذ عهد قريب © وذا يتم للفتح الجديد أن يصيغهم بصبغته نحملون 
فى أنفسهم عقائد ل تستطم الثقافة ‏ الإغريقية الرومانية أن “زعزعها فى تفوسهم . 
واذا كانوا قد أغيسيا يتكلمون اللغة الاغريقية أو اللاتنية فإهم » من 
زالية أخرى و كارا متعلقين عأصمهم . وبدلاً من أن تحعاوا ا جهسلم 
موجها إلى ه هضم الثقافة الى تحملها - لبلادمم فإمهم على العكس <ملوه 
موجها إلى برح جمة مشاعرهم و عقا ئدهم تى لا يفرطون: ن فعها 1 اسان الفامين. . 

على أن الإغريق أنقسهم قد ابتكروا منذ القرنالسادس ق. م. تلك 
الطرريقة التى اسمهوت الفاتحين الرومان وهى طريقة الرمز والسكناية عن طريق 
الأساطير . وكان كل من أسعاب المذاهب والنحل يدعى أنه يتابع القول عقيدة 
أقدم عيذ واه بدى مالي على نص من النتصوص ال+اسمة ٠‏ أله يشمأ عل 
نص غامض » عادة )؛ مستمك من «( هيرا كيذ 0 ان (( هوميروس ©» 5 
ف أنلاطون نه ومو كاول سيده. أن يفسره ج مستعينا بعل أخيول, الالقاا أو 
بغيره من الوسادل سب لحبيأ يتفق مع شيعه ١‏ 

وكانت هذه الطريقة قد استخدمت ضد الديانات القدعة . . وهذا هو 
مأ فْمَله « أفهمير مدة6صطغط؟1 أد استخدمت لقايدمها وهد| هو ما ذدله 
الرواقيون القذاتى بعد « أفلاطون ا لايوجد نصوص فإمبا مهأ تصنع من 
أى شىء كان مع سلامة النية والبساطة . 

كانتهذه الحاولات تخرى فى الشام » على االمصوص » فمملكةالسليسيديين 
وفى«معم »فى ملينة ,0 0 ) عاصعة مملكة البطالسة . ولقد أسهم فى هذه 
32 يلوف إغريق كان يعيش فى القرن 4 ىم 


(؟) لم يعرف من فلاسفة الاغريق من مزج الفلسفة بالدين إلى حد الافراط سواتم - 
رم ح ١‏ الفليفة البونانية ) 


سال/رته؟ مده 


المهود فر يقان من الناس : الإشراقيؤن والعاماء .وكانت « الاسكندرية » 
قل صارت قْ العرن الثالى ق. 0 أعظم 0 للعلوم 5 


2 كموي اير لساري 6 عع 1ل مواتطط » 


امن ين أوائلك النية يفدون إلى مصرء كالسيل الذى لا ينقطم؛ 
مهاحرؤن من الممود . وقد احتفظوا » دون شك ع بتقاليدهم وديا نمهم ؛ وحجاوا 
معهم حائف كتاءهم القدس . وفى فاتمة الفرن الثالث ق. م. شرعوا فى 
تردفته إلى اللغة الإإغر دقية يي يج رَ هوه بعد رمن طويل الترحمة الى نسمى 
السعة 0 ولسكنهم هم أنفسهم تأثروا بالثقافة الهلينيية كا يتضح من 
الكتاب الرابع من« سفر المسكابيين» » وكا يتضعم من تعالر لكاي رثك 
يبدو أن فيه صدى لفلسفة « يوزيدونيوس ) وكا يدل عل ذلك الكتايات 
السو بة إلى « أر يستياس 31150188 »و « ار يستونول إدداه4وز :4 »أو القصيدة 
الطويلة الت ألغها أحسد اليهود فى القرن الأول ق.م. نحت اسم « فوسيليد 
ع 1[زعوطظ © ., 01 ظهر ثْ على. ما يبدو 8 أواغك المبود الذن ار 
حظ من الثقافة اليونانية فى أواخر القررت الأول ق. م. فرقتان تحيبتان نسمى 
احداها « إسنيان ومعتمءوة1 6 و الآخر ى اسمى « تيرابدت وعأنمودهءزة10) 
وقد كان أتباع كل من الفريقين يطلبون السلام الروحى بالارتياض البدبى 
و بالزهد كا كانوا يطلبونه بالتأمل فى نصوص شر يعتهم . 


ص 


ليعا 


ومن بين موود الإسكندر بة يعد « فيلون » , بالنسية إلينا » أو ل حلقة ظورت 
من ساهلةه طُو دل 8 لد شبل الملاد العو لاثين عاما 0 مات يعك سي م ميللاذ 4 
وهو ةدم فى السن. وكانت أسرته لامعة بين مود « الإسكندرية 6 .وقدارساه 


المهودعام عه ١‏ 9 رو مأ» للدفاع عن مصالكهم 9 الإأمبر اطو 0 0 ديوس 215)) 


. لأن الذن قاموا بترعنتها كانوا اثنين وسيعين مترجا.‎ )١( 


جد ةم عد 


ولا بزال نحت أيدينا حتى اليوم علد فى وولفاته ... وقق كان شيرقيا .ذابدقلية 
مشوشة مضطر ءة لا كفاية له ولا أسلوب . ولكنه لا كان مدفوعا نحمية قوية 
سيناطنة ترد » فإن مؤلفاته لا تزال حتى اليوم ع “| عواطف من حك فى نفسه 
الشحاعة عل 3 بتر أها 1 وبالنظر ان )0 قيأون ( 5 داعا قل جعل ميادىء 
أمحائه وتاليفه النصوص المكتوبة : نصوض التوراة التى لا يفتأ يفسمرها الفقهاء 
اسيم ف حاوف الزعداة تأر سسب 9 5006 المنطقيين ثارة رق 5 ا الإغر دى 
قل 25 أ جعلون موصع سعدر يعهم تلكالنصوص المميمة البر بر ية 5 أمهم 2 دلمك 
0 ن. وكيفلا يكونون خطئينمع أن اللّهالذى أوحاهاهو الذى أوحى إلى حكا. 
. م 3 د الإحاطة د دما أدق الَقى 0 توصل إلمها فألاسقنه الوثنية إلا بعل 
ديد 1 5 أنه أحمانا فل تمصا لعل ذا الخ رشق فأطمهم من قبل 
تعصورات عأمصبةه 01 ن القائق الناممة القاطعة || أوحاها اه أندها 4 5 
وإدر ن فأنوح ى الله !! فى مومى يكن حم اله 0 | 1 الاتية إن ل واد 3 
07 قاد ؛ ر تامالقدرة 34 وأنه لانهابة له ُُ وأنه الموجد يع دلت : ىَْ 9 أ وعنه ا 
بنوع من الإشعاع المنتشر فى || ى الكون 4 الساميل 6 التثايلة الى اولاق 
*رل ملائكة وحن و لسر وحيوان وليات ١‏ وكيه نقفسة الميداً الأول لكل 
حياة ؛و به برتبط. بر باط الغمرورة» كل ماهوكائن . والايتعاد عنه إعا هو ذهاب 
3 العدم والموت . والاقتراب منه معناه الفوز باليناة والوحود و الكال وفى 
كل تجىء حرق خاص دود 94 حمزئل 4 شدميك شرارة عازه وى قيرة ا 
الضوء الال 1 #وع هذه ادو ء الحزئية المنقشرة فى الكو ن هى العمل 


أو 0 اللو عو سٍ 1038 4 الج كر 5 0 مرازية الله شيك اه مما من 
الإدراك الوأضح ومن لديا , 
)١(‏ سخرية لاذعة أ كثرمتها مدحا بالذسة لجااغة المهود فى تقريظ تالمهم 
2:00 دآ حدق حاءت 4 م الأكران ألم 4 : 
2 هنا 0 5065 الأسأوب 9 الرواقة وشمهها . 


-2 


إن هذا اللاهوت الغامض لا ينجلى إلارويدا رويدا . وإنه لمن الحال أن 
0 أقو ال « فيلون » هذه مذهيامنسحما . ذلك أن زتيقية لا ثيات لما 
ولااستقرار»على مافيها من جفاء وجدب. وعلى الخصوص مسألة اللوغوس التى تظهرفى 
تجموعة من المناظر الختلفة التى تتعارض مع عقلنا . فتارة تبدو وكأنها شخصية 
ما رة 1 « ابن الله »6 وثارة 0 تموعة من العقول الخاصة » وتارة تنطيق 
على المكة الإلهية الى تفيض عنه ْ وأيظا مسألة أله عند «قياون» : فهو مرة دصوره 
لنا مساويا لاميداً الخالد الذى لايدنو منه شىء ولا بحا كيه فى علمه شىء ء ومة 
بصوره لنأ مساويا للرحمة السامية » وا خرى مساو ئ للخالق اللامتناه هى القدرة ,! 
إنبا أقوال مجردة من كل نظرة شاملة ومن كل تلخيص محدد . إنها آراء 
متوالية 0 تثير الضحر » يتتخلاها بين الحين والحين برق خاطف من 
العاطقة والتقوى . 

وتنيحة هذا اللهد الذى «عتمد على العقل وحذه فى أن الإنسان مكنه أن 
شحرر من انقطيئة و 0 بصل إلى النحاة ء أى أنه إستطيع أن بتحد و عزج مع 
لله الذى يقوم فى داخله . وهذا الاتحاد والامنزاج لن يستتبع »عند ا:لهاطىء 
المتخلص من خطيئته » فقدان عيره . إن هذا الأتحاد 5 فى أعماق الر وح لدينا ؛ 
بنوع من التجددالداخلى الذى يحول فى الؤمن الحقيق » شعوره بالحياة إلى صورة 
لخر حد دل .وفى سلوك الإنسان اليوى يظور هذا الانحاد فق صورة فى 
الفضيلة وأداء المرء واجبه كاملا نحو الدولة . وهو يتضمن طهارة الجسم والهواس 
والزناشاك اروحة والكنتهاء الذقق الثهر الزعات: اطبيقة و .ولكن اس يارد 
« فيلون » هذه النتيحة المنطقية والعمليةء فإنه رلك للسية اغتررة يدل قيرة النا نون 
تيارات شتى . إن مؤلفاته محوى صوراً لكل ما اطلع عليه من ااثقافات وكل 
ماص به من التحارب . ولجس هناك ماهو أشد إخلافا لفان 59 « فياون » 


ولس هناك ما هو أعمى على كل اولة » لتكوين مذهب » من آرائه هذه . 


عم 81 د 


والدى لا نستطيع 0 نهم له أنة صوزه هو أساوب 0 فيلون » ثعمسيةه . هلا 
الخليط من التواضم الشديد والادعاء المزهو والجاس 'ومن العاطفة المشبوبة . 


وائننا لوق منى أيضاً راقة المحادللات لد بلية المقلة و5 


الأفلاطو نيون الانتخابيون 

وفى محرى القرتين الأول والثانى بعد الميلاد » حاول كتاب كثير ون من 
الإغر يق ومن الأجانب ف « روما »4 وى « الاإسكندرية » نفس الحاولة الى قأم 
سا« في ساون »© من وحهة النظر المهو دية . واعل أغر 2 أو نك الكتاب 
الفيئاغور:يين - الأفلاطونيين »هو « نيقوماقوس الجيرازى 46 65وهصمهذلا 
مقت © © وهوعر فى كان ميش فى منتصف القرن الثانى الميلادى . وله من 
اازلنات الرراضية الدافة مالا .يزال نحت أيدينا إلى اليوم . ومن آزائه أن العدد 
هو الموذج الذى سبق املق فى الع الإلى » وأن للاعداد العشرة الأول مزية 
على قبع الأعداد لخر قف 5 أن هذه الأعداء العدّرة تقسمها صادرة عن 
ننااية ووسوائنة ارلسين تارقن ا الذات الإهية . وما ذاك إلا لآن الاعذاد 
والعانلى لست شيا لخر غيرفك, إلهية 

أما الكاتب الذى برسم يأل بارزة لتلاك البيئة العحيبة فهو « باوتارك 
الوحرن ”6و1 1 م1 خا ين عسانة 10 سب بدا 
بدلأوية و تأزرمق. تلأميت 1 اموقوس وو1و موس الأفلاطو توددية فلتال 
كتانه )0 التراجم المقارنة »6 احا عا فيا بعد . وتموعة مؤّلفاته فى الفلسقة 
57 وإن كان من الواضح أنه قد تسرب البها عدد كير من النتصوص 
المنحولة . وكثير مر عناصرها مأخوذة من مصادر شتى . ولعل « بلوتارك » 
كان » فى سطوه على التصوص » يِؤُثْر الرسائل الأخلاقية والدينية التى كانت 





6 هرك : ينه من إل إقام 7 سيو فى 000 ؟ هري لاد الإغريق القدعة 1 


د ل 


متوفرة فى الأدب الروانى . وكان الرجل ظريفا ذا أساوب ساحر يمع إلى 
سذاجة الطفولة وفرة مرن الس العمل السليم ومن الذوق . وهو يحب 
الرموزالقاعة على الأساطيرء والرموز البارعة والخيال الرائع . وبعد » فهل يمكن 
القول بأنه ألف مذهباً متّاسكا منظماً ؟ إن الجزم بهذا يبدولنا صعباً ؛ وإن 
كانت هناك سمات ثابتة تظهر فى جميع مؤلفاته “كان « أفلاطون » مثاله الاعلى 
ومعبوده. وهو ىأ كثر الاحيان يقدم لنا أفسكاره الخاصة فى صورة تفسير نص 
من نصوص « أفلاطون » ٠‏ وكان يؤمن بالثنائية إمانا عميقاً . فن جهة يوجد 
لله و «اتخير »و «الواحد»ذلك المنبع الذى يسموعلى الإدراك والذى ه و أصل كل 
حقيئة مودق ببعوة أخرى توجد: السيرورة والمادة: والسكارة والباوة"* الى 
يشكلها و ينظمهاً «الواحد» » لكى يوجد منها السكون . ولكن هذا النظر العالى 
ل عنم ١‏ بلوتارك » مرت قبول يع الة الذيانات: القمبية . 


ف 
( منوير ازور صصرى ‏ 6متتإصط5 06 «صممط]' » 


وغ العام الطارورى 5180828 ع0 عذانررة. ) 


وتظهر نمس الروح ف مو لهات / تيون الازميرى 4 و ١2‏ اه المادورى 47 
ركان ا وانة امي للاميراطور وم 30111 لآ 4 وكا فيشاغور 3 
متمسكا بالمذهم . وكات كتأناته يحتو ى عددأ واثر ا من المعارف أفامة عن 


امو سيق والرياصة القدعةين مستمدة »؛ على الأخص »؛ من تعالي 0 أدرستوس 


38 6 22 العاب 42 1 


)1١(‏ كلمة من مصطاحات الفاسفة الفيثاغورى معناها العدد الدىهو مدأ الوجو دوا لاظام. 
عدوا ه«فيومه اللدعان ؛: 

00 ثغر من تور امنا الصغرى هو الآن 8 ازمر » الثر (ية 

؟) إمنراطور رومانى حكم ماس سلة ١١7‏ واسنة مام , 

(غ) نسة إلى طائفة الأشاتين.. أتباع تعا(يم ١)‏ أر سرطو » 


اج د 


أما الثالى فقد كان مولده على المَرست ماين سنة 86؟ؤة 1*٠‏ بعد الميلاد 
فى « نوميديا”'؟ ونةنسسلة » . وكان عزج فى كتاباته الفلسفية بين ذ كربات 
غامضية من جميع المذاهب السايقة . ظ 

وكان من أغرب ما أنتحه القرن الثانى أو القرن الثالث. بعد الميلاد هو تلاث 
التكتابات المعروفة بالطرمسية : 11602660686 حيث يتلاق السحر والسكيمياء 
الناشئة والتفكير النظارى المصرى » وحيث مختاط بقايا الفلسفةالفيثاغور بة مع بقايا 
التليقة الرواقية يطرررقة عحبية . 


العاين, المتاغرون, . 
وغلى الرغم من أن هذه اللخرافات والتخيلات كانت لانزال تنمو فى ذلك 
العصر ؛ فإن الذقافة العامية م تتوقف عن السير عاما 3 وعل الخصوص ف بده 


الاطناء الدين قاوموأ بو هل | المنحى كن التعجريف 3 
« عالمايى «8ذآة© »6 


ومن هوا ء الاطياء « كلود غاليان معنالع6 15008 »© الدى كن ؛ فى 
5 اخر القرن الى الميلادى » طبيبا للاميراطور « 5 مود عل وتصصطةة) 6 ٠.‏ و 5 
أل موموفة طلية تيك عدم مها املا شنال ذلك لفان الجموعة 
الإبقراطية . ومع أن « غاليان » قد ببى الجانب الا كبر من موسوعته هذه على 
الملاحظة والتحربة فإنه لم يهدف إلى أن يعرض عاما عن التأير بالفاسفة . 


كان تحب تار يخ الأراء الفلسفية » و يسح الآراء الا ساسية لدىابقيه »تارة 


لان 5-57 0 الي 22 . 7 أ 5 |]. أس 
عن امؤرخين » وتارة من مصادرها الا صلية . كان معنيا بأن يشرح المنطق 





. مر الستعمرات الإغريقية القدعة فى شعال إفريقية‎ )١( 


7 


الاريسطوطالى ( وقد تأنى له أن يعرض بصورة مبسطة نظرية الشّكل الرابم من 
القياس | جل المعروف لأرسطو) . ظ 
ويروى أنه أ كل قاتمة العلل الار بم التى وضعها أرسطو بإضافة علة جديدة 

فى الملد الألية : ولماممسصفمة مقسمه ه81 

ما ( سياس مدلءع » الذى كأن من أ 2 خصوم المسيحية الناشئة 
( وكتاءه الحديثالحق « نهدر وعتدههوز0 » يرجم إلى سنة ١٠/9‏ م ) فإنه تحمل 
نضا لا رساو هذا القعور وهذا الب ؛ ولتكيه عر ا وقوة ١»‏ كترفنا عرف 
لدى « غاليان » » قد آثر أن يلتم التحربة فى أتحابه ولا مخلط بها أسلويا آخر . 


« افلوطينى مقماط »6 

و هذا الوسط الختاط الذى تتلاق فيه شتى التيارات الفسكرية ظهر 
) أفاوطين » . كان مولده فى « ليقو بو لبس 7 :وززمومعن:] » ماين سنة .؟ 
وسنه 4 50 م 2 من ره ذات سار ؛ ونال تعلما ليا و يظهر ميله الفلسى إلا 
عند بلوغه عانية وعشير بن منالسن » حيت هم تعالى )0 ا 00 4 
الشهير بالجال» أو بالآحر ى حيث مع وعظه . و قفي انى عشر عاما لايفارق فهها 
ذلك الأستاذ الذى لايطاوله أحد فى كفاءته . 

ولم يتركه إلا عام ؟4؟ م على أمل أن يتوغل فى بلاد الشرق ويدرس العل 
الأعلى) لطائفة « الجنوسوفيست : وماةنطامهومه © »© وطائقة « السبراهمة 
1015 82 ) . ' 

ومن أحل هذه الغانة التحق « أفلوطين ( 0 الإميراطور الشاب 
« حورديان م0016 6»6 الذى خير محيشة( سور 3 » وخلفما وراءه للحاف دش 


. فى مدينة 3 اشرو » الأن‎ )١( 
4 كان ذلك عدينة « الاسكتدرية‎ )؟١‎ 


0-7 


« سانور :0م58 » ملات الفرس . غيرأآن هعه « حورديان » أمام ساور قصت 
على هذه الأحلام الشرقية فى مخيلة « أفلوطين » فلجأ إلى « إنطا كية » ؛ ومنها 
إلى « روما » حيث مكف على تعلم الفلسفه ال مايه حيانه . وهناك احتدذبت 
دروسه كثيرين لم يكن عمبم الوحيد أن يتَسمّموا إليه » بل كانوا » فوق ذلك» 
ترافيت إن أن بفتحو اأبواب نفوسهم أمام ذلك الأستاذ الخبير بأسرار الحياة 
الداخلية والذى يشنى الأروا واح القلقة و يعيد إلمها السلام . 

وكان « ارت » بعش فى نسلك مستمر ؛ عارس التقشف واحمال الحرمان. 
و بمتربه أحياثاً نوع من الاتجذاب الروحانى . ولكنه » مع ذلك » كان 
موحهاً سديد الرأى متبصرأ ذاطيبة تنطوى على الن كاءء لا تفوته مطالب اللياة 
العملية ولا يفوته ما جبلت عليه الخليقة من ضعف . وكان جمع هكذا حوله عدداً 
من مر يديه أو امور من أصدقائه نحيطون به ؛ ولجمع مأ يدهم رغية عامة 
فى السلام اأروحى : 

ومست الأياء والسئون وأدركته الشيخوخة » ونزات به الام المرض ور عا 
ضحم ا" اننر اط عقك: النائن مو حول . .وعكذا اديت هياة ١‏ كبن اسقاد فق 
عاد العصر السكندرى )ع وسط العزلة والسكو ن عام 507١‏ م . 

ولم يبدأ « أفلوطين » ف التأليف إلا بعد مرور سين عاماً م نحياته » حيث 
بدأ يكتب أو على » سرعة » رساءاه الأربع وامخسين الت جمعها تلاميذه بعد مونه. 
ولإعانهم ما للأعداد من رموز وإشارات : جعلوا تلاك الرسائل فست جموعات 
كل مجموعة ممها حوى تسع رسائل . وهذه المجموعات تسمى « النساعيات 
عد » . وقد وصلت إلينا كاملة . وهى تسكوان عملاافكرياً عجيباً يبلغ 
فى بعض الاحيان من العمق مكانا لا يطاول . ولكى ندرك حقيقتها » فخير وسيلة 
لذلك أن. تتصور ذلك الرحل المعروق اط يل المنزوف القوى من سههر الليالى ومن 


سام ل 


طول التأمل والتفسكر . ومن التقُشف والزهد» يتو بنغمته الختنقة التى لا تسكاد 
لسمع هذه التأملات التى محدث الدوار والغثى.. إن هذه لرسائل نذأ اعيانا 
فى صورة صلاة ؛ وأحياناً فى صورة حدل سوفسطانى ؛ وأخرى فى صورة لوم 
وتو بخات 2 كا يحل لدى الوعاظ الكلبين . 3 بغوص « أفلوطين » فُْ املد 
بالغة الدقة والنفاذ تتعلق:بالموضوعات الأليفة فى فلسفة « أرسطو 4 أو الرواقية . 

ويصحب ذلك بر اميد سانا لا حناف الاساوب التعانى الريدك ورك ترود 
ذ كر ى « باأرمينيداس »© و « السو فسطانى 3 وتعالم أخلاقية فمبا دقة التحايل 
النفسى .وَخْأَة نرى اتجذاباً وهياماً نحو اله »أو موعظة دينية متوهحة الصور مشرقة 
الأضو ف داعا توحد فى ا « أفاوطين ) هذه الصورة المسيطرة على النفس 
التى تكاد تسكون حسية » لنور يتصاعد أمام عيوننا وبعظم حتى مخطف سناه 
الأرضان .كل الافيات تتواق فى هذه اللروس الفحببة .وكثيراً ما تقمرنا عو الي 
الصغير المغلق وفى داخلة العياد الظامئون إلى النور ينزاءقون و يتضاغطون فى ظلامه 
اقانق 6 أن قا أحيانا إلحامات و علنات ساشة» وها فورات من الداطقة وتوياة 
من اماس المشتعل . ولا تحد ممائلا لكل ذلك إلا فى الأدب المسيحى . كا تمد 

2 ثى التساعيات» ملاحظات كر أوحية و أخلاقية ذاتدقة مدهشة لازال حتى 

اليوم يستمد من فيضهها كثير من علماء النفس . 

ولكن هذه المجموعة فى حملتها لا تعطينا تأليفاً منظا مطرد السياق . وقد 
عالجت نفس الوضو غاف ١‏ كر من هرة 82 رغبة طانفة المستمعين » الذن دون 
شك » لا يملون تكرار الحقائق مهما رددت وأعيدت . 

و إذاكانت فلسقة ١<‏ أفلوطين 4 داك أغهالة وحدة إلى حد بعيد فى بعض, 
أجزائها » فإن الكثبر منها مأخوذ من مؤلفات سابقيه . إنها تستخدم » حسما 


اتفق » فلسفة «افلاطون» و «ارسطو» والرواقيين » و بدون شلك فلسفة «فيلون» 


سلاج سل 


وإن لم تصرح باسمه . إن « طواوس ومسل ع1 »© و« الأدبة أعمومد8 16 » 
و « فيدر ودوؤطط »© والكتابين السادس والسابع من « امهوربة 1م86 1.5 
منوتاط » و « بأرمنيدس 06تمغصوم »© والتصوص الأفلاطو نية المتعلقة عسألة 
المى والخيروالجدل كلها تسكون الموضوعات التى يؤثرها « أفلوطين» ويتخذها 
نواة ميك حولما كلامه. و بالطبع لوينس” «أفاوطين » «أورفيس»و «فيثاغور بس » 
ولشكاء القذماء ومن تالحية خرف يحد فى فلسفته مجادلات مع بعض. خصوم 
من كل مذهب وحلة : كالرواقيين والشكاك » وعلى االخصوص؛ مع فلاسفة الإلحيات. 
المماصر بن له مل « ألبينو س ونا ذلك »6 و« أبيليه ومع نوق »6 و «الغنوصيين) 
(( 2008100165) 6 . 

وللوضوع الأساسى فى هذه الحادثات » على العموم » هو الخلاص الروحى . 
أى هو هرب النفس من سجنها الجسوانى . ومن الأوحال التى فى عالم الحس حي 
تسكون دائما فى اختناق . ومن عالم الظواهر الذى كتب علبها أن تعالى فيه حياة 
بانئسة والذى ليس بموطنها الحقيق. إنه الجهاد المستمر لك مخترق الروح ذلك الستار 
الكون من ظلا ل كثيفة مضطر بة وترى الحقيقة : « الموجود » أى الله اللانباتى 
الذق لا فين ومن يضدر كل كه :. ' 

والسمة الخاصة لمدهب « أفلوطين » أنه أعطى الناحية العملية من الزهد 
والتقشف أقل مما أعطى لاعمليات الروحية » أى توجيه الروح إلى معنى وتتبعهجميع 
نتاحه واستبعاد كل الاعتراضاتالممكنة »وهكذا إلى أن يشرق النور ويتدفي بقوة 
لا تدفم. وبهذا النور وحده يمكن الوصول إلى اخلاص . أما الموضوع الذى سيكون 
التأمل منص بأعليه فهو ؛ فى ذانه »قليل الأهمية.فتارة مجد الروح فى تأملهاتأخذطر يق 
الصعود التى تتدرج بها شيئاً فشيئاً إلى السكائن الأزلى » وتارة عندما يتأ كد لها 
أنها قد وصلت إليه فإنها تأخذ فى طر يق الهبوط ثانية »كافمل « أفلاطون » من 
قبل » حتى نصل إلى مستوى الفسيات المعهودة لها ؛ و إلى حدود العدم والتلاشى ء 


ار ب 


والدذل »وهو أهر آلة للتأمل يصدرء هكذا بالتعاف » تارة من عالم الظواهر 
والحسيات إلى لكائن الأز لى » وتارة من السكائن الأزلى إلى عالم الظاواهر 
والمحسوسات . ويظل الجدل فوق ذلك حتى اللحظة التى يضطرب فنبها الفكر 
ويحل التفكير الدينى محل التفكير المنطتى » محتفظاً بتكو ين منطق فسير وفنا 
لأساليب تمائلة للأساليب العلمية . ولا يتتخلل الجدل عن الالتحاء إلى التحر بة ولا 
يألى استخدام ما هو عادى شالع ما يقم م الحس . ولا يعان عن الوحد 6 
ولا يظهره إلا نوع من الفقان النفسى . 


وأصل كل شىء إعا هد « الأحد » أو « اير » ؛ أعى الله وأسمى , ماله من 
ككل الر م بية . أما أن « الأحد » دوعود وا ال أوحود نفسه فإن أقل مقدار من 
المنطق يشهد بذلك . ذلك أنه ليس هناك كثرة عكنها أن تقوم بتفسها بدون 
الوحدة التى عسلك عامها أمرابها: #تمعة . وم الأحد » الذى هو «١‏ الخير ) هو 
0 اأوحود ) أو كي قال «أفلاطون» ؛ هو قوق الو<ود وفوق اللحَقيقة ؛ وفوف 
ارك بل وفوق الذات . ولا وصف بالتناهى ولا بغير التناهى ولا أحد يقدر أن 
نصقه بكلام بل ولا يقدر على أ انسية نا ء . وكل كلام عر ن 2 الح 1 د 

نحد وحخض عبث »2 من حيث أن « الا حد » فىحده الحقيق هو قوق كل حدال 
ومم ذلك هوموجودكق »ء وله حقيةته الطلقه, 2-05 لكائن أنيكون . 
وإذأ” كنا بلسائنا الإنسابى لا نستتما ع أن نصنه إلا بأوصاف سلبية فليس مه 
ذلك أنه تمد متحدود بل معنى ذلك أنه بتحاور كل حد . 

ومهما يكن من شىء ء فقو الواحد ووحوده يبلغان من الشمول ومن السعة 
حيث لا مكن إلا أن يفيضا عنه كا يفيض م الشمس وكا يذبئق ماء النبع . 
وفة عمف البنا السك الكااى الارل: 00 أبد الأبدين . وكل نور 
برسله فيتفصل عن قدرته رع إلمبا حا عن ظ اناد وعن طر يق الرعية 


او 


وعن ظْر بف لحب . وعناك عاء وازدياد أى 0 صدور 0( نازل وصادر من «الأحد» 
الأزل . وهذا الصدور النازل الذى لا يعد نقصانا للوحدة الإلهية بل دليلا على 
غزارة فيوضاتها » يتحلى على درحتين : ٠‏ 

الأول منهما بصدر عنها العقل الذى ينطوى على « المُثّل» أو الصور أى 
العام المقول أو « المى بالذات »© الذى وصفه « أفلاطون » . هناك فى 
هذا العالم الأول تتحطم الوحدة وتتناثر إلى عناصر ممايزة لانهاية لها؛ ولسكن 
مايز الل فى العقل ليس بينه علاقة و بين الأشياء الحسوسة داخل حدودالمسافة 
إذليس فى نظام العالم الثالى الأعلى زمان ولا مكان . حا إن الصور و « المُثّل » 
للتى يتكون منها العقل تمايز كل العايز ولسكنها على الدوام تتداخل سبب 
انعطاف شامل حيث يكون فنها حقا الكل مثلا فى الجرزء » والجراء ممثلا فى 
الكل » وعلى هسذا النحو يستطيم كل جزءأن نحوى فى جملته جميع خصائص 
التكل » ونى نظام العالم المثالى االخالص كل عمل يتحول و يصير إلى اللانهائية ٠‏ 

وكل عقينة سنالك لون مطالقة لمكن عقيقة ادرف ومطابقة ليع 
المقادق 86 جهامها . إنه عالم كك السفافية والصفاء الخالص يت أيا لووك 
في4 أية بقعمةه من الظطلام فُْ طر بق الاضوا: الى 5 بك م ونحيث 9 كل 
شرن فق أضو اله يستطيم » بعد اختراقه ذللك العالم» أن يعود إلى النقطة التى 
دا سمارت معهأ دون اد 2 مدعر_اء لس هناك صيخروره وأا نص لمفسد] هذا الصغاء 
الذى يحل عن الوصف . ومع ذلك فإن هذا العالم المثالى يتطايق ماما فى محيطه 
مع العالم المحسوس . وهنا أيضا فى العالم الثالى توجد سماء » وتوجد كوا كب » 
وتوحد ارين 6 وااو سول احاء 4 ولكنيا كلها حقادق خالصة وكاملة 4 وميزهة عن 


الفساد ؛ وثابتة الل الدهر يا لتغير . 


أما الدرحة الثانية فتدخلنا فى د أ هُ عالم اسرد ره الذى شو مسر م النظام 


سد بياج سد 


والذى هو حل للتغيرات الخاضغة لقواعد منتظمة . وتقوم النفس على هذا النظاء 
وعلى هذه التغير اث . والظاهرة الأول هنا أيضاً هى الوحد: ؛ ذلك أن تن 
واحدة م التى تقوم بتدبير نظام التغيرات فى العالم . 

ان جيم الأمور الحقرلة: شه أن كن ن جَرْئيات من العقل فإن جميع 
النفوس المنبثة فى صوره لا نهائية فى كل كائن يحى و يتحرك ؛ هى أيضاً جزئيات 
من النفس اللسكلية التى نحم وتسيطر على التغيرات الخاضعة لانظام . والنفس 
تتخذ السماء عرشأ لما .إنها حركة دار نة»وعنايةبأمر الكائنات » وتوالد لاينقطم 
خصبه . إنها طبيغة » وصلة وترابط بين جميع التلواهره وضرورة علياء واتنسا لقا ورت 
عاوى مقرتر يشبه قاتون تكثر المعقولات تتسكار النفس هى 'تفسسها إلىما لا نباءة له 
فق الانوس القن مل كل متها مهل «اعدلؤفه و الدوسة واارقية ومعص امن 
النفس السكلية لاعالم . وان يتألى قط السكون للنفس . إنها مندفعة بحركة تحملها ؛ 
بقوة لا تقاوم » تأرة صعو ف و المحقول المثالى » وتارة هبو طأ و ابتعاداً عنه . وهذا 
من شرطه لمادية أى ميلاد الجسم الذى لايم بدونه اتفصال النفوس من عامها 
العاوى . والشعور بالشخصية الفردى و بالزمن ينشأ.عن هذا اليوط اللتمى . 
والدّعور بالشخصية الفردية والزمان ينشأ فى الأذهان عندما تفقد النفس الُعور 
بامتزاجها مع النفس السكاية ومع العقل المثالى الأعلى”'* » بسبب تعلقها كلية 
عا نبعث فبها الكثرة والتفرقة .والزمن الذى يبدو مهذه الصورة هو زمن مقسم 
إلى لحظات ممابزة » بل إن الزمن نفسه ينعدم فى نباية الطريق فلا توجد إلا 
حياة وقتية عابرة لاثبات لماولا قرار. والنفس حيقد » بفضل الذا كرة ؛ 
تستطيم أن توحد بين هذه الاحظات المايزة التفرقة وأن تتشبه نوعا ما بمنا 
الآزمان له > ولنفرقما قد هكين انالبي برا للفلة عابر فاليا اك 


)١(‏ مرية هذا المقل ص المرتية الثانية بعد الواحد المغالق وغدت هذا العقل الئفس 
السكلية ذات المرتية الثالثة » ثم فى المرتبة الرابعة العالم اللرثي ( عام المادة )) 


ف ويوابةه 


تعود فى حاجة إلى ذا كرة » وتغود إلى عالم الكلود فتندمج فيه . وفى خط. الهاية 
من « عالم الو جود » بوحد « عالم اللذرحو د ) أى العدم . إن العده شو سيب 
تمائز الأشخاص الفردية كا أنه السبب فى أن الوحدة الخالصة المركزة الزاخرة 
للعالم الممقول لاجد سبيلا إلى البقاءفى الأشخاص الفردية. 

ث الأن لتغرف ما المراد بالنحاة ؟ تقول فلسفة «أفلوطين» إنه لاالفكر 


١ 
5 


ولا الحب ولاالمعرفة تستطيع أن تنتتج لنا جديداً .و إذن فيجب أن نبحث عن الل 





وعد 


فى أنفسنا بواسطة العين التى توجد فى داخلنا . إنبا وحدها هى التى يحب أن يترك 
لما اس العف يعن اندم ونين كن الضق عن عن ارين الأمور اموس , 
5" الر وح التى م ها الصيقاء يتحلى لها خا بطلان الشخصية الفردية؛ ونشعر بوحود 
الحضرة الإلهية فها فتفنى فى الله دون أن تفقد كيانها » وترى الححاب الذي كان 
مخ عنها الحقيقة برتفم . وهذا الاتصال الباطى نادر التحقق ومقام صعب ٠‏ 
ونلكاءدائما لاملكون ١‏ كثر من الثرب. من خدوده «ذون أن يعأنى ل 
محاوزها 2 ات 12 « الوحد »© على هذه«الدرحة من الوصول ءإذا تألى الحكي ١‏ 
صدفة » أن يصل إلمها بعد حاحه ف التخلص من عالم المادة . 

ومع كل هذا فيحب ألا تمتقد 9 , أفلوطين ) يبضحى نواحيبات اجتمع 
ق سبيل هذا الككال الروحى الأسمى أن التأمى الروحى لا عفى الحكي من 
أى واجب تفرضه الدولة على الأفراد . إنه لا يطلب من الفرد سبب هذه التعا, 
إلا أن يكون أ كثر مطالبة لنفسه بالواحب وأ كثر دقة فىحياتهاليومية »وأ "كثر 
محقيقاً لافضيلة بالمعنى الشائع السكلمة . 

وهكذا ان 
الأفكار الرائمة والملاحفظات الدقيقة مع نظام ديق ذى قوة وأصالة فريدة . إن 
هذه الفاسفة قات على بعض أقوال لأفلاطون ولكن البذور الأفلاطونية عندما 


3 


هذه الفلسفة المحيبة ذات الثراء المدهش حيث تتحاور 


جد 86 سه 


وقعث فى ذهن 'ر أفلوطين » صادفت أر ضا من نوع جديد فنمت فهها مماء 
مختلف مام الاختلاف عما قدره « أفلاطون » . 


يلو - أفلو طب : 

وكأن اق بع حول « أفاو طين » جموع من تلاميذه: المتحمسين لتعالمه . 
وكان م ن متأخريهم زمنا « ماتحوس ووباء1 119 4 

وكان يلقب بفورفور يوس : م20 وقد 1 بدور عام فى تاريح 
الفكر فى العصر الوسيط » حتّى ستحق 0 بشرد بترحمة خاصة به . 

ولد ما بين سنة 55 : 58 بعل الميلاد بإحدى مدن « سور يا » .ولسكية 
قَغى شبابه عدينة «صور» فى بئة متأثرة »إلى جد كبير » بالثقافات الشرقيةحيث 
6 للغنوصية فروع قوية » وحيث كان يوجد كثير من المسيحيين . وكان قلب 
« فورفور يوس » منذ ذلك العهد » تحمل للتعالم المسيحية والغنوصية كراهية 
لا تمد جذونا . وكان الكتابان الأولان من مو فاته دفاعا ثوريا عن الوثنية 
07 التعاي الدينية الجديدة . وكان يبرر فى قصص لاتكاد حصى النبوءات 
والسحر العادى » والسحر القاكم على الاتصال بالأرواح السماوية . وكان يبرر 

كذلك العرافة والتنجيم وأغرب الطقوس الشرقية التق غزت الديانات 

والعقائد الإغر يقية القدعة . 


مك نت « روما » هى امستقر الأخير من رحلات «فورقور وس» ؛ حيث. 
قصل إلمها رده 0 1 4 والتحق عدر سه )) أفلوطين (١‏ و شق مها سل سنوات 
0-0 أستاذه . وقل ١١‏ بع ى نفسه من 1 ثأر أستاذه مالا بزولولا : وح 
ولقد ' رجم « فورفور وس »6 عن تلك الأثار كتابه المسمى « حياة أفلوطين » 
وإن هذه الفلسنه التى كانت تساعد على استبقاء الثروة الفكرية القديمة والتى 


سد سي سم 


مهم 55 الصصرا مه 4 المسمعحية والغخوصية 55 50 ((قور قور بوس»6 إومحد ماء 
بالعناصر اللازمة لمؤلفه الضحم الذى ماه : ( دحض المسيحية » وأ برزه فى هسه 


ُ 


مسر حت عا 14 والدى سمه رهما عا ويلا لعي.ك موت أ تأده )0 أفاوطين 5 . 


ومن مؤلفه « التأملات اللازمة للنفس التى نصبو إلى الم المعقولات »© ددرك 
ما لفلسقته من غنى وحيوية » مع مراعاة أنه يتحه فا إلى توضيح ونشر آراء 
0 أفلوطين 64 بين اتهور 556 . ومع ذلك كان بحورها قليلا : وتان مظير ذلك 
التحو بر يبدو أولا فى التحانه المستمر إلى 8 معلومات تافهة يعرضها قى صور 
متخرقة نعودة كل اليد عن ضرامة وأفاوطين » 92 فى غرامه جمع قصص الأمس أو 
والتلقوس والاع ال العو ةنو ابد سيد الا اضح العرطخ, اطرواق الأخالاق 
العملية . و بتوفيق غر يب أصبعح كتابه « المدخل إلى المقولات » وهو أقل مؤلفاته 
عقا وأسطيا اعتنانه كتابا تفلعيا ته كان قد وضعة دن احل أحد هواة الفاسفة . 
ظ كر كتيه ذبوعا » حتى أصبح قرآن جميم الفلاسفة الذين جاءوا من بعد . ومن 
المعمروف أن « أفلوطين » / تمارس المنطق الصورى ؛ ولسكن (( قور قور بوس 
الذئ كان 5 رب تلاميدة إلى فلسنهثه وفكرنه ول أراد لَه قد أ نعيد إلى موارد: 
فأسقة ١‏ ارسهار 4 أبناء الأحيال التالية . 


وكان من بين البارز بن من تلاميذ «فور قور بوس » « بامبليخوس الحاسسى 
وقفلقط) 06 عن تأطسع[ 4 السورى الذق مات خوالى سنة م أثناء 5 
الاميراطور « قسطنطين » . و حيوده اسمث الأفلاطو نية الحديثة سمات حديدة 
وأصبح ها طابع مدرمى تام ٠‏ وككبه تتصف سسرعة دف ١‏ باءو بصوفية تبعث 
شيئاً من الضيق فى النفس » و بنغمة تغرق فى إظهار روح التقوى مما جعل مطالعتما 
تسكاد تسكون مستحيلة الفهم فرغم ثرائها بالمعارف الغر يبة . وعمله لماص هو أنه 
رفع الريك الاتسير درق إلى منهج محدد تحديدا صارما . ولعل أغرب إنتاجه هو 


(م م ١‏ القليفة المعو اضة ) 


سي 
تت 


أبطال . كل ذلك أبرزه فى ترتيب وتنسيق حتى لمكننا أن محصبه ونبوبه تبويياً 
رياضياً . 


- 
( مشر سية ا سنا 22 


وأثناءذلك »كانت «أثينا» على نخوطا »تتمتم بهدوء نسبى . وكان بها جماعة 
من الءاماء يعملون كادحين فى حمس وغيرة غلى أن يتفرتهوا آثار القدماء من 
الفلاسفة . وقد روا كلهم على التقر بس » بفلسقة «أفلوطين» أو « يامبليخوس» 
وتوا أمياق بهما. وكان مؤس سهذه المدرسة هو «باوتارك الأثينى ,عسوم هدوزم 
ععصقطلة 0 © وهو غير « بلوثار ك2 الأخلاق . وقد عاش « بلوتارك» الأثينى 
طويلا وماث حوالى سنة ؟"4 م . وكا ل من تلاميذه المستمعين « سير ياوس 
2# )6 الذى كان أستاذ ار وكلس دااع رط .قر ما كان د 0-2 ياوس 6 
هذا هو الذى رد العاماء إلى الاشتغال بفلسفة « أرسطو » لأنيا » فىاعتقاده » مقدمة 
حرو ر به ذْن بريد فهم فلسفة « أفلاطون » .أما « بروكلس © فهو مولود 
ف « القسطنطينية » سنة ٠4م‏ من ير أصلها من فلم 0 م عت[ » 
وكان من من أسائذته « بلوتارك » و « سر يافوس» . واشتضل بالتعليى فى « أثينا» 
حيث مات فى سنة 6 م. ٌْ 
وف شروحه لكتاب )0 طماوس 66 »وعلى محاورات أخرى لأفلاطون ظ 
وفملاحظاته على العرافات البابلية » وفى دراساته على الكتاب الأول من ميادى, 
« إقليدس » ما يعطينا وثيقة تار مخية عظيمة القيمة . وهو برى أن « يامبليخوس» 
عادى فى منهحه حتى أنه تحاوز الصواب » وأأصبح المهج اله ميكا نيكية شكلية ؛ 
خالية من الممنى . لا تنت- شأ ف الغالب . أما إلهيات 7 بروكلس ) فى أحد 


05 إقلم من اميأ الصغرى : 


ب 1غ هد 


الأثار المحيبة لتلك الغر برْة الجدلية التى مخض عنبا “كفمن المذافب اعرد . 
فى العصر الحديث . ولكن ممع ذلك لا تعطى عِن هذه الغر يذه الجدلية إلا 
صورة ة ساحرة ون )0 57 4 نرق أنه بوحد ف النمفس ألا: سانية #وة. 
فوق العقل ؛ وهو يبسط نظرية الجسم الأثيرى أو المضىء ؛ وهوالجسم الكو كى: 
وهو مرتبة بين الروج والجسم المونى الحسوس . 

و لقد عاشت هذه المناهعج عل 557 عند طيقة / ن اللاحقين لا يعرف 
من بينهم إلا « داماسيوس الدمشق قدصوذا عل عننففسية< » الذى لايد 
ان ون قد حضر أنبيار المدرسة الوثنية الأخيرة سنة .8؟ 6 م . وحانب هله 
الآراء الميتافيزيقية المضطربة "كان بوجد ثراح متنيّهون مهرة لمؤلفات «أفلاطون» 
وعلى الخصوص لو لفات « ا ») » ومن بيهم سأمبليسيوس الدسيلوسى 
عاعنازر) عل فنا 1 امن زد » الذى تفط شر وححده على كتاب العانيمة وعبل 
كتاب السماء : ماهو ه(ز » على الخصوص»ء بقيمة تار تحخية لا تقدر ثمن » 
سس ما تضمنته من استشهادات ماخودة من مؤلفات القدماء . 

وحوالى منتدف المرن الرابع فك ااه كان بعيس 1 سيق وس 
© . وله شن . 2 القيمة على « طيماوس » » وظهر « مارتياوس 
كابيلا ولاومة© لين » فى بدء العرركل. الخامس بعد المبلاد . 3 
« لويس م86 © الذى مات سنة 6م . وكأنوا ا 05 ن باللاتينية 
وهم يمثلون فى ذلك الزمان التفكير المسيحى 

الفكر الإغريق والمسيحية 
إن مسألة تمثل المسيحية الناشئة للا فكار اليونانية مسالة تستدعى دراسة 


طويلة لسنا الأن-بصددها . ومن المعروف أن البيئة الإسرائيلية التى نشات فمها 
الديانة المسيئحية قل تآثرت إلى حد بعيد بالأفكار الحلينية . ولقد كان أهليا 


يتكلمون بالعبرية . وعندما لزم محديد المضمون النظرى للا يمان الجديد كان 
من الطبيعى الالتسجاء إل المذاهب اليونا ذية . أن م رين الأول والثالى الميلاديين 
شيمان عمحاولات لا يحمى لعل مناهخ اليونان 0 ثارمم في العم تلسجم مع 
المسيحية ف لعل مؤافات كليس ٠‏ )0 كيان او ىف 1611 ( 


0 ل كان عايه هو لاء العلماء ادرو يون 35 ل اليد لقي 


امل ميك عب سدم : 
جاده وفاة « سامبليسيوس ددنء1إنرتم!5 ©: ومباية مدرسة أثنا ( 
ممت إلى الأبد دورة الفكر اليوناى . لقد كان الها شبابها الذى اتح 

0 له المقول ؟ وكان لطا نضوحها الذى يشم ؛ أ كثر من أى عل 
إنسالى آخر ظ بالككهال . 2 بدت علامات الخروب أى الشيحوخة البليئه 
ؤترقيا أضواء خاطفة راسة . 

ولسكن” هذه اللوحة خادعة : ذلك أن" الأفكار الإغريقية ل عمت » فى 
المقيقة » مع موت آخر رجال المدرسة الأثينيين . فقد ثلت المسيحية أبن عناصر 
الأخلاق والفلسفة القديمة . ومن ناحية أخرى “ بعثت العلوم الهلينية من جديد 
منالقرن الثالى عشر حتى القرن السابع عشر- واستمرار التفسكير الغربى”' 
م يتوقف إلا فى الظاهر بسبب توالى الغزو البربرى . والسكتبُ القديمة من الفسكر 
الإغريق قد احتفظت لنفسها بمو 0 روحية الك لكوم نت روح 
الكشف نيه وار بة النفسية فى هذه الكتب طابعا لا محى . وإن من 
بمكنه التغلب على اللفة » ونقل الذهن إلى الجو التار جخى بحد حتى اليوم فمهاغذاء 
مليعا 5 الموة ة والنفاسة . 

إن الفسكر الإغر يق ليشبه هرا عظما تدفقت إليهءعلى مر” الزمان » روافد من 


رو أى التفكير الذى يعتمد على الثقافات اليولائية . 


سس لباك سس 


كل وع لم بد فى عظمه . إن تيارات قوبة > تارة موازمة له» وتارة مترا كبة 
فوق لجته نظهر واضحة فى مجراه الذى لميكف عن أنِ يزداد سعة وعنقاً . لقد 
خاضت الفلسفة الإغريقية » رويدا رويدا » تقريبا » جميع المشاكل الفكر بة التى 
لاتدال تثيرها ا . وحلّت كذلك » بطرق مشامبة لطرئنا”© كثيرا 

ن الشا كل التى تتعلق بالفن العمل . أما فى مسائل الميتافيزيتا فقد أمدةتنا 
بالمعانى الى لا تزال 6 . ورسمت خطوط الخلول التى لا نزال نتأرجح 
بينها . ققد واحهت » علورا يمد طور ؛ جميع الفروض وجميع التواعد التى لحدهأ 
0 تصرثفنا أليوم فعرصتها للبحث والتقد محر 1 وخرانة فى الر أى تعد" من 
الأعاحيت . ولقد عزضت للبحث جميع المناهج وجميع الحجج 0 1 
بلغت من الكال مالم “يبق لنا يجالا لأن نضيف إلبها شيثاً . ومن أجل هذا 
نقول أنه مادام فى عام الغرب فلاسفة وعاماء فسيكون ازاما عليهم 1 رجدوا إلى 
الموؤلقات اليو ثانية د 3 لوقا 


#انتهى #4 


 ىرصملا #قصد المؤاف طرق التفكير الغرنى‎ )١( 


2 فيرس ا موضوعات 4( 


الموضو ع 


مقرم الم » 


« مقرم الَو لص » 


0 مز اب العام للفار المو مأءمى 1 


المميزأت العامة 

الامتداد الجغرافى العدصارة اليو ب نه 

المصادر ع ان 

امات التزاس ..وأضعات اطيارات. ااقددرة 
وات لإعخاه د 

لتساسل التارعى لفلاسفة اليو نان 


اك 
0 اضول الشار السوناءئمى 4 


مشكاة الأصو “ 
ش 1 7 8 
2 طاليس : 


-- 


ٍ! المليذضى و مش أهير د37 5 
0 قتأغورس 1 و تلاميذه 

مر 5 الرو ح عند 

فيثاغوريو القرن الخامس ق م 


': لأورفية 


سام العلى النظارى » 


اوفع 


الاح 9 


*-١ 


هيبب#-:١‎ 


هيو 
فى 


اج سس 


الموضواع 


« الفمثاغوريوث » 

0 لاطا ع 

تقدم الفئى والتطقية 

4 الأغر يان 


0 اناذوقايس 


« ا لكساجوراس» اللكلازوميتى ٠٠‏ 


اج به لَى الى 


« دضو ار عطاس 3 الأبدبر ى. 88 و سدالمب ا 
: : 3-7 
« الفلسة: لى اثينأ » 


الو قسطائيون و « سقراط » 


السو زا لع 5 و ممعت بم 


9 7 2 
« بروتاحوراس » السوقيطاني 
لك 


« قراط 1 د فد 2 رق كي ينقد ماقف اليل ل امود عاد 
النقن اطيون لقم للق للق لفلف عد افك ل ليه حقهة لوز لما د لد 
الكلبيون 

القورينائيوت 


عدار 0 0-2 أضية عر 2 
« ارؤلار تمر » 


2 أو 5 ل السكتيدى 


العصور الأخيرة لافكفةالأفلاطو نية 


2 | كمانوقراطيس 4# . 


4 هشير 5-1 8 


الصفعدة 


باب 
7 
5 1" 


عير 
رب 


بلة با ؟ 


- 
٠6 


٠١غ‎ 
١١ ؟‎ 
١1١ 
000106 
١١5 


١٠٠١. مأ1أا‎ 


١1 
١ 
١ 


١ مغ‎ 
١5 


الموضو ع 
السكتب الأخيرة من الميتافيزيقا الأفلاطونية 


0 


حمأة 8 أو سطو » 

مذافقات «أر سمطو 4 اء 

السيات العامة أوافاته وأفكاره 
المادة والصورة والعلل الأر : 
التعليل الارسطاو طالى اا 0 
الطعة 

الألحمة 

الأخلاق والسياسة ٠‏ 
العنايم العام لذهب « أرسططى » 


6 
9 


( الل بوه يون وال واقيون, والشلاك » 


أاذذا 9 احويد للعيم والفاسفة 
.2 0 1 

دراة ١‏ و 3 

المنطق فده وه 

عم الجسيعة 

لم اانفس الا ._قورى هع اءهء 
اأحلاق الابيقو ربة 

الددن عند 53 عد ر » 
الرواة.ون ل ل ام 

« كليانث ) الأسوسى الرواق 
1 ري س © السلواتى اأرواق 
المنطق اأرواقي 

ةك الجيعة عمد الو وأذين 


الالحيات عند الرواقين ٠‏ 


0 ار سطو وتاي ز ضيرع ) 


الموعدة 


55 يكم 


١6 
١ كه‎ 
١؟ حرج‎ 
1١6 
١ك‎ 
١1 
١ ا‎ 
ا‎ 
١ 6م‎ 


184 ؟؟ 


ا 


سس يقر سس 


الموضو ع 
ع ل د 
أاأتلاق عند الى و أقمين , 
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